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1988 عــام  الكتــاب  هــذا  تأليــف  تم 
حيــث يتنــاول مؤلــف الكتــاب بتحليلاتــه العميقة
والاقتصاديــة  السياســية  الأوضــاع  متغــرات 
والاجتماعيــة في الجــزء الشــمالي مــن اليمــن خلال  

ــة. ــدة اليمني ــى الوح ــابقة عل ــل الس المراح
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تقديم:
هذا الكتاب محاولة لتحليل مؤثرات التطور، ومؤشراته وعوامله 

الفاعلة في البنية الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية في اليمن 
الشمالي منذ سبتمبر 1962.

ويتنــاول قضايــا لا يمكن بدون تأصيلها فهم الواقع وآفاق المســتقبل. وقد 
جــاء الكتــاب حصيلــة جهــد جماعي ومناقشــات اســتمرت طويلاً، أســهم 
فيهــا كثيــر مــن الأشــخاص في صنعــاء. ثم قام شــخص واحــد بالصياغة 
النهائيــة لمــواد الكتــاب مــن أجــل الاتســاق فــي الأســلوب والمصطلــح.

ويجيــب الكتــاب عــن أســئلة محوريــة عديــدة، ظلــت منــذ أمــد 
ــن عامــة الشــعب وإن  ــا ســؤال ينتشــر بي دون معالجــة، ومــن بينه
ــي  ــة، ونعن ــال السياس ــم رج ــر ومعظ ــي الفك ــض مدع ــه بع تجاهل
بذلــك: لمــاذا لا يتمتــع جميــع أبنــاء اليمــن الشــمالي حتــى الآن 
ــد؟  ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــرق بي ــاوية لا تف ــة متس ــوق مواطن بحق
بــدلاً  المواطنــة  مفهــوم  يســتقر  لــم  لمــاذا  أخــرى:  وبكلمــات 
مــن مفهــوم الانتمــاء القبلــي علــى الرغــم مــن ســقوط الإمامــة 
وإعــلان الجمهوريــة منــذ أكثــر مــن خمســة وعشــرين عامــاً.

نأمــل أن يســهم هــذا الكتاب في تبديــد الكثير من الأســاطير والأوهام 
والمفاهيــم المغلوطــة عــن اليمــن ومســار تطــوره، فضلاً عــن تعرية 
واقــع قــوى مذهبيــة وطائفيــة وقبليــة حاولــت، ولا تــزال، تســخير 
الدولــة الحديثــة نســبياً لاســتمرار القديــم في شــكل »ســلطنة« جديدة.
باختصــار شــديد: يعالــج هــذا الكتــاب في وضــوح كثيراً مــن القضايا 
ــورات،  ــن المحظ ــع ضم ــا تق ــرون أنه ــم الكثي ــزال يتوه ــي لا ي الت
بينمــا لا تكــف قــوى مختلفــة تنتمــي حقــاً إلــى القديــم وعالــم الإمامــة 
ــن  ــاص، وم ــا الخ ــن منظوره ــا م ــذه القضاي ــس ه ــاول نف ــن تن ع
أجــل ترســيخ مفاهيــم وتقاليــد تنتمــي بدورهــا إلــى أنظمــة التخلــف، 
والقهــر أكثــر مــن انتمائهــا للعصــر الحديــث واليمــن الجمهــوري.



ينبغــي أن نــدرك أنــه إذا لــم يتــم تنــاول قضايــا الوطــن فــي 
الزائــف ســوف يســتمر، وفــي  الوعــي  فــإن  جــرأة ووضــوح 
و«للســلطنة«  يســود،  أن  للظــلام  تتيــح  أوهــام  مصاحبتــه 
الواقــع  اســتمرار  عــن  فضــلاً  جذورهــا،  تعمــق  أن  الجديــدة 
ــف. ــي الزائ ــك الوع ــام وذل ــك الأوه ــه تل ــد عن ــذي تتول ــب ال الكئي
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الفصل الأول
من الإمامة إلى جمهورية سبتمبر

    إذا صـــح »أن التاريـــخ مـــا يحتـــاج النـــاس إلـــى تذكره من 
أحداث الماضـــي«، فإنه يصـــح بدلالة الاتصـــال والانفصال في 
حركتـــه، فـــكل واقع ينطوي علـــى نقاط مســـاره، نجدها حاضرة 
فـــي كيانه. ومـــن هذا المنطلـــق لا تكون الصلـــة بالماضي عدمية 
فيتعذر فهـــم بعض ملامح الحاضـــر وتعقيداته البنائيـــة. كما أنها 
لا تكـــون تماثلاً واســـتمراراً جوهريـــاً له في الزمان.، فيســـتحيل 
فهـــم الجديـــد، الذي تراكـــم وتبلـــور عبـــر الزمن. وكلمـــا قلَّت 
ديناميكيـــة مجتمـــع ما كان نصيـــب الماضي ورواســـبه فيه قوياً. 
فأكثـــر المجتمعـــات قدرة علـــى الحركـــة وتحقيق وتيـــرة عالية 
مـــن الحـــراك الاجتماعـــي إنما هـــي تلك التـــي لا يثقـــل كاهلها 
ميـــراث باهـــظ يشـــل حركتهـــا أو يفـــرض عليها البـــطء عندما 
تكـــون الســـرعة واجبة. ومـــن أحد أســـباب ســـرعة التطور في 
أمريكا الشـــمالية كان خلو مؤسســـاتها الجديدة في الحكم والإدارة 
مـــن الموروث الـــذي نجده فـــي أوروبـــا، التي هاجـــر منها إلى 
أمريـــكا كل الذيـــن كانـــوا على غيـــر وفـــاق فـــي مجتمعاتهم، 
ســـواء كانـــوا مجرمين هاربيـــن من وجـــه العدالة أو مـــن أبناء 
الطوائـــف الدينيـــة التي لم يتســـع لها تســـامح القـــارة الأوروبية.

    والمجتمـــع اليمني في الجمهورية العربيـــة اليمنية، وهو الجزء 
الذي لم يســـتعمر مباشـــرة مـــن قبل دولـــة اســـتعمارية، احتفظ 
بجوانـــب أساســـية مـــن صورته القديمـــة حتى عـــام 1962. ولم 
تكـــن فترة الحكـــم العثماني ذات أثر يذكر فيه على مســـتوى البنُى 
الاجتماعيـــة، لا ســـيما إذا ما قارنـــا بين نصيـــب اليمن ونصيب 
الشـــام والعراق مـــن الإصلاحـــات التـــي عُرفـــت بالتنظيمات.
 فالاســـتقرار السياســـي وقـــرب هذه الـــدول من مركز الســـلطة 
العثمانـــي جعلهـــا أكثر تأثـــراً بكل إصـــلاح يأتي مـــن المركز.
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    كمـــا أن عمليـــة الاندمـــاج الثقافـــي النســـبي الـــذي عرفتـــه 
الدولـــة العثمانيـــة كان لـــه أثرٌ في حيـــاة العرب في تلـــك الديار، 
وإن حـــد منـــه كـــون الســـلطة العثمانيـــة تمثلـــت فـــي الجانب 
الأولـــى. بالدرجـــة  بالجبايـــة  المرتبـــط  والإداري  العســـكري 

    وقـــد بـــدأت الأزمة الحقيقية عندما أصبحت أوروبا رأســـمالية، 
فخلقت بذلـــك فرقاً نوعياً جديداً بينها وبين الشـــعوب الأخرى، بما 
فيها أمتنا العربية، وهـــذا الفرق التحدي لبُُّ الأزمة، وتندرج تحتها 
أزمة الســـلطة العثمانية، التي كانت الأقطـــار العربية جزءاً منها.

    وفـــي هذا الســـياق العالمـــي يتحـــدد دور ومـــكان العثمانيين 
فـــي تعويـــق تطـــور العـــرب نحـــو الوحـــدة، والتقـــدم. فقـــد 
كانـــوا بدورهـــم محكوميـــن بهـــذا الفـــرق والتحـــدي، ولكـــن 
ذلـــك لا يجعلنـــا نقبـــل نظـــرة الســـلفيين القدامـــى والجـــدد إلى 
إلغـــاء الخلافـــة باعتبـــاره نكبـــة حلـّــت بالعـــرب والمســـلمين.

    وكان اليمـــن الشـــمالي بســـبب عـــدم الاســـتقرار الناتـــج عن 
الحـــرب الســـجال يتضاعف فيـــه الوجـــود العســـكري، وفنون 
الجبايـــة علـــى حســـاب الوظائـــف الأخـــرى للدولـــة. وعندمـــا 
اســـتقل هـــذا الجزء مـــن اليمن بعـــد هزيمة الأتراك فـــي الحرب 
العالميـــة الأولـــى، كان كل ما بقـــي من الاحتـــلال التركي بعض 
المســـميات فـــي الإدارة والجيش، وبعض الأطباق التي اســـتقرت 
فـــي المطبـــخ اليمني. واكتفى الإمـــام بالاســـتعانة ببعض الأتراك 
فـــي إدارة السياســـة الخارجيـــة والجيـــش، وهـــؤلاء أصبحـــوا 
جـــزءاً من بناء سياســـي واجتماعـــي جديد: »مجتمـــع الإمامة«.

فـــي  كان  التركـــي  الاحتـــلال  لحكـــم  الســـلبي  الأثـــر  إن      
أحـــد جوانبـــه متمثـــلاً فـــي غيـــاب الإيجابيـــة التـــي يحملهـــا 
كل نظـــام حكـــم يوحـــد المجتمـــع فيوجـــد اندماجـــاً وطنيـــاً أو 
علـــى الأقـــل يرُســـي أسُســـه. وســـبب هـــذا الغيـــاب بســـيط.
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فالأتـــراك لـــم يمارســـوا حُكمـــاً موحـــداً علـــى اليمن الشـــمالي 
كوحـــدة، بينما ظـــل اليمن الجنوبـــي بعيداً عن ســـلطتهم خاضعاً 
للاســـتعمار البريطانـــي منـــذ احتلال عـــدن في ينايـــر 1839.
قَ حُكم الأتراك وبعد ذلك الإمامة كل مقومات التشتت، ورفض  عمَّ
حكم المركز الكامن في البيئة الجبلية الشمالية وفي نمط الحياة السائد 
فيها، الذي تقوم فيه علاقات الدم والعشـــيرة بدور أساســـي فاعل.

لا يســـتطيع تاريـــخ الإمامـــة أن يفخر بأنـــه حقق حكمـــاً مركزياً 
طويلاً أســـهم في تطوير المجتمع بمنحه ســـنوات من الاســـتقرار 
والازدهـــار، بل قـــد يكون من أســـباب نجـــاح الإمامـــة الزيدية 
مناســـبتها لمنطـــق البيئـــة والقبيلة في الشـــمال. فاســـتقر المذهب 
فيهـــا منـــذ الإمام الهـــادي. فمبـــدأ الخـــروج على الحاكـــم الذي 
يســـمح بوجـــود إماميـــن فـــي وقت واحـــد، مـــا هـــو إلاّ الوجه 
الإيمانـــي المذهبي لصـــراع مشـــائخ القبائل، الذيـــن لا يعترفون 
بالآخريـــن إلاّ أقرانـــاً لا تعـــرف علاقاتهم نظاماً هرمياً مســـتقراً. 
وتقـــوم علـــى ضرب مـــن التـــوازي، وتكرار جـــولات الصراع 
العقيـــم، الـــذي يتنافـــى مـــع كل حركـــة اجتماعيـــة تنـــزع نحو 
خلق إطـــار يســـمح بتراكـــم التجـــارب والخبـــرات الاجتماعية 
وبنـــوع مـــن التقـــدم فـــي تكويـــن متحـــد اجتماعي متماســـك.

أمـــا في المجتمـــع القبلي فـــإن الرئاســـة أو المقـــام الأول ترتيب 
مؤقـــت بين نظـــراء، ليســـت له صفـــة العلاقـــة الهرميـــة. وقد 
عـــرف اليمـــن قبل الإســـلام هـــذه العلاقة فـــي صـــورة التعاقب 
علـــى مراكـــز الحكم ســـواء فـــي عهـــد المكربييـــن أو الملوك. 
فهو مســـألة مرتبطـــة بظروف البيئـــة الدينية بتعـــدد آلهتها كانت 
تعبيـــراً عن التشـــتت، وتثبيتـــاً لعلاقـــات التـــوازن لا الاندماج، 
ومـــن هنـــا كان الاتحـــاد المؤقـــت لا يتم عبـــر إلهٍّ موحـــد، بل 
بفـــرض إلـــه القبيلـــة المنتصـــرة علـــى القبائـــل الأخـــرى، إننا 
أمـــام توحيـــد التنوع أكثـــر مما نحـــن أمـــام تنوع فـــي الوحدة.
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ترتـــب على تاريخ هذا التكوين الاجتماعي أن ما يســـلم به الشـــيخ 
أو ابـــن القبيلـــة للإمام رغم الهالـــة الدينية، ليس نابعـــاً من الولاء 
الـــذي يربطـــه بالحاكم في إطار تصـــور للحكم والدولـــة، وإن لم 
يغب هـــذا الـــولاء كلحظة فـــي الوعـــي الاجتماعـــي، وأهم منه 
العلاقة التي ملخصها ســـيف المعـــز وذهبه، الغلبة لا الشـــريعة، 
الأولى عمادهـــا العصبية. والثانية تقوم علـــى تصور رابطة دينية 
بين الحاكم والمحكوم. ســـاعد شـــح البيئة على تقويـــة مبدأ الغلبة 
الذي يتـــذرع بالعقيدة التـــي تتوحد بدورها بالحاجات الأساســـية.
فالدولـــة فـــي هـــذا المجتمـــع منـــذ القـــدم مـــن حيـــث تركيبها 
ومركزيتهـــا تختلـــف مثـــلاً عـــن الدولـــة المصريـــة القديمـــة 
حيـــث الاســـتقرار والاندمـــاج الاجتماعـــي أوضـــح وأقـــوى.

لـــو كانت الرابطة الدينية قائمة بين حكـــم الإمام يحيى والقبائل، لما 
ارتفع صوته منـــدداً بحكم الطاغوت الـــذي كان يصف به العُرف 
القبيلـــي. إنه يريد إقامة حكم المذهب الزيدي ومحو حكم الطاغوت.

والعُـــرف رفض لحكم المركز إلى يومنا هذا. والانقســـام أســـاس 
البنيـــان القبلـــي، والخروج وجه الانقســـام المذهبـــي، ومن هذين 
المبدأيـــن صـــدرت الصعوبات التـــي واجهها الإمـــام لإقامة حكم 
المركـــز، ولا نقـــول حكمـــاً مركزيـــاً لا تتوافر مقوماتـــه إلاّ في 
متحـــد اقتصـــادي سياســـي حديـــث. ولـــذا كان يحيى متســـقاً مع 
د المركز  تفكيـــره وطموحه، وحَـــد حكمه بالمذهب، وســـوف يوحِّ
والدولـــة بشـــخصه بعد الاســـتقلال وإعـــلان المملكـــة المتوكلية 
اليمنيـــة. وهذه الشـــخصية لا ترقى إلى تلك الوحـــدة التي قصدها 
لويس الرابع عشـــر، ملك فرنســـا عندما قال: »أنـــا الدَّولة«. ومع 
العكس مـــن ذلك كانت شـــخصية الإمام عائقاً أمـــام الوحدة، فهي 
فـــي وقت واحد تريد إخضـــاع المجتمع لحكمها وتخشـــى توحيده. 
إنهـــا تمثل جـــزءاً منه وتريد حكمـــه كله. هذه بعـــض تناقضاتها.
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جـــاء صلح »دعـــان« فـــي عـــام 1911 ليؤكد بنصوصـــه فرقاً 
مذهبيـــاً قائماً داخـــل المجتمع اليمني، فقد أصبـــح الإمام بمقتضاها 
مســـؤولاً عـــن تطبيق المذهـــب الزيدي فـــي المناطـــق الزيدية، 
علـــى أن تطبـــق القوانين العثمانيـــة في المناطق الشـــافعية. وهي 
قوانيـــن وضعت وفـــق اجتهاد قائم علـــى المذهـــب الحنفي. كان 
هـــذا أول تقســـيم مجتمعي يتخذ صـــورة قانونية فـــي تاريخ اليمن 
الشـــمالي الحديث. وتخلى بذلـــك الأتراك عن الوحـــدة التي كانت 
تضـــم كل الســـكان تحت الحكم العســـكري، وتنازلـــوا عن حقوق 
الحكـــم على جزء مـــن اليمن الشـــمالي. فقـــد ســـلموا بذلك وفق 
اللغـــة السياســـية لمجتمعـــات مـــا قبل الرأســـمالية، التـــي تجعل 
الانتماء الديني والمذهب أســـاس علاقة الفـــرد بالمجتمع والدولة.

فالمواطنـــة مفهـــوم لم تعرفه تلـــك المجتمعات، وهذا ينســـجم كل 
الانســـجام وتصور الإمام يحيـــى للتاريخ والحكـــم داخل المذهب 
الزيدي. فهو لم يتنازل إلاّ عن رعية »محتملين« من الســـنة، ولكنه 
ط فـــي أتباع المذهب ومحبـــي آل البيت، الـــذي بلغ عطفه  لـــم يفُرِّ
عليهـــم حداً جعله ينجـــح في إعفـــاء بعضهم من الـــزكاة لفقرهم.

وهـــذا التصـــور اســـتمرار أمين لتمـــرد الإمام المنصـــور، الذي 
جرى داخـــل التصـــور الديني للضلالـــة والهدى، فـــكان الجهاد 
باســـم الشـــريعة وكان وابنـــه مـــن بعـــده أبعـــد ما يكـــون عن 
فكـــرة الوطني والوطنيـــة الحديثة. ودعـــوة الجهـــاد موجهة إلى 
أتباعـــه مـــن الزيـــود، وهـــذا ما كـــرره يحيـــى رغـــم أن وقائع 
التاريـــخ تشـــهد على أن كثيـــراً من الأقســـام الشـــافعية انتفضت 
ضد الأتـــراك دون أن يكون المذهـــب عائقاً. فالظلـــم الاجتماعي 
كان محـــرك كل تمـــرد ورفـــض في جميـــع المناطـــق. وإن كان 
الاســـتقرار أطـــول عمراً فـــي المناطق الشـــافعية، بحكـــم كونها 
أكثـــر ارتباطـــاً بالزراعـــة والحرف ولا تعـــرف البنيـــان القبلي 
الســـائد في الشـــمال، فالقريـــة والمنطقة أســـاس العلاقـــات فيها.
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إذاً فالمملكـــة المتوكليـــة اليمنيـــة بحـــق مملكة الإمـــام. هو الملك 
والإمـــام معاً.

وقـــد رضي وهو الشـــيعي الغيـــور بهـــذا الازدواج مفصحاً بذلك 
في الممارســـة السياســـية عن اعتقاده الراســـخ بأنه مركز الدولة 
وهدفها ومرشـــدها والمســـؤول عنها في الدنيـــا والآخرة، وبدون 
هـــذا الاعتقاد يكف عـــن إلحاق نفســـه بزمرة الأئمـــة الطاهرين 
المجاهديـــن. الملك رســـالته إلى الخارج للاعتراف بـــه ملكاً على 
اليمـــن يتعامل مـــع العالـــم كصاحب مملكـــة، وفي هـــذا التنازل 
روح عمليـــة فرضتهـــا عليه السياســـة الدولية، وقـــد يكون ناظر 
خارجيتـــه التركـــي هو الـــذي نصحه ليعلن نفســـه ملـــكاً. وكان 
شـــديد التأكيـــد علـــى الإمامـــة والمتوكليـــة دائماً، فهذه رســـالته 
فـــي الداخـــل، إلـــى أتباعـــه فـــي المذهب علـــى وجـــه التحديد.

والســـلطة فـــي الحاليـــن شـــخصية، ناتجـــة عـــن بيعـــة له في 
أعنـــاق أهـــل الحـــل والعقـــد، وحـــرص علـــى النـــص فـــي 
وملـــكاً،  بـــه حاكمـــاً  الاعتـــراف  الدوليـــة علـــى  المعاهـــدات 
الله«. علـــى  »المتـــوكل  جبـــة  خـــارج  لليمـــن  وجـــود  فـــلا 

رافقت بســـط نفـــوذه على المناطق الزيدية والشـــافعية شـــعارات 
مختلفة. ففـــي المناطق الزيدية نادى بســـقوط الطاغوت لإســـقاط 
حكـــم العـــرف وفـــرض الشـــريعة، فأخمـــد أكثر من تمـــرد في 
بكيل وحاشـــد، وتخلص من حلفـــاء الأمس ليوطد ســـلطته. وكان 
يقـــوم بالأمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر داخـــل جماعته، 
أما في المناطق الشـــافعية فـــكان جنوده مجاهدين في ســـبيل الله.

فمناطق تعـــز والبيضاء يســـكنها كفـــار تأويل، كمـــا كان يوحي 
إلـــى الاتبـــاع والجنـــود. ومهمـــا كانت درجـــة تســـامح المذهب 
الزيـــدي وعدم علـــوه كبقية فرق الشـــيعة إلاّ أن فيه روح تشـــيع 
قويـــة لا ســـيما فيما يتصـــل بالإمامة، وهـــي القضيـــة المركزية 
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ـــخر لهـــا كل أصـــول وفـــروع المذهـــب وتأويلاتـــه. التـــي يسُِّ

ولـــو كان أي حاكم ســـني فـــي مكانـــه لاعتبر كل خـــروج على 
ســـلطته خروجاً علـــى الإجماع ومذهـــب الجماعة الســـني. ذلك 
جوهـــر الإيمـــان الدينـــي فـــي المجتمعـــات التي لا يرى البشـــر 
فيهـــا حياتهـــم إلاّ مـــن خـــلال الله والروابـــط المذهبيـــة الدينية. 
فـــكل وجودهـــم الأرضـــي يجـــد تفســـيره الأكمـــل والصـــادق 
فـــي رســـالة الســـماء، التـــي يفـــك ألغازها نبـــي أو رســـول أو 
إمـــام أو مؤســـس مذهب دينـــي. وقلـــب العلاقات بيـــن الأرض 
ثقافتهـــا. اختـــلاف  علـــى  المجتمعـــات  كل  عرفتـــه  والســـماء 
ولكـــن هـــذا لا يجب أن يقودنـــا إلى التســـليم بالتعـــدد الثقافي في 
اليمـــن الشـــمالي، وهـــو ما يقـــول به بعـــض المستشـــرقين من 
الأمريـــكان والإنجليز والـــروس »بوب مورونر«، و«ســـتوكي 
وبيترســـون« )فـــي تاريـــخ اليمـــن المعاصـــر، مجموعـــة من 
المؤلفين الســـوفييت، مطبـــوع على الآلة الكاتبـــة، إصدار جامعة 
عـــدن عام 1986(. فـــإن المقصود بالاختـــلاف الثقافي في أضيق 
الحـــدود، كما يكـــون التنوع داخـــل كل وحـــدة وكل جماعة، أنه 
الفـــرق الـــذي أشـــرنا إليه بيـــن المنطقتيـــن الشـــافعية والزيدية.

والذي لا شـــك فيـــه أن بواعـــث معارضة الإمامة كانـــت مختلفة 
فـــي المنطقتين. فنظـــام الجباية وإن كانت أسســـه واحدة في جميع 
المناطـــق إلاّ أن تطبيقـــه في المنطقـــة الشـــافعية كان يتخذ طابع 
الجباية العســـكرية بالخُطاط والتنفيذ أســـلوباً ثابتـــاً وقاعدة، بينما 
كان اســـتثناءً فـــي المناطـــق الزيدية يلجـــأ إليه عنـــد العصيان، 
لأن الشـــيخ في المنطقـــة الزيديـــة كان حلقة الوصـــل بين الإمام 
والرعيـــة، وأمـــا الرعية فـــي المناطق الشـــافعية فكانـــوا ضحايا 
جنوده وقضاتـــه وعماله بصورة مباشـــرة. وكان الجهاز الإداري 
يكاد يكـــون خالياً من الشـــوافع. وأما الجيش فقـــد كان حكراً على 
أبنـــاء المنطقـــة الزيدية وكذلك المناصب الأساســـية فـــي الدولة.
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مـــن أســـباب المعارضة بيـــن صفوف الفئـــات العليا مـــن الزيود 
رفـــض احتكار الســـادة مـــن أبنـــاء فاطمـــة للإمامة. فـــكل من 
يعـــد نفســـه عالماً ومســـتنيراً كان يرى فـــي هذا القيـــد عائقاً بينه 
وبيـــن المعالي. أما الشـــوافع فهـــم بحكم وضعهـــم وواقعهم ضد 
نظـــام الإمامـــة كله. إنـــه احتكار كامـــل وصارخ للســـلطة داخل 
الطائفـــة المذهبيـــة الأخرى. فالظلـــم المضاعف الـــذي ينزل بهم 
جعلهم ينظـــرون إلى أنفســـهم ضحايا للإمامة أكثر مـــن إخوانهم 
الزيود، الذيـــن يظلمون كرعيـــة، بينما يظلمون كرعية شـــوافع.

إن تصويـــر حكـــم الإمامة القائـــم على المذهب الزيـــدي حيلة لجأ 
إليهـــا الأئمة ليفرقوا ويســـودوا هو نـــوع من الدعاية الســـطحية 
التـــي لجـــأ إليهـــا الأحـــرار الدســـتوريون، لأنهم لم يســـتطيعوا 
نقـــد الحكـــم الديني نفســـه، وبروح ونصـــوص فـــي المذهب لا 
يســـتطيع الأئمة أن ينظـــروا إلـــى رعاياهم نظرة مســـاواة، فكل 
أبنـــاء المذاهـــب الأخرى ليســـوا إلاّ موضوعاً للحكـــم. ومن يريد 
إدراك هـــذا التصـــور في أشـــد صـــوره غلـــواً، عليـــه ان يتأمل 
إيـــران اليـــوم، تحت حكـــم المذهـــب الإثنـــي عشـــري، والفقه 
الجعفـــري وولاية الفقيـــه، حيث لا اعتراف بالمذاهب الإســـلامية 
الأخـــرى إلاّ فـــي أضيق أحـــكام الأحـــوال الشـــخصية. وينص 
الدســـتور في إحـــدى مواده من أن الإســـلام بالمذهـــب الجعفري 
دين رســـمي للدولـــة، ويصفها بأنها مـــادة أبدية لا تقبـــل التغيير.

مـــا كان للممارســـة الفكرية للأحـــرار اليمنييـــن أن تجري خارج 
الأيديولوجيـــا الدينيـــة،  وهي التـــي جعلت دعايتهـــم تعتمد على 
الوعـــظ الديني وتحديـــث الأفكار الدينيـــة أو تطعيمهـــا بعناصر 
واهيـــة مـــن الأفـــكار الليبراليـــة العربيـــة .. فبقيت الممارســـة 
الفكريـــة داخل بنية الفكـــر الديني عامة، ولم تخـــرج  إلى رحاب 
الفكـــر العلمـــي، أو العلماني لتقيم عليه ممارســـة فكريـــة جديدة. 
ولا تـــزال الممارســـة الفكرية الرســـمية فـــي هذه الأيـــام تتخبط 
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داخـــل هـــذا الفكر، وهـــو مـــا تصعـــب ملاحظته فـــي الإعلام 
الرســـمي وفـــي الميثاق الوطني الـــذي يحاول مـــلء فكرة الوطن 
بمبـــادئ دينيـــة وبتاريـــخ قطـــري يرجع إلـــى ما قبل الإســـلام.

إن المســـافة التي تفصل الإمامة عن العصر كانـــت عائقاً أمام أي 
تقـــدم ولو نســـبي نحو حل المشـــاكل التي واجهها اليمن المســـتقل 
ومجتمع الإمامة غير متجانس يشـــمل المناطق الشمالية والجنوبية. 
ولم تســـتطع الإمامة خلق التجانس بالمذهب، بـــل صنعت التنافر، 
والعـــداء المكبوت آنـــاً، والمعلن آنـــاً آخر بين أبنـــاء البلد الواحد.

التحـــدي  أمـــام  نفســـه  وجـــد  قطـــر عربـــي  أول  اليمـــن  كان 
العثمانيـــة.  الامبراطوريـــة  انهيـــار  عـــن  الناتـــج  التاريخـــي 
ومـــا كانـــت تلـــك الظـــروف فـــي أحســـن الأحـــوال لتســـمح 
عربـــي. قطـــر  كل  فـــي  قطريـــة  دولـــة  بنـــاء  مـــن  بأكثـــر 

فالإمبرياليـــة التي ورثـــت أجزاء من ممتلـــكات الرجل المريض، 
أكدت اســـتحالة أية صورة للوحدة العربية أو الإسلامية. فوجودها 
كقوة مهيمنة دولياً جعل ذلك المشـــروع في حكم المســـتحيل، فكل 
أشـــكال القومية والتقـــدم لا تتحقق إلاّ بالصراع ضـــد الإمبريالية.

كانـــت الدولـــة القطريـــة أفـــق الأمـــل التاريخـــي فـــي الأقطار 
العربيـــة التـــي تميـــزت بأوضـــاع اجتماعيـــة واقتصاديـــة أكثر 
تطـــوراً مـــن اليمـــن المتوكلي، أمـــا في اليمن نفســـها فـــإن هذا 
الأفـــق كان علـــى المجتمـــع أن يحـــاول الوصول إلـــى مقدماته 
قبل الشـــروع فـــي الحديث عنه. هـــذا التطور المتفـــاوت للأقطار 
العربيـــة جعلهـــا تواجـــه مهـــام مختلفـــة مـــن قطر إلـــى آخر.

وداخـــل اليمـــن كان التفـــاوت نصيـــب أجزائـــه مـــن الموروث 
التاريخـــي وجـــدران العزلة بينهـــا يجعل الطموح إلـــى التجانس 
والاندمـــاج والوحـــدة مهمة تاريخيـــة. وعلى المســـتوى الوطني 
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العـــام كان وجـــود الاســـتعمار البريطاني في عـــدن وبقية أجزاء 
الجنـــوب اليمني يضـــع مهمة تحريـــر هذه الأجـــزاء على عاتق 
الشـــعب اليمنـــي كله فـــي الجنـــوب والشـــمال، إذا أراد لتطوره 
السياســـي أن يســـير في طريق الوحـــدة والتكامل والتقـــدم. وإلى 
جانب الاستعمار البريطاني كانت الســـعودية ولا تزال قوة إقليمية 
متوحدة بخطط الاســـتعمار البريطاني ثم بالاســـتعمار الأمريكي.

كان علـــى مملكة الإمام يحيى مواجهة هـــذه التحديات الثلاثة معاً، 
إن مـــا يوحد أســـلوب مواجهته لهـــذه التحديات إنمـــا كان نظرته 
إليهـــا من وجهـــة نظر المذهـــب الزيدي. فصلح دعـــان »ثمرة ما 
خلَّفـــة أجدادنا العظام، وما زرعه ســـلفنا الصالـــح« )زيد بن علي 
الوزير، محاولة لفهم المشـــكلة اليمنية، بيروت 1969، ص 63(.

كان هـــذا الصلح نـــواة للمملكـــة القادمـــة، رغم اقتصـــاره على 
الحكـــم الذاتي في المنطقـــة الزيدية، فيحيى »إمـــام الزيود« )نفس 

.)61 ص  المصدر، 

وعند اســـتقلال المتوكليـــة لم يكن إيجـــاد التجانس بيـــن أجزائها 
ممكنـــاً فـــي نظـــر الإمام وقـــادة جيشـــه إلاّ من خـــلال الحروب 
التـــي يســـميها الأخ زيـــد »حـــروب التوحيد« )نفـــس المصدر، 
ص 19(. فهـــو ينطلـــق من نفـــس موقـــع الإمامة الدينـــي، وإن 
أخـــذ عليها في شـــخص يحيـــى انحرافها عـــن المذهـــب القديم. 
ويزعـــم أنه يملـــك تفســـيراً صحيحاً لـــه، وتحليلاً لكل مشـــاكل 
اليمـــن بالاعتمـــاد عليه كمرجـــع نظـــري، ومحور نقـــده يتمثل 
فـــي فكرة الانحـــراف عـــن المذهب منـــذ تولي يحيـــى الإمامة، 
واســـتمرت المشـــكلة في عهـــد أحمد وفـــي النظـــام الجمهوري.
وســـوف تظـــل ملازمـــة لليمن مـــا دام الانحـــراف عـــن العقيدة 
الأساســـية، أي الزيديـــة، قائمـــاً، فلا ســـبيل إلى وحـــدة اليمن إلاّ 
على أســـاس المذهب الزيـــدي، يوحد الأخ زيـــد اليمن بمذهب من 
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المذاهـــب الدينية التي نشـــأت فيه، ونظام الحكم ضـــلال إذا لم يقم 
على أسســـه وقواعـــده، فهو أكثـــر المذاهب الإســـلامية حظاً من 
العقلانيـــة، وأشـــدها التزاماً بقضيـــة العدالة، وهـــذا المذهب تمتد 
جـــذوره فـــي الشـــخصية اليمنية التـــي تملك منذ الأزل »ســـجية 
روحيـــة« خاصة بهـــا، كانـــت دائماً المحـــرك الجوّانـــي القوي 
الكامـــن داخل حضـــارات ما قبل الإســـلام، ثم تجلتّ في ســـرعة 
قبول اليمنيين الإســـلام، وحركة عـــام 1948 الانقلابية في نظره 
ثـــورة ذات أســـس فكرية إســـلامية، أي زيدية، ولكنهـــا انحرفت 
تحـــت ثقل مـــوروث الانحـــراف الذي طـــرأ مع يحيـــى في يوم 
نحس على فكـــر الزيديـــة الديني، وممارســـاتها السياســـية، بعد 
وفـــاة الإمام المنصور الـــذي حافظ على نقاء إمامة شـــرف الدين.

وبســـبب هـــذا الانحراف عـــن الأصل، وعـــدم الوفاء لـــه عانى 
اليمـــن المتوكلـــي كل الويـــلات. وهنـــا يصبـــح الإمـــام يحيـــى 
بتركيبـــه النفســـي، ومزاجه بـــؤرة كل المشـــاكل، فلـــو كان في 
ســـدرة الإمامـــة شـــخص آخـــر مـــن آل الوزيـــر مثـــلاً لصلح 
الأمـــر كله. وهـــذا ليس اســـتنتاجاً بعيـــداً او مقحماً على ســـياق 
التفكيـــر فـــي كتـــاب الأخ زيـــد، بـــل يجابهنـــا فـــي كل أبوابه.

فقـــد تمكـــن يحيـــى الضعيـــف مـــن البقـــاء فـــي الحكـــم بفضل 
المصادفـــات الســـعيدة التـــي تألقـــت علـــى جبين الإمـــام )ص 
54(، ونســـجت لـــه صـــورة فـــذة أظهرتـــه بمظهر القائـــد الذي 
لا يقهـــر، ثـــم وطد حكمـــه المطلق بســـبب اختفـــاء الجيل الأول 
الذي شـــاركه فـــي مقاومـــة الأتـــراك وانشـــغال الجيـــل الثاني 
»الـــذي انغمـــس فـــي حـــروب توحيـــد اليمـــن انغماســـاً كلياً«. 
الإشـــارة واضحـــة إلى قادة »حـــروب التوحيد« مـــن آل الوزير.

والإمـــام يحيى تراجع أمـــام الانجليز، لأنه لم يطبـــق مبدأ الجهاد، 
وانهـــزم أمـــام بريطانيا والســـعودية في عـــام 1934 لأنه لا يريد 
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إلا بنـــاء دولـــة على قـــدّه وجعلهـــا وراثية فـــي أبنائـــه. وتخلى 
بذلـــك إلى الأبد عـــن الدولة، التـــي كان مقدر لها أن تقـــود العالم 
العربي والإســـلامي، لو لـــم يصبها الانحراف فـــي مقتل، أي في 
العقيـــدة الدينيـــة الزيدية. شـــخصية الإمام الانعزالية أســـاس كل 
البـــلاء، ولـــو أنه لم يؤســـس الانحـــراف، لأمكن إنقـــاذ العالمين 
العربـــي والإســـلامي، وتكـــرار تجربـــة الانعـــزال لبنـــاء دولة 
قويـــة كما فعل الـــروس بعد ثـــورة أكتوبر الاشـــتراكية العظمي، 
عندمـــا انعزلوا لبنـــاء دولة عظمـــى )نفس المصـــدر، ص 58(.

إن طبـــع الحاكـــم يفســـر كل شـــيء .. وهـــو منحى في تفســـير 
التاريخ ســـخر منـــه البعـــض بقوله أنه لـــو كان أنـــف كليوباترا 
أقصـــر قليـــلاً لتغير تاريـــخ الامبراطوريـــة الرومانيـــة. »مفتاح 
الشـــخصية« الـــذي يدير عليـــه العقـــاد عبقرياته هـــو الأنموذج 
الـــذي يقلـــده الأخ زيـــد فـــي دراســـة شـــخصية الإمـــام يحيى. 
ومـــن العجيـــب أن يقيـــم الأخ زيد علـــى المذهب الزيـــدي ريادة 
قيـــادة عربيـــة ممكنة. فمـــن المعـــروف أن الحســـن الأطروش 
أقـــام دولـــة المذهـــب الزيـــدي عشـــرين عاماً فـــي الديلـــم، ولم 
يـــدع خلافتـــه عامة، ولـــم يعـــرف المذهـــب اندفاعاً تبشـــيرياً.

إن الاعتصام بالمذهب الزيدي تشبث بحلم لا يختلف عن أحلام آل 
حميد الدين في أسسه وآفاقه.

 يؤكـــد الواقـــع اليمنـــي الشـــمالي أن الإمامـــة لـــم تكـــن تملـــك 
والمهـــام  أدنـــى،  كحـــد  متماســـك  قطـــري  كيـــان  مقومـــات 
الكبـــرى التـــي تنـــاط به عجـــزت عـــن القيـــام بهـــا حكومات 
الأخـــرى. العربيـــة  الأقطـــار  فـــي  الصغيـــرة  البرجوازيـــة 

فالإمامـــة كانـــت مشـــروعاً مســـتحيلاً. وإذا مـــا بـــدا تاريخهـــا 
الحديـــث لعينـــي زيد سلســـلة من الخيبـــات، وأخذتـــه الحيرة من 
انســـدال ســـتار كثيـــف حجـــب الماضي عـــن الحاضـــر وجعل 
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النـــاس لا يعرفـــون إلا المدينة ومكة شـــمالاً وعـــدن جنوباً، وأن 
الشـــمس تشـــرق من ســـهوب مأرب لتختفـــي في بحـــر الحديدة، 
ومـــن أعطـــى فهماً أكبـــر فإنها تغرب فـــي »طرابيـــز« الغرب.

إن المشـــكلة إذاً فـــي حجب الماضي عن الحاضـــر، فهذا الماضي 
هـــو الـــزاد الكافـــي لدخـــول العصر. نحـــن أمام ضـــلال فكري 
وسياســـي مركب، لا يعرف الماضـــي ولا الحاضر، الذي لا يرى 
له طريقـــاً إلا العودة إلـــى الماضي. حلم ثيوقراطـــي جاء متأخراً 
ولا يمكن أن يرى النور إلا بسلســـلة من المصادفات الســـعيدة التي 
يقال أنها ســـر نجاح الإمام يحيـــى. كان يحيى إخفاقـــاً كاملاً، ولا 
يحجب هذا الإخفاق وجذوره الاجتماعية والسياســـية إلا أســـطورة 
الانحـــراف وجريرته عنـــد زيد التـــي يريد لهـــا أن تخفي إخفاق 
المذهب الزيدي، وتلعن يحيى الذي شـــوه أروع مذهب إســـلامي.

هذه دعـــوى كل فكر ديني، ســـلفياً كان أم زيدياً أم اثني عشـــرياً. 
فالتاريـــخ الصافي للإســـلام عنـــد الخميني كان عصر الرســـول 
والإمـــام علي. وماعـــدا ذلك ضلال فـــي ضلال. وأما عند ســـيد 
قطـــب فتاريخ الشـــعوب الإســـلامية ليـــس »إلا تاريخـــاً حزيناً 
لانحرافهـــم عـــن المبـــادئ«. وتذكرنـــا محاكمـــات زيد لنفســـية 
الإمـــام بأقـــوال قطب عـــن الانحراف فـــي عهد الخليفـــة عثمان 
»هـــذا الانقـــلاب وليـــد مصادفة«. ولـــو امتد عهد عمر ســـنوات 
أخـــرى، بل وربمـــا لو جاء عثمـــان وهو أصغر ســـناً لتغير وجه 
التاريخ الإســـلامي )العدالـــة الاجتماعية في الإســـلام، ص 27(، 
وهـــذه البذور نمت فـــي تفكير قطب وأخرجته عـــن نهج الإخوان 
التقليدي الذي أسســـه حســـن البنـــاء، فقطع معه وأعلـــن العصر 
كلـــه جاهليـــة ثانية، وتابع المـــودودي في القـــول بالحاكمية، التي 
تكفـــر المســـلمين جميعاً إلا من أعتصـــم بدعوته وأعلـــن الجهاد.

إن التعزيـــز البلاغـــي الـــذي يرتفـــع عن المســـتوى الســـائد في 
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المؤلفـــات اليمنية، والتسلســـل المنطقي وإن كانـــت مقدمات غير 
مبرهـــن عليها، لا يخُفي تهافت أســـس الكتاب، فهو مثال لإنشـــاء 
تغتصـــب فيه اللغة الفكـــر، ويقود إلى جدال وتفســـير لا متناهيين 
وفارغيـــن من المعنى. إنـــه تمرين كلامي عقلي خـــارج الزمان، 
وخـــارج التاريخ الواقعي لليمن والعصر، ومحاولة يائســـة لإحياء 
جثة الإمامة، وتمهيد لمشـــروع أكثر اســـتحالة مـــن إمامة يحيى، 
مهما بـــدا أن ما يســـمى بالصحوة الإســـلامية يبعـــث الأمل فيه.

لا يقـــول لنا الأخ زيـــد: كيف يمكن لحاكم لا يعـــرف فكرة الوطن 
والمواطنـــة أن يوحد المواطنين إلا باســـم المذهـــب. فالرعايا إما 
ينتمون إلى الفرق الإســـلامية، أو ذميون كمـــا كانت حال اليهود.1

إن المبالغـــة التـــي تـــرد في كتيـــب الشـــهيد محمد أحمـــد نعمان 
»أزمـــة المثقف اليمنـــي« )عـــدن، مطبعة الجماهيـــر، 1964(، 
إذ يصف الاســـتقلال بأنه الاســـتقلال الاحتلال بالنســـبة للمناطق 
الشـــافعية، يبـــدو في معظمـــه رداً على نشـــر المذهـــب بالجهاد، 
التـــي روج لهـــا يحيـــى، والتـــي تطل فـــي صياغـــة محدثة عند 
الأخ زيـــد تحـــت عنـــوان »حـــروب التوحيـــد«، إنهـــا حروب 
فشـــل الإمام فـــي تبني مفهـــوم الوطـــن، والوطن لا يقـــوم على 
المذهـــب الدينـــي، بـــل المذاهـــب الدينيـــة مـــن عوائـــق بلورة 
الوجـــدان الوطنـــي والقومـــي، إلاّ فـــي مجتمع علمانـــي يفصل 
الديـــن عـــن الدولـــة ويحتـــرم الديـــن باعتباره شـــأناً شـــخصياً 
ويدافع عـــن حرية الضميـــر التي يضمنهـــا الدســـتور والقانون.

ومهمـــا كنا صادقين فـــي قولنا: إننا لا نريد تكـــرار تجربة أوروبا 

1 تشــهد محاكــم صنعــاء الشــرعية منــذ نهايــة 1987 صراعــاً فقهيــاً لــم يحســم بعــد، مــداره 
حكــم أصــدره حمــود الهتــار قاضــي المحكمــة الشــرعية يقضــي بإعــدام مواطــن يمنــي مســلم 
قتــل يهوديــاً، واجتهــد فــي ذلــك وفقــاً لعــدة مذاهــب إســامية تقــول بإعــدام المســلم بالذمــي، 
ــع  ــى الســجن ودف ــرد هــذا الاجتهــاد وتحــاول تخفيــف الحكــم إل ولكــن محكمــة الاســتئناف ت

الديــة، ويصــر »المواطــن« اليهــودي ولــي الــدم علــى إعــدام 
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التاريخية مع الدين، إلا أنه طالما ســـلمنا بالديـــن معياراً للمواطنة 
فـــإن الوحدة القومية وخلـــق المتحد القومي للأمة يبدو مســـتحيلاً.
إن حـــروب الإمـــام يحيـــى فـــي العقد الثانـــي من القـــرن جعلت 
الإلحـــاق وفرض المذهب أســـاس التوحيـــد. وقدمـــت للجنوبيين 
فـــي اليمـــن المحتـــل أمثلـــة علـــى حكـــم الإمامـــة ووحدتهـــا 
المنشـــودة، فالعائـــق المذهبـــي الـــذي كان على الحكـــم أن يزيله 
ليجـــد لغة مشـــتركة مع أبنـــاء اليمن الأســـفل والجنـــوب أبرزته 
هـــذه الحـــروب بلـــون الـــدم والســـجن والقيـــد، فشـــكل حاجزاً 
نفســـياً ضـــد كل دعـــاوى الإمامة، التي لـــم تعتـــرف لا بالوحدة 
اليمنيـــة ولا بحـــق تقريـــر المصير، بـــل بحق الإمام الشـــرعي 
والتاريخـــي فـــي الجنـــوب )راجـــع فقـــرة النفـــط في مـــأرب(.

يمكـــن في هذا الصـــدد أن نتحدث طويلاً عن أيدي الاســـتعمار في 
هـــذه الحـــرب أو تلك، ولكن ما لا شـــك فيه أن الحكـــم القائم على 
المذهب والتقســـيم الداخلـــي للجماعات أساســـها الأول، وبدونه لا 
يستطيع الاســـتعمار أن يمول الحروب أو يصنعها. إن بنية مجتمع 
الإمامة مواتية لكل أنواع التشـــرذم، وأقســـى مـــا صنعته الإمامة 
أنهـــا أماتت الحـــس المعادي للاســـتعمار في نفـــوس اليمنيين في 
المملكة. وقد أســـهم ذلك مع أســـباب أخرى في عدم قدرة الأحرار 
الدســـتوريين على بلورة موقف محدد من الاســـتعمار البريطاني.

اتخـــذ الإمام سياســـة التـــوازن بين القبائل الشـــمالية وتســـليطها 
علـــى أبناء الشـــعب فـــي اليمن الأســـفل سياســـة ثابتـــة. وخلق 
الفتـــن بيـــن القبائل والمشـــائخ جزء من هـــذه السياســـة، وكانت 
الحصيلـــة أنه لـــم يســـتطع أن يكون حاكمـــاً بقدر مـــا كان حكماً 
بينهـــا. فقيـــام الحكـــم علـــى القبيلـــة لا يمكـــن ألا أن تكـــون له 
هـــذه النتيجـــة وإن اختلفـــت صورهـــا. وفـــي جميـــع الأحـــوال 

القاتل، ويذكر أن وزارة الخارجية اليمنية أعلنت قبل سنوات أنها ترحب بعودة اليمنيين 
اليهود الذين طردهم الإمام أحمد عام 1948 – 1949.
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يكـــون العجـــز أوضـــح ملامح الحكـــم الذي يســـتند إليهـــا. فهي 
نقيـــض الدولة المركزيـــة في جميع أشـــكالها، وتتنافـــى ومفهوم 
المواطنـــة ومبـــدأ الحريـــة والحقـــوق الديموقراطيـــة للمواطن.

وعندمـــا واجـــه اليمـــن المتوكلي حرب عـــام 1934 مـــع الحكم 
الســـعودي المؤيد سياســـياً مـــن قبل بريطانيا وبأســـلحة شـــركة 
كاليفورنيـــا للنفط، اتضـــح عجز دولة الإمام، وكانـــت أكثر عجزاً 
أمـــام طائـــرات البريطانيين والمـــرارة التي خلفتهـــا أحداث هذا 
العام أشـــعلت أولى جذوات الوجدان الوطني والكرامة الإنســـانية، 
وبـــوادر خافتة لفكر سياســـي يتلمس طريقه وســـط صخب الوعظ 
الديني، والخطب العصماء والشـــعر الحماســـي، كان ذلك الجهاز 
الفكـــري لأبنـــاء المملكـــة، وكل زادهـــم الثقافي وبـــه تقدموا من 
العصـــر، ومـــن زمن ثقافـــي آخر في مصـــر والعراق والشـــام.

كانـــت الســـعودية جـــزءاً مـــن مخطـــط بريطانيـــا فـــي الوطن 
العربـــي لا ســـيما منـــذ أن بـــدأت تدعيمهـــا ماليـــاً فـــي 1912 
وسياســـتها معها في أنموذج للطريقة التي رســـمت بهـــا بريطانيا 
خريطة سياســـية جديـــدة للأقطـــار العربية. فالهيمنـــة الامبريالية 
وظفـــت كل مـــا هـــو مُـــواتٍ في بنيـــة المجتمـــع العربـــي، منذ 
اللحظـــة التـــي أخـــذت فيها تســـتعد لوراثـــة الرجـــل المريض.

لـــم يكـــن يحيـــى يـــدرك اســـتحالة الإمامة فـــي هـــذا العصر. 
و«أســـطورة تأسيس الدولة وأســـطورة المظهر الشـــرعي للحكم 
أو كلاهمـــا صبا في بوتقة الأنســـاب«. هذا وصـــف »أوبر ماير« 
لمحتويـــات العدد الأول من صحيفة الإيمـــان الصادر في 12 مايو 
ســـنة 1926، ولا شـــك أن الهزائم زعزعت إيمانـــه بأن دعامتي 
النســـب والشـــرع كافيان لتأســـيس حكم متماســـك، وبـــدا له أن 
الاحتماء بالعصر وأســـاليبه ســـيكون الطريق الوحيد لإنقاذ دولته 
مـــن عواصف الداخل قبل الخـــارج. واتجه تفكيـــره نحو الجيش، 
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فـــكل الحكام العـــرب ورثوا من الدولـــة العثمانية تصـــوراً لدور 
الجيش المركزي في السياســـة الأوروبية، فقد اكتشـــف العثمانيون 
تخلفهـــم والمماليـــك قبلهـــم أمـــام الجيـــوش الأوروبيـــة الحديثة.

وإذا كان المفكرون الليبراليون العرب لم يكتشفوا ما وراء الجيوش 
الأوروبية من تاريخ اجتماعي  اقتصـــادي، فإن يحيى كان أبعد ما 
يكـــون عن هذا الإدراك. كان يظن أن شـــيئاً من التدريب والتجهيز 
ســـيمده بجيش قوي يســـند حكمه، وتمحورت صلاتـــه مع العراق 
وإيطاليـــا على شـــراء الأســـلحة والتدريب والتعليم العســـكريين.

وقـــد رأت فيه مجلة الحكمة التي أسســـها الأميـــر عبد الله ورأس 
تحريرهـــا الوريـــث عامـــل توحيد البـــلاد، واقتربت مـــن مفهوم 
الوطن في مقالات انشـــائية خصصتها للحديـــث عنه، ولم تتطرق 
ولو بالإشـــارة البعيـــدة إلى تركيب الجيش. بـــدا للجميع أن الجيش 
تقبـــل مجتمع الإمامـــة ، وأن الجيش القوي يســـاوي وطنـــاً قوياً 
مُجتمِعـــاً متماســـكاً لا يهُزم أمام الأعداء من الأشـــقاء أو الأجانب.

لاحظ أحد المفكرين العـــرب المعاصرين تمركز الفكر الإصلاحي 
العربي علـــى الدولة، وعلى الجيـــش داخل الدولـــة، أدوات القوة 
ورموزهـــا، كلها لخصت فيهما. وهذا التمركز ســـببه نوع العلاقة 
بالغـــرب الغـــازي والمهيمـــن. كما أنـــه يملك تاريخـــاً خاصاً في 
ثقافتنـــا، يحلم البعـــض بجعله منطلقـــاً لدور الدولـــة والجيش في 
الوطـــن العربي. ويظل المجتمع المدني منســـياً وكأنه ليس المجال 
الـــذي تبنى فيـــه وعليه الدولـــة والسياســـة والاقتصـــاد والثقافة.

كان يحيى ومعارضيه في ســـباق مع الزمـــن، ودوره كقائد انتهى 
منـــذ وقت طويـــل، فقد بلغ ســـقف طموحـــه إماماً للزيـــود، ولو 
في مســـتوى الحكـــم الذاتي، دون الشـــؤون الخارجيـــة. وجاءت 
هزيمـــة تركيـــا لتفاجئـــه بالاســـتقلال، ولتقـــذف به فـــي دوامة 
صـــراع لا يعرف أبجديته وســـرعان مـــا ظهر متخلفـــاً عن أبناء 
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وطنـــه، عـــن حركـــة المجتمع الـــذي ارتبـــط بالعالم مـــن حوله 
رغـــم كل القيـــود. فعزلـــة اليمن المتوكلـــي لم تكن كاملـــة،  كما 
يزعم فذلك مســـتحيل في عصـــر الامبرياليـــة، فالتكنولوجيا غير 
محايـــدة، وكذلك الســـلع الصناعيـــة الحديثة، وتحـــت وابل قنابل 
الإنجليـــز أدرك يحيـــى أهميـــة التكنولوجيـــا الحديثـــة ولكن مع 
خوف شـــديد منهـــا. ولتجنب عواقبهـــا حصر اســـتعمال بعضها 
على نفســـه، فاحتفل الشـــعب مندهشـــاً بســـيارته الأولى، وعندما 
أرســـل بعثـــة الطيـــران إلـــى إيطاليـــا، لم ينتفـــع بهـــا المجتمع. 
والاتصال الســـلكي أصبح عاملاً في ترســـيخ ســـلطته الشخصية، 
التـــي ربـــط بها فكـــرة الدولـــة والمركزيـــة، التي لـــم تتحقق إلا 
فـــي هـــذا الإطار، ولم تتجســـد في مؤسســـات. واحتفاظـــه بنظام 
الرهائـــن الـــذي عرفته مصـــر القديمة يـــدل علـــى أن العلاقات 
بينه والمشـــائخ شـــخصية أيضاً. كان المصريون القدماء يطبقون 
نظـــام الرهائـــن على حـــكام البلدان التـــي يخضعونهـــا لحكمهم.

إن الجديد فـــي عهد الإمام أحمد أن الســـلطة الشـــخصية تجردت 
مـــن كل خرافاتهـــا، وغدت ســـلطة محـــض، وبان أكثـــر فأكثر 
تخلفهـــا عن العصر كلمـــا زاد ارتبـــاط اليمنيين به، يســـتوي في 
ذلـــك المدنيـــون والعســـكريون، وزاد عـــدد من يمكـــن أن نطلق 
عليـــه الانتلجنســـيا، كل الذين يفكـــرون  في الأمـــور العامة على 
تفاوت حظهم مـــن التعليم والثقافة، وتزايد دورهـــم. أصبح امتداد 
مشـــروع الإمامة المســـتحيل في الزمان أكثر مفارقـــة، في المناخ 
العربـــي الجديـــد، الـــذي رافق صعـــود حركة التحريـــر الوطني 
العربيـــة. ازداد عدد الذين يهتمون بالشـــؤون العامـــة بين الفئات 
الاجتماعيـــة المتمايزة، وغدوا يشـــعرون بشـــدة ارتباطهم بمهمة 
سياســـية واجتماعية في وطنهـــم، ويمكن أن يعزى هذا إلى شـــدة 
تخلـــف الإمامـــة عن العصر. فـــكل من يتصل بالعصـــر ولو كان 
شـــبه أمي يكتشـــف تخلـــف الإمامـــة. واليمنيون أكثر الشـــعوب 
هجرة، وهـــذه الأهمية الاســـتثنائية للانتلجنســـيا اليمنيـــة يؤكدها 
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دور التنويـــر الفكري وإن كان محـــدوداً، ودور مجلة الحكمة التي 
اقتربت من ملامح مدرســـة إصلاح ديني وطنـــي وعربي متداخل 
القســـمات أحد الأمثلة على هـــذا هو الدور الهام للمســـتنيرين من 
اليمنييـــن. لا نجد فـــي كتابات الحكمـــة وضوحاً فكرياً مؤسســـاً، 
فكثيراً ما تكـــون الفكرة أو المصطلح المأخـــوذ من مفكر أو كاتب 
عربـــي في مصر أو الشـــام، متمثلة بأدوات ســـياق فكري وجهاز 
معرفـــي لم يتحرر مـــن الثقافـــة التقليدية القويـــة الحضور، ولكن 
هذه الثقافة وطغيـــان عناصرها من الخطابة والإنشـــاء والبلاغة، 
وكثرة الشـــعر الركيك لا يجـــب أن تخفي عنا بـــذور الجديد، وأن 
القديم لـــم يعد قادراً على الاســـتمرار مســـتقلاً عـــن الجديد. ولذا 
يحتـــاج إليه حتى لإعـــادة التفكير فـــي قديمه وفـــي الاقتراب من 
العصر، ولغلبة الشـــعر والتاريخ فقد كانـــا أكثر ما تعرض لإعادة 
التفســـير الجزئية. كان الاهتمام بالمتنبي وبشوقي وحافظ وبتاريخ 
الخلافـــة مداخـــل لمعرفـــة اليمـــن والعصر: الجيـــش والإصلاح 
والدولـــة والوحـــدة العربيـــة والإســـلامية والصناعـــة والتجارة. 
وجـــاء احتجـــاب المجلة عن الصـــدور ليعلـــن أن إرادة الإصلاح 
الجزئـــي داخـــل الصـــف الحاكم غيـــر ممكنـــة، وأن الخوف من 
الجديد غلب كل محاولة لاســـتباق التغيير بالإصـــلاح المتواضع.

لم يســـتطع أحمـــد إلا أن يكون مثل يحيى. فالاســـتبداد في نظرهما 
كانـــت لـــه دلالـــة يعرفها الفكـــر السياســـي العربي الإســـلامي، 
وهـــي الاســـتقلال بالأمـــر، والتمرد علـــى المركـــز او  الخروج 
علـــى صاحب الأمـــر والانتصار عليـــه. ومن هنا اعتبـــر الملك 
بالاســـتبداد معـــادلاً للملـــك التـــام، ضرب مـــن الألوهيـــة على 
الأرض ومعادل لهـــا، والملك التصرف بموجب المشـــيئة القدرة.

ودور   1962 ســـبتمبر  فـــي  اليمنـــي  الجيـــش  حركـــة  إن 
الواقعـــي  الوجـــود  علـــى  تاريخـــي  شـــاهد  أقـــوى  مصـــر 
والوحـــدة. التحـــرر  فـــي  إرادتهـــا  وعلـــى  العربيـــة  للأمـــة 
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كان ســـبتمبر حدثـــاً عربيـــاً، فاليمن الشـــمالي جزء مـــن الوطن 
العربـــي والأمـــة العربيـــة، ودور مصـــر في عهد عبـــد الناصر 
تأكيـــد لهـــذه الحقيقـــة، والحديث عـــن مغامرة محســـوبة أو غير 
محســـوبة من قبـــل مصر أمـــر ثانوي. إن الأســـاس هنـــا قرار 
القيـــام بهـــذا الـــدور، ويســـتند لا إلى الصفـــات الشـــخصية لعبد 
الناصـــر بـــل إلـــى هـــذه الصفات فـــي إطـــار حركـــة التحرير 
العربـــي ضـــد الاســـتعمار والرجعيـــة، الـــذي تحكمـــه روابط 
الزمـــان والمـــكان العربيـــة. فمصر واليمـــن تفاعلا منـــذ قرون 
في إطـــار هذه الروابـــط قوة وضعفـــاً، واتصال مصـــر باليمن، 
أو حروبهـــا فـــي الجزيـــرة، لاتشـــبه حملاتهـــا العســـكرية في 
الحبشـــة، بل مشـــروطة بصيرورة الوحـــدة العربية المنشـــودة.

إن البعـــد القومـــي مســـألة محورية، يتعـــذر بدونها معرفة نشـــأة 
وتطور جمهورية ســـبتمبر، وكذلك انتصارهـــا وأزمتها، وهزيمة 
أهدافهـــا بعـــد انتصارهـــا، وبكلمـــة مصيرها. وحركـــة الضباط 
الأحـــرار كانت اســـتمراراً لمعارضـــة الإمامة، وبلـــورت فكرة 
رفضهـــا، واســـتبدلت بالإمامة الدســـتورية الجمهوريـــة – وكل 
إنكار لهذا الاســـتمرار التاريخـــي كما يفعل الأخ زيـــد يجعل فهم 
هـــذه الحركة – بـــل كل التاريـــخ الحديث متعـــذراً، وانقلاب عام 
1948 كان ذا بعـــد عربـــي من خـــلال ارتباطـــه بحركة الإخوان 
المســـلمين، ولـــم يمنع هـــذا الارتباط زيـــد من وصفهـــا بالثورة.

والإســـهام العربـــي فـــي الحركـــة السياســـية اليمنيـــة الحديثة، 
وكذلـــك الإهابـــة بالأشـــقاء مـــن أشـــهر معالمهـــا، وهو ســـبب 
ســـك مصطلح »عقـــدة ذي يـــزن« الذي يشـــي بنزعـــة قطرية.

وجـــاءت المذكـــرات والدراســـات التـــي نشـــرت في الســـنوات 
الأخيـــرة لتقدم مناســـبة جيـــدة، وذريعـــة للترويج لهـــذه النزعة 
القطريـــة التـــي كان أول ظهورهـــا فـــي مـــا عـــرف بـ«الذاتية 
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اليمنيـــة«، التـــي ادعت موقفـــاً واحـــداً وعلى مســـافة واحدة من 
مصـــر عبـــد الناصر والســـعودية في ســـنوات الحـــرب الأهلية.
وآخـــر الكتب التـــي تناولت حـــرب اليمن كما تســـمى في مصر، 
كتـــاب محمـــد حافظ اســـماعيل )أمـــن مصر القومـــي في عصر 
التحديـــات، القاهـــرة 1987(، والعنوان واضـــح الدلالة. فالمؤلف 
ينطلق مـــن مقدمة تفـــرد لمصـــر كياناً قوميـــاً مصرياً مســـتقلاً 
عـــن الأقطـــار العربيـــة. ومن ثـــم للقوميـــة المصريـــة حدودها 
السياســـية أو الأمنيـــة وفقـــاً لمتطلبـــات الأمـــن القومـــي، وبهذا 
الفهـــم ورد في كتـــاب التاريـــخ للمـــدارس الابتدائيـــة المصرية 
فـــي أيام الوحـــدة المصرية الســـورية نـــص يتحدث عـــن امتداد 
حـــدود الدولـــة المصريـــة إلـــى ســـوريا، وينـــدرج تحـــت هذا 
التصـــور الفاطميـــون والأيوبيـــون المماليك ودولـــة محمد علي.

لـــن نقف لمناقشـــة مفهـــوم القوميـــة المصرية، ونشـــير فقط إلى 
أن مفكـــراً مصريـــاً تنبه إلـــى بطلانـــه، فأكد أن مصـــر تعربت 
بصـــورة لا رجعـــة فيها منـــذ القـــرن الرابع الهجـــري )صبحي 
وحيـــدة، في أصـــول المســـألة المصريـــة – القاهـــرة، 1950(.

وأما حافظ محمد إســـماعيل فإنـــه يتحدث عـــن التدخل المصري 
فـــي حـــرب فلســـطين، وكـــون »مصـــر العربية« عنـــوان أحد 
الفصـــول لا يغيـــر مـــن الأمـــر شـــيئاً، لأن التصـــور القومـــي 
المصـــري يحفـــل بمفارقـــات مدهشـــة يجعـــل مصـــر عربيـــة 
مـــرة وأفريقية مـــرة أخرى. هـــذا البعـــد الحائـــر كان مائلاً في 
الدوائـــر الثلاث كمجـــالات ثلاثة لمصـــر في »فلســـفة الثورة«.
يقـــارن المؤلـــف بيـــن عبد الناصـــر وديجـــول قائـــلاً: »كلاهما 
ســـلم حـــق تقريـــر المصيـــر لشـــعب كان تحـــت ســـيطرته ... 
فـــي  المصـــري  والـــدور   ،)134 والســـودان« )ص  الجزائـــر 
اليمـــن الجمهـــوري جـــاء بعد عـــام مـــن »كارثة الانفصـــال ... 
كـــرد فعـــل طبيعي لـــه«، ومـــن أجـــل اســـترداد هيبـــة مصر 
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وزعامتهـــا، إلا أننـــا لا نســـتطيع أن نتجاهل تقدير عبـــد الناصر 
أيضـــاً للاعتبـــارات الجيوبولتيكيـــة ... اتصالاً بالنفـــوذ المصري 
والوجـــود العســـكري في جنـــوب الجزيرة العربيـــة« )ص 97(.

ويتســـق مع المنطق القومي المصري، إذ يرى أن »اشتراك الجيش 
المصـــري في الحرب الأهليـــة على بعـــد 2350 ك.م من قاعدته 
في مصـــر أخل بالتوازن الاســـتراتيجي لقواتنا، وأثر ســـلبياً على 
قدراتها القتالية أو أنهك بصورة جوهريـــة مواردها الاقتصادية«.

أوردنـــا هـــذا الـــرأي لأنـــه يمس قضيـــة أساســـية فـــي تاريخ 
العـــرب المعاصـــر، ولأن الـــرأي الـــذي يقابلـــه فـــي اليمـــن 
الشـــمالي مبالـــغ في إعـــلان الاســـتقلال المطلق لحركـــة الجيش 
التـــي أعلنـــت الجمهوريـــة، عن كل شـــروط الملابســـات للحياة 
السياســـية العربيـــة، وتداخل نضـــال العرب فـــي كل أقطارهم، 
والدور الحاســـم لسياســـة معاداة الاســـتعمار والرجعيـــة العربية 
المعاصـــرة. مصـــر  لثـــورة  التاريخـــي  الإســـهام  كان  الـــذي 

إن دور حـــرب اليمن فـــي هزيمة عام 1967 يحتاج إلى دراســـة 
متأنية، ولكن مما لا شـــك فيـــه أن  الرجعية العربية والاســـتعمار 
وجدا فـــي حربنا الأهلية فرصـــة لإنهاك مصـــر. ولا نوافق على 
النظـــر إلى هـــذه القضية مـــن زاوية النظـــر اليمنيـــة وحدها أو 
المصريـــة وحدها، بـــل من زاويـــة النظـــر العربية التـــي تأخذ 
في الحســـبان كل حركات التحـــرر الوطني في الوطـــن العربي.

إن الاســـتقلال المطلـــق لحركة الضبـــاط اليمنييـــن يجعل من أي 
إقـــرار بالدور الأخـــوي المصـــري تقليلاً من حركـــة المعارضة 
التقابـــل  وهـــذا  الأحـــرار.  الضبـــاط  ومنهـــا حركـــة  اليمنيـــة 
والاســـتقطاب ينطلـــق مثـــل القوميـــة المصرية مـــن التفكير في 
هويـــة يمنيـــة تواجـــه هوية مصريـــة، ولا يـــرى وحـــدة اليمن 
ومصر النضاليـــة. إن النظرتين ولا نقـــول النظريتين واقعتان في 
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أســـر النزعة القطريـــة، ومن مبالغـــات النزعة القطريـــة اليمنية 
الزعـــم بأن الشـــعب اليمني أجمـــع على الجمهوريـــة، وأن القوى 
الخارجية ســـبب الحـــرب الأهليـــة. ويدخل في القـــوى الخارجية 
المصريون وحـــكام الســـعودية والبريطانيـــون وحكومتا الأردن 
وباكســـتان، والإجمـــاع أمـــر لا يمكـــن تصـــوره فـــي كل حدث 
تاريخـــي. والحرب الأهليـــة تصبح لغزاً إذا ســـلمنا بهذا الإجماع.

إن الأكثرية الســـاحقة من أبنـــاء اليمن كانوا مـــع الجمهورية، كل 
اليمن الأســـفل، وأبناء الجنـــوب المحتل، وكانت القبائل الشـــمالية 
منقســـمة على نفسها في حاشـــد وبكيل، اليمن الأســـفل والجنوب 
دفعوا بالحرس الوطني إلى معركة وشـــكلوا فيه الأغلبية الساحقة، 
ضمـــن صفوف الحـــرس الوطنـــي، العامل، الطالـــب والموظف 
والمثقـــف تدفقـــوا من عدن وتعـــز وانضم إليهم فـــي صنعاء عدد 
مـــن المتطوعين، كان انقســـام المجتمـــع هائلاً. ومن هـــذا الباب 
دخلت قـــوى التدخـــل الاســـتعماري الرجعي طرفاً فـــي الحرب 
الأهليـــة فحركت بقايا الإمامة على المســـرح الحربي والسياســـي.

إن القائليـــن بإجماع اليمنييـــن كانوا رافضيـــن لأي دور مصري 
مـــن قبـــل 26 ســـبتمبر، وكلمات الزبيـــري في »ثورة الشـــعر« 
وفـــي »واق الـــواق« صريحة حتـــى الفجاجـــة. إن أصحاب هذا 
الموقـــف قســـمان، ومـــن »المصادفات الســـعيدة« أن القســـمين 
يعرفـــان بالقـــوة الثالثـــة، يجمعهمـــا ســـياق سياســـي واجتماعي 
واحـــد، ويفرقهما تصـــور دورهما داخـــل هذا الســـياق، أحدهما 
ن بيـــن صفـــوف الجمهورييـــن ومـــن أعلامـــه الزبيـــري  تكـــوَّ
والإريانـــي، والنعمان ومعهم ممثل حاشـــد الشـــيخ ابـــن الأحمر، 
والثانـــي مثلـــه تجمـــع آل الوزير فـــي اتحـــاد القوى الشـــعبية، 
دعاة الدولة الإســـلامية كحل وســـط بيـــن الجمهوريـــة والملكية.

وكانـــت القوة الأولـــى وراء مؤتمر عمران ثم خمـــر، ودعت إلى 



36

انســـحاب القوات المصرية، وإلـــى الاتصال المباشـــر بالملكيين 
مـــن أجل توحيـــد الصـــف اليمني، و«حـــزب الله« الذي أسســـه 
الزبيري كان للصياغـــة النهائية لهذا التيار سياســـي وايديولوجي 
وإذا كانـــت وســـائل الإعـــلام تقدم الزبيـــري وكأنه فـــوق حركة 
التاريـــخ، والنعمـــان شـــيطاناً رجيمـــاً يتجنـــب الجميـــع الحديث 
عنه، فـــوراء ذلك وعي طائفـــي يمارس صراعه السياســـي ضد 
الـــرأي الآخر بأجهـــزة الدولـــة، ويزيف تاريخ الأمـــس القريب، 
ويشـــترك النعمان معهم في الحمـــاس لنمو رأســـمالي تابع، دون 
أن يكـــون مرتبطاً بالمؤسســـة القبليـــة، بينما تكمـــن خطورة هذا 
التيـــار فـــي كونه جـــزءاً مـــن المؤسســـة القبلية، التـــي نمت في 
ظلهـــا جمهوريـــة التصالـــح والســـلام فأفرغـــت الجمهورية من 
شـــعاراتها العامة وفصلتها على قدِّ القبيلة والرأســـمالية الوسطية.

اشـــتهر ممثلـــو اتحـــاد القـــوى الشـــعبية كقـــوة ثالثـــة أكثر في 
القســـم الآخـــر، كان يرفـــض الجمهوريـــة والملكيـــة وينشـــط 
فـــي الســـعودية، وفحـــوى سياســـته المنشـــورة فـــي  سياســـياً 
بياناتـــه وكتيباتـــه، التـــي وضحت معالمهـــا في »محاولـــة لفهم 
المشـــكلة اليمنيـــة«، بعـــث إمامة زيديـــة، تقيم الإســـلام الأنقى.
ورغـــم هـــذا الإســـلام الأنقى فـــإن ســـياق تفكيـــر هـــذا التيار 
يجـــري داخل صـــراع الأســـر اليمنيـــة والقحطانيـــة والعدنانية، 
ونجـــد بوضـــوح فـــي كتـــاب الأخ زيـــد تاريخـــاً حديثـــاً لليمن 
يقـــوم فيـــه آل الوزيـــر بالـــدور الأول، فشـــعار الجمهورية مثلاً 
نـــادى به علـــي الوزير عـــام 1935 فـــي مؤتمر زبيـــد ويرفض 
أحـــد الأحيـــاء الذيـــن عاصروا أحـــداث تلـــك الحقبـــة: القاضي 
عبـــد الســـلام صبـــرة أن يقـــول أكثر مـــن أن علـــي الوزير قال 
لـــه أن لا فائـــدة مـــن الإمـــام يحيـــى )راجـــع شـــهادته في 26 
ســـبتمبر إصدار مركـــز الدراســـات والبحوث اليمنـــي 1986(.

وبعـــد إعدام عبـــد الله الوزيـــر، يصبـــح إبراهيم بـــن علي وهو 
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غـــضُّ الإهـــاب حامـــل الدعوة، ولـــو ســـاير زيد لغـــة المذهب 
لقـــال صاحـــب الزمـــان وكان حـــزب )اتحـــاد القوى الشـــعبية 
فـــي ســـبتمبر عـــام 1962(، »على تخـــوم مغامرة سياســـية«. 
وفـــي عـــام 1965 كان يبلـــغ باليمـــن الجمهـــوري إلى »ســـلم 
شـــامل وتطـــور على أســـس إســـلامية«، ولكـــن التاريـــخ الذي 
لا يعـــرف طريقـــه أشـــاح بوجهـــه عـــن القـــوة الوحيـــدة التي 
تعـــرف النهج الأقـــوم، وها هـــي الجمهوريـــة تتخبـــط منذ ذلك 
الحيـــن بين نفـــوذ مصـــري أو ســـعودي او قبلي أو عســـكري.

لا يملـــك هـــذا التيار أية قـــوة فعلية غيـــر المناورات السياســـية، 
بينمـــا تتســـع مزاعمه لـــكل تاريـــخ اليمـــن الحديث، ومـــن هنا 
فالفـــرق بيـــن دعـــواه وتاريخـــه الواقعـــي كبيـــر، ومن ســـماته 
الظهور السياســـي ولا ســـيما في فترة نشـــاطه في عدن والقاهرة 
ضـــد الاتحـــاد اليمنـــي،  بل وأســـهم بعـــض أعضائه مـــن غير 
أبنـــاء الأســـر الطامحين فـــي إضفاء طابع يســـاري على نشـــاط 
اتحـــاد القوى الشـــعبية، والتحديـــث اللفظي في برامجـــه وبياناته 
اختفـــى عندمـــا احتدم الصـــراع علـــى الجمهورية فأطـــل بوجه 
الدولة الإســـلامية، وتوالـــت البيانات ذات الطابع الإســـلامي التي 
تبلـــورت في »بدلاً مـــن التيه« وفـــي »زيد بن علـــي« لإبراهيم 
الوزيـــر، واكتملـــت فـــي »محاولـــة لفهـــم المشـــكلة اليمنيـــة«.

ولا يملك هذا القســـم من تيـــار القوة الثالثة، قوة فاعلـــة في القبيلة 
رغـــم الارتباطات الأســـرية وإن كان يشـــارك القســـم الثاني في 
الاعتمـــاد على القبيلـــة، فالقبيلة في نظر ممثلي القســـمين المعادل 
الوحيـــد لمفهـــوم الشـــعب اليمنـــي، والقبيلـــة والشـــعب دورهما 
معـــادلان للمنطقـــة الزيديـــة، وســـنرى تطابـــق رأي الزبيـــري 
وزيـــد في هـــذه المســـألة المركزيـــة فـــي تفكيرهما السياســـي.

إن مـــا يأخذه الزبيـــري مثلاً علـــى الإمامة ومذهبهـــا الزيدي أنه 
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يفرق بيـــن اليمنيين ولا يوحدهم وأن مبدأ الخروج ســـبب للاقتتال 
المســـتمر، وهذا نقد صحيح، ولكن الاعتراض الأساســـي للزبيري 
علـــى المذهب أنه يحصـــر الخلافة في آل البيـــت ويعتبر كل مدعٍ 
بالإمامـــة من غيرهـــم زنديقاً وباغيـــاً، وإذا كان الزبيري في بداية 
حياته السياســـية قد نقد الاضطهاد المذهبي الذي يمارســـه العسكر 
فـــي المناطق الشـــافعية، ومشـــكلة الحكم المركـــزي والضرائب 
وجهـــاز الحكم ... إلـــخ، فإن إدراك هـــذه المشـــاكل الواقعية أخذ 
يضعـــف بالتدريج، وحـــل محله اهتمـــام وحيد بطـــرق الوصول 
إلـــى الحكم، وتحـــت ثقل هزيمـــة انقلاب عـــام 1948 وتمردات 
1959، وبـــدأ فـــي توحيـــد تاريـــخ الشـــعب بالقبيلة منـــذ »واق 
الـــواق«، والعودة إلى الشـــعب أو إلـــى الجـــذور والينابيع كانت 
مرادفـــة للعـــودة إلـــى القبيلة، وهـــذه نزعة شـــعبوية لا يجب أن 
نخلط بينهـــا وبين النزعة الشـــعبية. يوحد محمد حافظ إســـماعيل 
فـــي كتابه الشـــعب اليمنـــي بالقبيلـــة، فالجمهورية لـــم يؤيدها إلا 
المثقفـــون، أمـــا القبائل فقد ظلـــت على ولائها للإمـــام، وهذا غير 
صحيـــح، فالقبائل الشـــمالية كانت منقســـمة على نفســـها، وهو لم 
يدخـــل في حســـابه كل المناطـــق التـــي جمهرت منـــذ أول يوم، 
وظلت عمقـــاً اســـتراتيجياً للجمهورية في طول الحـــرب الأهلية، 
بما فيها حرب الســـبعين وإن أهمله حـــكام الجمهورية أثناء وجود 
المصرييـــن وظلـــوا يرون فـــي القبائل الشـــمالية وحدهـــا عماد 
الدولة، والتي كان قســـم منها قوة رفض داخليـــة للجمهورية، وقد 
اســـتغل الأمريكان والســـعودية وبريطانيا هذه القوة ولم يخلقوها.

إن مـــا يكتبـــه محمـــد حافـــظ إســـماعيل ومرتجـــى والحديـــدي 
وهيكل يـــدل على جهـــل بحقائـــق الأمـــور وبالوقائع البســـيطة 
فـــي تاريخ اليمـــن الحديـــث، هذا جزء مـــن قصور جهـــاز عبد 
الناصر، والمشـــكلة ليســـت في حـــدود دور مصر، بـــل في عدم 
قـــدرة التجربـــة الناصرية على الانتصـــار داخل مصر نفســـها.
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المشـــترك  العربـــي  العمـــل  فـــي  ودوره  القطـــر  حـــدود  إن 
علـــى  تحـــدد  أن  يمكـــن  لا  العربيـــة،  الوحـــدة  ســـبيل  فـــي 
أســـاس قطـــري أو انطلاقـــاً مـــن الإيمـــان بقوميـــة مصريـــة 
أو يمنيـــة، فنقطـــة البدايـــة يجـــب أن تكـــون قوميـــة عربيـــة. 2

ومن الواضح أن فكرة - القبيلة الشـــعب - عنـــد ممثلي القوة الثالثة 
بقســـميها لا ترقـــى إلى هـــذا المســـتوى، ويقصر عنـــه القوميون 
المصريـــون، ولكـــن حركـــة التاريـــخ الواقعي، حركـــة التحرر 
الوطني المعادية للاســـتعمار بزعامة عبد الناصـــر ارتفعت رغم 
كل جوانـــب قصور وعجز جهاز الحكم إلى المســـتوى القومي في 
الممارســـة. فمنذ مؤتمر »باندونج« التاريخي عام 1955 اكتشـــف 
عبد الناصر الحقيقة السياســـية الكبرى، ألا وهـــي القومية العربية 
كقوة محركـــة والتي تبينـــت كل أبعادهـــا الواقعية عـــام 1956.

إن الـــدور المصـــري كان قومياً عربيـــاً، ولم يكن يومـــاً مصرياً 
وقـــد ارتقى بحركـــة الضبـــاط الأحـــرار اليمنيين إلى مســـتوى 
النضـــال ضـــد الرجعيـــة العربية والاســـتعمار، ووضـــع اليمن 
الجمهـــوري فـــي مواجهتها داخل شـــبه الجزيـــرة العربية بكل ما 
تعنيـــه للإمبرياليـــة والأنظمـــة العربية التابعة فيهـــا، كانت مصر 
المحاربة للاســـتعمار رافعة الحدث اليمنـــي ولولاها لظل محاولة 
من المحـــاولات في سلســـلة الانتفاضـــات والانقلابـــات اليمنية.
تقـــدم  لا  اليمنييـــن  الأحـــرار  الضبـــاط  حركـــة  أهـــداف  إن 
الاجتماعـــي  التطـــور  لمرحلـــة  دقيقـــاً  كامـــلاً  تصـــوراً 
فـــي  يتكامـــل  نظريـــاً  توصيفـــاً  أو  والسياســـي  الاقتصـــادي، 

ــا يخــص هــذه  ــة فيم ــر السياســيين وضــوح رؤي ــن أكث ــي م ــي عل ــد الغن 2  كان الشــهيد عب
القضيــة المركزيــة، وكان يعيهــا مــن منطلــق تقدمــي يســاري، وكان يعــرف مخاطــر 
ــردة  ــع ال ــري، وكان يتوق ــاده الزبي ــذي ق ــي ال ــط السياس ــو الخ ــة، وه ــى القبيل ــاد عل الاعتم
ــد  ــة وق ــان الجمهوري ــى لإع ــام الأول ــي الأي ــب ف ــن كث ــه ع ــد عرف ــادات، فق ــد الس ــى ي عل
فــي  المركزيــة  الماليــة  بالمؤسســات  اســمه  وارتبــط  للماليــة،  وزيــراً  الحكومــة  دخــل 
ــة. ــاءة والنزاه ــل والكف ــي العم ــي ف ــاص والتفان ــتهر بالإخ ــر، واش ــن المعاص ــخ اليم تاري
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تحليـــل علمـــي يصـــل إلـــى طـــرح حلـــول تاريخيـــة للمرحلة.

جاءت الأهـــداف في مجملها امتـــداداً حاول أن يكـــون محلياً للغة 
السياســـة العربية الســـائدة في تلك الأيـــام، وبصماتها واضحة في 
الكلام العام عـــن العدالة الاجتماعية، وإزالة الفوارق بين الطبقات، 
)وأحيانـــاً تذويب الفـــوارق( والمجتمع التعاوني، وكلها شـــعارات 
رفعت في مصر للـــرد على مواقف اجتماعيـــة جذرية. فالمجتمع 
التعاوني شـــغل مرحلة كاملة في تطـــور التجربة المصرية، وأريد 
لـــه أن يرد علـــى فكرة صـــراع الطبقـــات، وقد أحياه الســـادات 
بفكـــرة الســـلام الاجتماعي عندما قـــام بردته وتذويـــب الفوارق، 
كان ذلـــك دعوة إلى التـــدرج بدلاً من الثـــورة، أو التضحية بجيل.

إذا كانت الأهداف الستة تشـــكل الارتباط بالتجربة المصرية، فإنها 
في صـــورة التوحد بها لا عـــن طريق التنوع الجدلـــي، بل بإلغاء 
التنـــوع والتماثـــل معهـــا، وهذه حقبة مـــن الوعـــي القومي كانت 
تـــرى في الوحدة تماثـــلاً مطلقاً، ووحدة بين أقطـــار متماثلة، حال 
الاســـتعمار بينها والوحـــدة. ومن هنا فإن إلحاقهـــا على نوع واحد 
مـــن الوحدة يقوم على الدولة المركزيـــة التي تلغي الدول الأخرى.

ولـــم يلتفـــت الوعـــي القومـــي إلـــى التنـــوع داخل الوحـــدة في 
الوطـــن العربـــي، ولـــم يقـــدر المشـــاكل الخاصـــة بـــكل قطر 
حـــق قدرهـــا وصلابـــة جذورها فـــي كل قطر. كان هـــذا الوعي 
الســـهل ومعـــه كان تكذيـــب أو حتـــى الشـــك فـــي خبـــر مـــن 
أخبـــار »صـــوت العـــرب« مروقـــاً وإنـــكاراً للقوميـــة العربية.

انقســـمت الأهـــداف الســـتة عندمـــا نقلت مـــن مصر إلـــى اليمن 
المتوكلـــي بعموميـــة مفرطـــة، وهـــذه بدورهـــا أعفـــت الضباط 
الصغـــار مـــن القيـــام بـــأي جهـــد نظـــري لاســـتيعاب واقعهم 
الخـــاص فـــي إطـــاره العربـــي، هـــذا إن كانـــوا قادريـــن على 
القيـــام بمثـــل هـــذا الجهد وقـــد أعفى سياســـيون أكثـــر من قطر 
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عربـــي أنفســـهم من هـــذا الجهـــد، وجعلـــوا التماثل فـــي الهوية 
داخـــل التجربـــة المصرية معيـــاراً للالتـــزام بالقوميـــة العربية.

كل هـــذا لا يقلل مـــن روعة تلـــك الأرواح المعادية للاســـتعمار، 
ولا من الأهـــداف التاريخية الكبرى التي وضعتهـــا الأمة العربية 
أمامهـــا. والموقـــف النقدي فـــي تلـــك المرحلة قد يكـــون ضماناً 
يعصـــم العمل السياســـي العربي اليوم من تكرار الأخطاء نفســـها.

تـــدارك البيـــان الأول الأمر فأســـعف هـــذه العموميـــة بنوع من 
الخصوصيـــة اليمنيـــة وإن لـــم يفصلهـــا، واكتفـــى بوضعها في 
كلمـــات عامـــة، فـــكان الحديث عـــن إزالـــة البغضـــاء والتفرقة 
الســـلالية والمذهبيـــة، رغـــم كل شـــيء هـــذا الاقتـــراب مـــن 
الواقـــع يذكرنـــا بالمشـــاكل الواقعيـــة فـــي اليمـــن المتوكلـــي.

إن المنشـــأ الاجتماعـــي للضبـــاط الصغـــار وهـــم إمـــا ينتمون 
إلـــى البرجوازيـــة الصغيـــرة فـــي المدينـــة أو من أبنـــاء الريف 
الذيـــن ينحـــدرون من أســـر متوســـطة فيـــه، واشـــتراك ممثلي 
التجـــار والذيـــن يختلفـــون مع الإقطـــاع، وهم جزء مـــن تكوينه 
الاجتماعـــي الاقتصـــادي كالقضـــاة، وكبـــار المُـــلاَّك، وأغنياء 
الفلاحيـــن فـــي العمـــل السياســـي المعـــادي للإمامـــة، جعل هذه 
الأهـــداف اللغـــة الايديولوجيـــة المناســـبة لهـــم جميعـــاً، فكانوا 
جميعـــاً يعتمـــدون مـــا تقولـــه القاهـــرة مرجعـــاً لا يـــرد حكمه. 
وحتـــى الذين لـــم يتعاطفوا مع أو رفضوا ما يســـمى باشـــتراكية 
الناصريـــة، لـــم يعلنوا ذلـــك، ووجدوا فـــي مهاجمة الإمـــام لها 
فـــي قصيدتـــه »العصمـــاء« فرصة لتأليـــب الرأي العـــام ضده.

إن هذا المجتمع المتمايز من الطبقات والفئات الاجتماعية كان يرى 
فـــي الإمامة العقبة الوحيدة أمام تطـــوره الحر، ونفس هذا الإجماع 
كان قائمـــاً عـــام 1948، ولكن ظروف عـــام 1962 كانت مواتية 
محليـــاً وعربياً لحركـــة أكثر جذرية بالقياس إلـــى انقلاب 1948.
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لقد ســـمحت عمومية الأهداف بحشـــد هـــذه الكيانـــات المتمايزة، 
ولـــذا غـــاب أي كلام عـــن الأرض، أو الإصـــلاح الزراعـــي، 
وحرمت ظـــروف العمـــل السياســـي، الـــذي كان شـــديد العداء 
للحزبيـــة فـــي تلك الأيـــام فـــي مصـــر الجمهورية الوليـــدة من 
أي تنظيـــم حتـــى فـــي صورته غيـــر المتماســـكة، كالـــذي كان 
موجـــوداً عـــام 1948، فالضبـــاط اليمنيـــون الصغـــار كانـــوا 
مشـــدودين كجماعة ســـرية وكأفـــراد إلـــى التجربـــة الناصرية.

 ولكـــن لا شـــك أن هـــذا التنظيم الســـري اســـتفاد مـــن الأرض 
التـــي أعدهـــا الأحـــرار الدســـتوريون، فقـــد أنضجـــوا رغـــم 
فشـــلهم وعيـــاً معاديـــاً للإمامـــة وانتشـــر هـــذا الوعـــي فـــي 
أوســـاط مختلفـــة مـــن الـــرأي العـــام فـــي اليمـــن الشـــمالي.

يتجلـــى الـــدور العربـــي لمصـــر الثـــورة فـــي الشـــعارات التي 
روجتهـــا وتأثـــر بها الضبـــاط الأحـــرار اليمنيين أكثـــر من تأثر 
فكر الأحرار الدســـتوريين اليمنيين بأفكار »الإخوان المســـلمين«، 
»فالميثـــاق الوطني المقـــدس« وكذلك مطالب العلمـــاء قبيل مقتل 
الإمـــام يحيـــى، يبـــدوان أكثر مناســـبة في وجـــوه كثيـــرة لواقع 
المتوكليـــة مـــن الأهـــداف الســـتة للضبـــاط الأحـــرار. وإذا كان 
الأحـــرار قد قامـــوا بحركة »تنويـــر« محدودة وعلـــى طريقتهم 
الملتبســـة الغامضـــة، فـــإن الضباط الصغـــار اكتفـــوا خلال عام 
من حيـــاة تنظيمهم الســـري بالزاد الفكري الذي تنشـــره وســـائل 
الإعـــلام المصرية، إلـــى جانب تأثرهـــم بتيارات الفكـــر القومي 
الرائجـــة فـــي تلـــك الأيام مـــن خلال صـــلات تنظيميـــة ضعيفة 
وتأثـــر فكـــري قليـــل الفاعليـــة فـــي بيئـــة سياســـية واجتماعية 
شـــديدة التخلـــف، تتمثـــل كل وافـــد  ثقافـــي علـــى طريقتهـــا.

تحـــدث الضباط الأحـــرار فـــي إجابـــة جماعيـــة ردوا بها على 
مجموعـــة من الأســـئلة وضعهـــا الأخ عبد الودود ســـيف ومنها: 
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ســـؤال عـــن ســـبب عـــدم وجـــود عمـــل نظـــري لتنظيمهـــم؟، 
قائليـــن بأن الســـبب: »عـــدم وضوح الرؤيـــة« )26 ســـبتمبر، 
.)404 اليمنـــي، ص  والبحـــوث  الدراســـات  مركـــز  إصـــدار 

وهذه شجاعة وأمانة تسُـــجل لهم، وأنقذت ذكرياتهم في هذا الجزء 
من الأثر الســـيء والمضلل الـــذي نجده في كتابـــة لتاريخ الأمس 
انطلاقـــاً من ظـــروف اليوم، وهـــو واضح في ما ينشـــره المركز 
وغيره من الجهات الرســـمية عـــن تاريخنا الحديـــث والمعاصر.

كان نصيـــب حركة الأحرار الدســـتوريين من المثقفيـــن التقليديين 
والمســـتنيرين أكثـــر بما لا يقاس مـــن حركة الضبـــاط الأحرار، 
وقد فشـــلوا في تقديم شخصية لمنصب الرئاســـة أو للدور الفاعل، 
ومنـــذ الأيـــام الأولى أخذ رجـــال انقـــلاب عـــام 1948 يحتلون 
المناصب الرئيســـة، كما فشـــلوا فـــي الاحتفـــاظ بتنظيمهم، وهذا 
فشـــل له دلالة خطيرة تشـــير إلى عدم عمق جذورهـــم في الحياة 
السياســـية، ومن الشهر الثاني،3  احتل المشـــائخ والتجار مناصب 
رســـمية تناســـب ثقلهم الاجتماعي العســـكري كمـــا قدرته مصر، 
وكان واضحـــاً أن قيادة الضباط الصغار لحركة ســـبتمبر وتنفيذها 
لـــم يكن كافيـــاً ليتولـــوا مناصب أساســـية فـــي الدولـــة الجديدة، 
وحتـــى الذيـــن احتلوا مناصـــب مثـــل الداخلية والدفاع ســـرعان 
ما أصبح رضـــا المصريين عنهم شـــرطاً لبقائهم فـــي مناصبهم.

تنتصـــر الثـــورات بشـــرطين: أن يكـــون الحـــكام غيـــر قادرين 
علـــى الحكـــم، وأن يكـــون المحكومـــون قادريـــن عليـــه، كانت 
الإمامـــة فـــي أيـــام البـــدء المعـــدودة غير قـــادرة علـــى الحكم، 
ولكـــن الضبـــاط الذيـــن قامـــوا بالحركـــة غيـــر قادريـــن عليه 
أيضـــاً، فلم يكـــن لتنظيمهم الســـري أي امتداد سياســـي خارجه، 
واتصالهـــم بالحـــركات السياســـية كالاتحـــاد اليمنـــي كان قائماً 
3  بدأ دورهم السياسي منذ ذلك الحين، أن ابن الأحمر الرجل الذي أطلقه الضباط الأحرار 

من السجن، أصبح أكثر المتحمسين لفرض الوصاية على الجمهورية.
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على مســـتوى الأشـــخاص، وكان الاتحاد نفســـه تنظيماً يحتضر.

تكويـــن جيـــش قوي واحـــد من أهـــداف ســـبتمبر، الأمـــر الذي 
يعنـــي ضمناً أنهـــم كانوا يعـــون أن هـــذا الجيش غيـــر موجود، 
ويصعـــب تصور قـــدرة القـــوات التي كانـــوا يســـيطرون عليها 
علـــى إحكام الســـيطرة علـــى أنحاء البـــلاد كلها، فلا شـــك أنهم 
وضعـــوا فـــي الحســـبان دعـــم مصر لهـــم فـــي هـــذا المجال.

إن الضباط الصغـــار ومخابرات عبد الناصر وجهازه السياســـي، 
يشـــتركون في المبالغـــة في قدرة بضـــع مئات مـــن جنود جيش 
مصـــر فـــي تثبيـــت دعائـــم الجمهورية، وهـــذا وهـــم مفهوم في 
الســـياق النفســـي والسياســـي لتلك الأيام، أســـاء الجميـــع تقدير 
قـــوى الرجعية والردة والاســـتعمار في اليمن وفي شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، قصر نظر سياســـي، كان لا بد أن يلازم نظاماً اســـتبدل 
بالتنظيـــم السياســـي وبالديمقراطية، جهاز المخابـــرات وما كانت 
صلتـــه بالضبـــاط الأحـــرار اليمنييـــن إلا ان تتم من خـــلال هذا 
الجهـــاز، وكانـــت كل ردود فعـــل اليمنيين الســـلبية ضـــد الدور 
العربـــي لجيش مصر، إمـــا تنطلق صادقـــة من نقـــد أعمال هذا 
الجهـــاز أو تتخذهـــا ذريعة لمهاجمـــة الدور نفســـه، وهو أمر لا 
يـــزال البعض يمارســـه فـــي الكتابـــة السياســـية في هـــذه الأيام 
للدفاع عـــن القوة ومواقفهـــا، وكثيراً ما يتم ذلك فـــي إطار الدفاع 
عـــن »الذاتية اليمنية«، وعـــن دور الزبيري، الـــذي أصبح قناعاً 
يســـتر كل الملامح المشـــوهة لوجه الإقطـــاع والقبيلـــة اليمنيين.

المســـألة المركزية في حركة الجيش التي قام بها الضباط الأحرار 
تتعلق كما في كل عمل سياسي بأفقها الطبقي، بالتوجه الأساسي لها.

تناول هذه المســـألة الباحث الذكي والنشـــيط »فـــرد هاليدي«، من 
»اليســـار الجديد« في كتابه »الجزيرة العربية بدون ســـلاطين«.
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ويرى أن حركة الجيش جديرة بصفة الثورة، لأن النظام الجمهوري 
أدخـــل الرأســـمالية إلى البلاد بفتـــح أبوابها أمام الســـوق العالمي.

ينطـــوي هـــذا القـــول علـــى قضيتيـــن أساســـيتين، أولاهمـــا: 
اليمـــن  إلـــى  الرأســـمالي  النظـــام  أدخلـــت  الجمهوريـــة  أن 
الشـــمالي، وثانيهمـــا: أن صفـــة الثـــورة ترتبط بإحـــداث تغيير 
فـــي نظـــام الملكيـــة، وهـــو معيـــار ماركســـي أصبح راســـخاً 
فـــي الفكـــر السياســـي الغربـــي المعاصـــر، الماركســـي وغير 
للماركســـية. المعاديـــة  المـــدارس  عنـــد  وحتـــى  الماركســـي، 

إن العلاقـــات الرأســـمالية كانـــت موجـــودة في اليمن الشـــمالي، 
وكذلـــك العلاقـــة بالســـوق العالمـــي، وذلـــك في إطـــار اقتصاد 
تابـــع وشـــديد التخلـــف، اتســـم تركيبـــه الاجتماعـــي بعوامـــل 
مانعـــة لانفصـــال طبقـــة التجـــار عن الاقطـــاع، ويجـــد القارئ 
تفصيـــلاً لهـــذه المســـألة فـــي مـــكان آخـــر مـــن هـــذا الكتاب.

فالمتوكليـــة لم تكن مســـتقلة اقتصاديـــاً، وكانت العلاقـــات النقدية 
الســـلعية مغلولة بكل قيود النشـــأة، أي البطء الشـــديد في انفصالها 
عـــن البنية الاقطاعيـــة القبلية، ومثـــل هذه العوائق مســـتمرة إلى 
هذه الأيام، ويفســـر إلى حـــد كبير العلاقات المعقـــدة بين أطراف 
التحالـــف الحاكـــم، الـــذي لا يمتلـــك فيه التجـــار موقعاً سياســـياً 
حاســـماً، لهيمنـــة القوى التقليديـــة على الجيش والقبيلـــة، وتداخل 
هاتيـــن المؤسســـتين، الأمر الـــذي يضطر معه التجار الوســـطاء 
إلى رشـــوة هذه القـــوى، كما أن أخطـــر عائق مؤثر فـــي البنيان 
الاقتصـــادي الاجتماعـــي، يتمثل فـــي عدم قدرة القوة المســـيطرة 
في التحالـــف الحاكم على تحديث جهاز الدولة، والحياة السياســـية 
والاجتماعيـــة، وكلهـــا شـــروط لازمـــة لاقتصاد الســـوق الحر.

ولذا تجيء المشـــروعات الزراعية والصناعية مشوهة، ومتعثرة. 
وعـــدم التلاؤم بين البيئة السياســـية للاقتصاد، التابع مع الشـــروط 
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السياســـية للاقتصاد الرأســـمالي الكلاسيكي، ســـببه علاقة التبعية 
التي تعني اســـتحالة قيام رأســـمالية مســـتقلة في بلد تابع، ووقوع 
كل تجربة رأســـمالية في علاقات التبعية، أي أنها تكون بشـــروط 
النشـــأة، داخل الســـوق الرأســـمالي العالمي مشـــوهة، ويلازمها 
غيـــاب الجوانـــب الفكريـــة والسياســـية مـــن التجربـــة الليبرالية 
التـــي رافقت نشـــأة وصعود الرأســـمالية فـــي أوروبـــا وأمريكا.

أن العلاقـــات الرأســـمالية لـــم تدخل اليمن الشـــمالي مـــع النظام 
الجمهـــوري، بـــل أن ممثليها، وهـــم التجار، كانوا فـــي المتوكلية 
وفي عـــدن والمهجـــر من أنشـــط المشـــاركين في انقـــلاب عام 
1948، وكان لهـــم ممثلهـــم في مجلـــس الوزراء. ومن الأســـس 
الفكريـــة المحورية التي نـــادت بها حركة الأحرار الدســـتوريين 
هـــي: الدعـــوة إلى مبدأ »الشـــعب مصـــدر الســـلطات«، كما أن 
الحريـــة والدســـتور دليل على المنحـــى الليبرالي الـــذي نجده في 
كراريســـهم ومنشـــوراتهم ، وهذه من أكثـــر الجوانب عصرية في 
فكـــر الأحـــرار، يلتقي عليها ممثلـــو الفئات الوســـطى والصغيرة 
فـــي الريف والمدينـــة، التي كونـــت الانتلجنســـيا بمعايير التخلف 
الثقافي في اليمن، التي ميزت نفســـها بهذه الشـــعارات، والمفاهيم 
عـــن الفكر الإصلاحي الـــذي يجتهد داخل النصوص الإســـلامية، 
ويطعمها بمصطلحات ليبرالية غامضة الدلالات، وإن لم تســـتطع 
الانتلجنســـيا الجديـــدة، تمييز نفســـها بإحداث قطع حاســـم مع فكر 
الإصـــلاح الديني فـــي اليمن وبقيـــة أقطار الوطـــن العربي، وهو 
قطـــع لم يحـــدث داخل الفكـــر القومـــي والإصلاحـــي العربيين.

إن التجـــار لم يكونوا فـــي عـــام 1948 طبقة قائدة، ولـــم يكونوا 
كذلك عـــام 1962، وليســـوا في مركـــز الهيمنة داخـــل التحالف 
الحاكـــم اليـــوم، بعد مضـــي حوالى ربع قـــرن على قيـــام النظام 
الجمهـــوري، وذلـــك رغم ازديـــاد ملامـــح التطور الرأســـمالي 
التابـــع وضوحاً في العلاقات السياســـية والاقتصاديـــة والقانونية.
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نجـــد أولى الإشـــارات إلـــى دور التجـــار ومكانتهم فـــي الحركة 
السياســـية فـــي برنامج شـــباب الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكـــر، وذلك فـــي مطالبتهم »بالنظـــم التجاريـــة الحديثة« التي 
يجـــب إدخالها إلـــى المتوكليـــة لإصلاحها، وهو مطلـــب جاء في 
ســـياق مضطرب ومتداخـــل المســـتويات يهتم بمحاربـــة اللهجة 
العامية والاهتمـــام بالرياضـــة البدنية، ومن الواضـــح أنها أفكار 
منقولـــة عن مصـــر في الثلاثينيـــات، حيث دارت معـــارك فكرية 
حول العامية والفصحى والكتابة بالحـــروف اللاتينية. وكان ممثلو 
الإســـلام السياســـي شـــديدي الاهتمام بالرياضة البدنية والكشافة 
في نـــوادي »الشـــبان المســـلمين«. وإذا كان هناك مـــن يرى في 
هـــذا التداخل محاولـــة لمخاطبة الإمـــام يحيى بلغـــة يفهمها، فإن 
ذلـــك نوع من التفســـير بأثـــر رجعـــي، والحال أن هذا مســـتوى 
شـــباب الأمر بالمعـــروف، الذي لـــم ينفصل عن فكـــر الإمامة، 
ونقـــد الزبيـــري الذاتـــي لوثنياته ولهـــذه المرحلة أشـــجع وأكثر 
صدقاً من الذين يمارســـون التفســـير بأثر رجعـــي، ويلوون عنق 
الحقائـــق والواقع والفهم الســـليم كلما تصدوا للـــكلام في التاريخ.

لم يطالـــب التجار بإدخال الرأســـمالية إلى البلاد، بـــل رفع القيود 
التـــي تعوق نموهـــا، وفي  عـــام 1962 كان دورهم فـــي الإعداد 
لحركـــة الجيـــش أكبر من إســـهامهم فـــي انقلاب عـــام 1948، 
وتمثيلهـــم في مؤسســـات الجمهورية قـــوي بالـــكاد يناظر ممثلي 
الإقطـــاع والمُـــلّاك الكبار، وتتكـــون قوتهم الواقعيـــة من إضافة 
البرجوازيـــة الصغيـــرة إليهـــم، وهم أكثر انتشـــاراً فـــي خريطة 
المجتمع، كما أن الفئات الوســـطى من المُـــلّاك في الريف والمدينة 
ترى فـــي نظام الســـوق الحر مجـــال تطورها، وهـــذه كلها قوى 
ملحقـــة بطبقـــة التجار، فهـــم يرون فيهـــا حليفاً بينهمـــا، تفصلهم 
عـــن الإقطاع وممثليه اعتبـــارات اقتصاديـــة واجتماعية وفكرية.

 إن العلاقات الرأســـمالية كانت تشق في واقع الإمامة طريقاً وعرة، 
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ومهما كانـــت وعورة هذا الطريـــق، فإننا لا نســـتطيع أن نتحدث 
عن وجـــود العلاقات الرأســـمالية فـــي البلاد بعد إعـــلان النظام 
الجمهـــوري فيها. فأقل مـــا يمكن أن يقال في هذا الـــرأي أنه غير 
مـــرن، غير جدلي، ويعامل البنى الاجتماعيـــة كما لو كانت قضايا 
قانونيـــة يمكن أن تقام بقرار. فالتغييـــرات الاجتماعية والاقتصادية 
لا يخلقهـــا فـــي الواقع انقـــلاب أو ثـــورة، بل يأتـــي الانقلاب أو 
الثـــورة لينتصر لهـــذه التغييـــرات التـــي تمثل مصالـــح طبقات 
وفئـــات محددة، ومنهـــا »طبقة التجـــار« التي يذكرهـــا هاليدي، 
ويكـــون الانتصار لهذه التغييرات بالاســـتيلاء على الســـلطة، أي 
ممارســـة الصراع الطبقي في أهم ســـاحاته: الســـلطة السياســـية.

إن مـــا حدث فـــي عـــام 1962 كان وصـــول ممثلـــي التجار مع 
غيرهـــم إلى الســـلطة، وليـــس ميلاد التجـــار كطبقـــة اجتماعية.

وإذا انتقلنـــا إلـــى القضيـــة الثانيـــة وهـــي اســـتحقاق الجمهورية 
لصفـــة الثـــورة لإدخالها الرأســـمالية فـــي اليمن الشـــمالي، فإنه 
قـــول صحيح مـــن جهة، كـــون الثـــورة مرتبطة بإحـــداث تغيير 
فـــي علاقات الملكيـــة، وفي مكان آخـــر من هذا الكتـــاب تفصيلاً 
لتطور علاقـــات الســـوق الداخلـــي، وعلاقته بالســـوق العالمي.

إن ما كان ينقص الرأســـمالية التجاريـــة، أو طبقة التجار، إنما كان 
الموقـــع السياســـي وامتلاك حـــق المواطنة، والحريـــة في العمل 
مع الإحســـاس بأنها تصنـــع مصير البلاد. وهـــذه الأبعاد المتكاملة 
والملازمـــة لحكـــم كل طبقـــة لم تتوافـــر حتى هذه الأيـــام، بحكم 
تعدد التكوينـــات الاجتماعية وتعقيـــد العلاقات الرأســـية والأفقية 
في خريطـــة البنيان الاجتماعـــي. إن القبيلة داخـــل التحالف القائم 
تعارض كل تجديـــد حقيقي ترى فيه تهديـــداً لمكانها، أو تقليلاً من 
دورها، وهذا ســـبب أســـاس لتعذر فرض ســـيادة القانـــون وآلية 
عمل سلســـلة للجهـــاز الإداري والحكومي. وبفعل شـــروط التبعية 
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التي تحكم وجـــود كل رأســـمالية تابعة، والتي أشـــرنا إليها، كان 
النشـــاط الاقتصادي للتجـــار يقتصر على مجال التجـــارة الداخلية 
والخارجيـــة والخدمـــات حتى مطلع الســـتينيات. ولا تـــزال هذه 
القطاعات أساســـية في نشـــاط طبقة التجار، ومجـــال الإنتاج الذي 
تدعـــي أنها دخلتـــه يجري في نطـــاق التبعية وتصنيع الاســـتيراد 
)أنظر الترشـــيد وسياســـة الباب المفتوح(، وحتى قبل عام 1962 
كان التجـــار يوظفـــون ملاييـــن الريالات فـــي تلـــك المجالات.

إن الرأســـمالية التجاريـــة فـــي اليمـــن الشـــمالي منذ ذلـــك العهد 
نســـخة هزيلة من الرأســـمالية التجارية التابعـــة، والتي تكون في 
ظروف أفضل مرســـومة بالتشـــويه، وهجينة على مســـتوى الفكر 
ونظام الحكم لعلاقتها بالتكوينات الســـابقة على الرأســـمالية. وهذه 
التكوينات في اليمن الشـــمالي أكثر تماســـكاً من مثيلاتها في بلدان 
عربيـــة أخرى، وذلك يفســـر توقف كل الإصلاحـــات الجمهورية 
عند حدود العلاقـــات الزراعية، فهي لم تذهـــب أبعد من مصادرة 
أملاك الأســـرة المالكة، وكبار الملكييـــن الذين حاربوا الجمهورية.

ولـــم يـــرد أي ذكر للإصـــلاح الزراعـــي، وهو ســـمة كل اتجاه 
معـــادٍ للإقطـــاع. وهـــذا دليل علـــى مكان وقـــوة طبقـــة التجار 
داخـــل التحالف الذي قـــام بحركة الجيش. وقد أعـــادت جمهورية 
المصالحـــة والســـلام الســـعودي الأراضـــي إلـــى العائديـــن من 
الملكييـــن، حتى يكـــون الموقف من مصـــادرة الأراضي واضحاً، 
إذ لا علاقـــة له بـــأي إصلاح زراعـــي بل كان موجهـــاً ضد قمة 
الســـلطة الاقطاعيـــة: آل حميـــد الديـــن: »إن جمهوريتهم مفصلة 
علـــى قـــدّ آل حميـــد الديـــن ولا تتجاوزه إلـــى  واقـــع الإمامة«.

والبيـــان الأول الـــذي صدر بعد إعـــلان الجمهوريـــة والأهداف 
الســـتة، جـــاء مماثـــلاً للغة السياســـية الســـائدة في مصـــر، فإذا 
اســـتثنينا وصفـــه للجمهوريـــة بأنهـــا ديمقراطية إســـلامية، فإنه 
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ينص علـــى تشـــجيع رأس المال الوطنـــي، مع التأكيـــد على أنه 
يجـــب أن لا يتحول إلى الاحتـــكار، وأن لا يمنع ســـيطرة الدولة. 
الديمقراطية الإســـلامية مخاطبة للقبائل والإقطـــاع، وبقية ما جاء 
في البيـــان فإنه مفهـــوم في ظروف مصـــر وحدها. فالرأســـمال 
الوطنـــي فـــي الجمهوريـــة الوليدة أبعـــد ما يكون عـــن الاحتكار 
الـــذي عرفته مصر، وســـيطرة الدولة كانت فـــي مصر للناصرية 
تشـــكل ســـيطرة البرجوازيـــة الصغيـــرة علـــى الادخـــار العام.

وعلـــى المســـتوى السياســـي ينـــص البيـــان الأول علـــى تنظيم 
جماهيـــر الشـــعب في تنظيم سياســـي واحـــد، وهي نفســـها فكرة 
الحـــزب الواحـــد في مصـــر. وهنا وهناك تناســـب هـــذه الصيغة 
السياســـية نمـــط إنتاج تابع لا يســـتطيع تكرار تجربة الرأســـمالية 
الأوروبية في المســـتوى السياســـي. ومبدأ الحـــزب الواحد تحت 
أســـماء مختلفة يفي بالدرجة الأولى رفـــض ومحاربة التعدد وهو 
أســـاس كل ديمقراطية برجوازية وغير برجوازية. والرأســـمالية 
غيـــر المســـتغلة والقطاع العام مـــن الأفكار التـــي لازمت تجربة 
مـــا يســـمى بالاشـــتراكية في مصـــر، ونـــص عليهمـــا الميثاق، 
الـــذي اعتبـــر وثيقـــة فكرية رائـــدة وتقدميـــة. وكان في أسســـه 
قائمـــاً على ما عرف فـــي تلك الأيـــام بالطريق اللارأســـمالي. 4

وهـــذه الوعود والأفـــكار لم تحل بين المشـــائخ واســـتلام مراكز 
خطيرة فـــي جهاز الســـلطة، فتشـــكلت مجالس المشـــائخ في كل 
محافظة ومجالس الدفاع، ثـــم المجلس الأعلى للدفاع الوطني. ومع 
أول تعديل وزاري كبير في الشـــهر الثاني مـــن عمر الجمهورية، 
دخل ممثلو الإقطاع الـــوزارة فأصبح الاقطاعيون بذلك ممثلين في 
كل أجهزة الدولة الأساســـية من مجلس الثـــورة حتى المحافظات.

إن الرأســـمالية التجاريـــة لـــم تدخل العلاقـــات الرأســـمالية إلى 
4  لقد زعم أنصاره بأن غياب ممثلي العمال والفاحين فيه عن السلطة تعويضه سيطرة 

القطاع العام على الاقتصاد التي تفتح الطريق نحو الاشتراكية.
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البـــلاد، ولكنهـــا اقتســـمت مـــع الاقطاعييـــن الســـلطة، وفتحت 
لنفســـها مجـــالاً للحركـــة لـــم تكـــن تملكـــه فـــي ظـــل الإمامة.
إن الحكـــم على البيان الأول وعلى الأهداف الســـتة لا يســـتقيم إلا 
بقـــراءة الدلالة الاجتماعية الواقعية في ســـياق التطور الاقتصادي 
السياســـي. وقـــد جاء البيـــان الأول أكثـــر اصطباغـــاً بالمفردات 
الإســـلامية، وحتى شـــعار العدالـــة الاجتماعية الغائـــم يرد مكبلاً 
باســـتدراكات تضاعف صعوبـــة تصور جوهـــره الاجتماعي، إذ 
تغرقه فـــي ضباب إنشـــاء كثيف: »تحقيـــق العدالـــة الاجتماعية 
عن طريـــق نظـــام اجتماعي متلائم مـــع واقع شـــعبنا ومع روح 
الشـــريعة الإســـلامية والتقاليد الوطنية الصالحة«. وإذا كانت روح 
الشـــريعة تســـتعصى على التحديد في مجال العلاقات الاجتماعية، 
فـــإن التقاليد  الوطنيـــة الصالحة أكثر اســـتعصاءً علـــى التحديد.

إن هذه الاســـتدراكات تكمل ملامح »رأس المال غير المســـتغل« 
المدعـــاة فـــلا وجود لـــرأس مال غير مســـتغل. هـــذا تناقض في 
التعريف لا يســـمح به إلاّ منطـــق أيديولوجيـــة ديماغوجية، كانت 
ولا تـــزال جزءاً مـــن الأيديولوجية العربية الرأســـمالية التابعة. قد 
تحتم الظروف الســـماح لـــرأس المال ممارســـة دور في الادخار 
الوطنـــي، ولكـــن ذلـــك لا يجعلـــه غير مســـتغل، فهـــذا وصف 
غير علمـــي وهو تلفيـــق نظري مارســـته البرجوازيـــة العربية.

بعـــد البيان الأول بأيام جـــاءت التعيينات المهمـــة لممثلي الاقطاع 
والقبيلـــة في جهاز الســـلطة، مع شـــروع الحكومة فـــي اقناعهم 
بالدفاع عن النظـــام الجمهوري. وكان توزيع المال والســـلاح من 
وســـائل الإقناع الأساســـية أيضاً. كانـــت تلك بدايـــة انطلاق هذه 
القـــوى فـــي المجال السياســـي، ولم تخـــرج منه، واســـتقرت فيه 
كقـــوة قائدة منـــذ الصلح مـــع الملكيين في عام 1970، ليرســـموا 
وجـــه الجمهورية الجديـــدة، جمهوريتهـــم التي يقبلهـــا الملكيون 
وحـــكام الســـعودية. واكتمل بذلك الهـــدف التاريخي للقـــوة الثالثة 
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التـــي كان مؤتمـــر عمـــران، ثـــم خمـــر، فالجند محطـــات على 
طريقهـــا. ولـــم تملك القـــوة الثالثـــة الأخرى التي ســـلكت طريق 
مؤتمـــر الطائـــف والدولة الإســـلامية إلاّ أن تبحث لهـــا عن مكان 
في جمهورية المشـــائخ، دون جدوى. وقد يكـــون محتدها العدناني 
إلى جانب ضعف قاعدتها الاجتماعية ســـبب هذا الفشـــل. والفرق 
الظاهـــري بين القوتيـــن أن أنصار الدولة الإســـلامية أكثر إلحاحاً 
على إخراج إســـلامي في الشـــعارات والســـمات، بينما تتســـامح 
جمهوريـــة المشـــائخ المرتبطـــة بالجيـــش، وقد لاحـــظ أحد كبار 
الأحرار الدســـتوريين أن عبـــد الله بن الوزير الإمام الدســـتوري 
كان أكثـــر رجعيـــة فـــي المســـائل الدينيـــة مـــن الإمـــام يحيى.

إن تداخل هذه التكوينات الاجتماعيـــة ومكان الإقطاع والقبيلة فيها 
حـــد من راديكالية النـــزوع البرجوازي عند التجـــار والبرجوازية 
الصغيـــرة والفئات الوســـطى في الريف. ولذلـــك لا يمكن وصف 
جمهورية ســـبتمبر بأنهـــا ثـــورة برجوازية. إن الإهمال الشـــديد 
للريف وســـكانه لا يترك مجالاً لذلـــك. إن دور البرجوازية اليمنية 
هنـــا لا يمكن توصيفه إلاّ من خلال الســـمات العامـــة للبرجوازية 
التابعـــة. وهـــذا ملمح يجـــب تأكيـــده دائماً حتـــى لا نطلق صفات 
البرجوازيـــة الأوروبيـــة علـــى برجوازيتنـــا التابعـــة. فســـمات 
البرجوازيـــة الأوروبيـــة في المجاليـــن الاقتصادي والسياســـي، 
فـــي البنيـــان العلـــوي والســـفلي غيـــر متوافـــر، وكل محاولات 
الحُـــكّام الذين جاءوا بعـــد 5 نوفمبر كانت محطـــات على طريق 
رت لهذا الهـــدف البرنامج  التطـــور الاقتصـــادي الحر. وقد ســـخَّ
الثلاثي، ثم الخطط الخمســـية الثلاث لتحقيق أهـــداف البرجوازية 
التجارية الوســـيطة، في إطـــار التحالف القائم على تقاســـم العائد 
الاجتماعـــي لقوة العمل الاجتماعية. إن الرأســـمالية الوســـيطة لا 
تســـتطيع وليس مـــن أهدافها القيـــام بثورة برجوازيـــة كاملة، ولا 
بنـــاء الاندماج الوطنـــي واقتصاد مســـتقل ومقاومة الاســـتعمار.
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وتتضـــح فـــي الجانـــب الأيديولوجـــي دلالـــة دورهـــا التاريخي 
في إطـــار علاقات التبعيـــة التي تربطهـــا بالإمبرياليـــة العالمية.

ولا يمكـــن أن تقـــوم طبقـــة التجار بـــأي انفصـــال أو انقطاع عن 
فكـــر الإقطـــاع، فالمرتكـــزات الفكريـــة والقوانيـــن والأنظمـــة 
محكومـــة بدور الوســـيط بيـــن الســـوق المحلـــي والعالمي، ومن 
ثـــم بالتكويـــن الهجيـــن للرأســـمالية التجارية وللتحالـــف الذي لا 
تملـــك فيـــه دوراً مهيمنـــاً. ونلاحظ هيمنـــة فكر الإقطـــاع ممثلاً 
فـــي المبـــادئ والشـــعارات الإســـلامية، وفـــي أســـاليب الإدارة 
والحكـــم وذلـــك واضح حتى فـــي لغـــة »الميثاق الوطنـــي« بعد 
عشـــرين عاماً من قيـــام الجمهورية التـــي تتذبذب بيـــن الوطنية 
والإســـلامية فـــي كل ســـطر من ســـطورها. فيؤســـس كل قضية 
مرة بالإســـلام وأخـــرى بأحـــد أهداف ســـبتمبر أو بتأويـــل مبدأ 
ليبرالـــي، وهذا تجـــاوز يدل علـــى تناقض مزمن لا فـــي الميثاق 
وحـــده، بل فـــي الواقـــع الاجتماعـــي الاقتصادي، الذي تشـــكل 
فيـــه هيمنـــة الرأســـمال العالمي دور الرقيـــب والحكـــم والمُنظََّم.

إن النظر إلـــى البرجوازية المحلية في اليمن الشـــمالي خارج هذا 
الاطار يقود الـــى المبالغة في ســـمتها الديمقراطيـــة البرجوازية. 
إننا ننطلق من الزعم باســـتحالة مشـــروع برجـــوازي ديمقراطي 
في أقطـــار الوطن العربـــي، وفي العالم الثالـــث، وتظهر بصورة 
أكبـــر قصور هـــذا »المشـــروع« فـــي المســـتوى الأيديولوجي.

وهناك مســـألة أخـــرى أثارها هاليدي فـــي كتابه تتعلـــق باختيار 
طريـــق التطور، فهو يـــرى أنه كان أمـــام الجمهوريـــة إمكانان: 
إما أن تختار طريق التطور الاشـــتراكي أو الطريق الرأســـمالي، 
وقـــد اختارت الطريـــق الثاني فأصبحـــت جزءاً مـــن الإمبريالية 
فـــي سياســـتها الداخليـــة والخارجية. ويـــرى أنها كانـــت قادرة 
علـــى تحقق التحـــول الاشـــتراكي دون ســـنوات من الممارســـة 
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الاقتصادية والسياســـية لأســـلوب الإنتـــاج الرأســـمالي. إن إتباع 
أحـــد الطريقين يعتمـــد على إحـــدى القوى التي تحالفت لإســـقاط 
الإمامـــة، وعلـــى الضغـــوط الامبرياليـــة، وعلـــى مصـــر عبد 
الناصـــر، التـــي كان جيشـــها الـــذي أنجـــد الحركة قـــوة مؤثرة 
بل وحاســـمة، وهـــذه القـــوة وراء اختيـــار الطريق الرأســـمالي.

إن مـــا يســـترعي الانتبـــاه في ســـياق تفكيـــر هاليـــدي إنما هو 
نزعتـــه الإراديـــة، التـــي تميـــز تفكيـــر »اليســـار الجديـــد« في 
أوروبـــا الغربيـــة، وفـــي العالـــم الثالـــث تصـــور هـــذه النزعة 
التحـــولات التاريخيـــة وكأنها مرتبطـــة بالجانـــب الموضوعي. 
لم يأخـــذ هاليدي في الحســـبان واقع أســـلوب وعلاقـــات الانتاج 
بتكويناتـــه المختلفـــة. كان عليـــه أن يجعل لعوامـــل الخارج الأثر 
الحاســـم فـــي تقرير مصيـــر الحركـــة، أي الامبرياليـــة، والدور 
المصـــري، والثانـــي لا يمكـــن إلا أن يعتبر ثورياً بـــكل المقاييس 
لا ســـيما فـــي نطـــاق دوره التاريخـــي: مقاومـــة الاســـتعمار.

إن الحاجـــة إلـــى هـــذا الـــدور تعنـــي بـــكل وضـــوح أن إحدى 
القـــوى التـــي يمكن أن تختـــار هـــذا الطريـــق، أو ذاك في داخل 
التحالـــف الذي أســـقط الإمامـــة لم تكن قـــادرة علـــى الدفاع عن 
الجمهوريـــة التي أعلنتهـــا، فالبنيان الاجتماعـــي الداخلي كان في 
أســـوأ حـــالات التشـــوه، ويـــرزح تحت ثقـــل من حكـــم الإمامة 
ووطـــأة الحصار الذي ضربه الاســـتعمار البريطاني على مســـار 
التطـــور في المتوكلية، وهذا الحصار الســـيطرة كان أشـــد تعويقاً 
للتطـــور من بعـــض الوجوه، مـــن الحكم المباشـــر للاســـتعمار 
البريطانـــي فـــي اليمـــن المحتـــل، ولأن اليمن جزء مـــن الوطن 
العربـــي، كان لا بـــد أن تتخـــذ العوامل الخارجية شـــكل الصراع 
مع حكام الســـعودية، ذلـــك النظـــام الملكي الأوتوقراطـــي التابع 
للإمبرياليـــة على كل المســـتويات، والـــذي ناب عنهـــا في كثير 
مـــن الأحيان فـــي التصـــدي لحركة التحـــرر الوطنـــي العربية.
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إن القـــوة التـــي يمكـــن أن يـــوكل إليها هاليـــدي قيـــادة التحول 
الاشـــتراكي داخل التحالـــف إنما هي البرجوازيـــة الصغيرة، التي 
لم تكـــن لا موضوعيـــاً ولا ذاتياً مؤهلـــة لهذا الـــدور، فهي أكثر 
اســـتعداداً للســـير في ذيل التجار أو المؤسســـة القبليـــة والحماس 
لسياســـة إزالة العوائق أمام التطور الرأســـمالي. وهذا ما حدث ولم 
يصلـــب عودها ولا تكامـــل نموها إلا في ظل النظـــام الجمهوري.

أكـــد المعبـــر التاريخـــي لثـــورات البرجوازية الصغيـــرة أن كل 
كلام علـــى ثوريتهـــا وإمكان قيادتهـــا للتحول الاشـــتراكي باطل. 
كان هـــذا الوهـــم جـــزءاً من ذيليـــة اليســـار العربـــي للحركات 
البرجوازيـــة والقومية، واســـتقلاله عنهـــا لا يتـــم إلاّ بالعودة إلى 
مواقع فكـــره المســـتقل، والتأكيد بكل قـــوة أن بناء الاشـــتراكية، 
بل تحقيـــق الوحـــدة والتحرر من الاســـتعمار ليســـت إلاّ المهمة 
التاريخيـــة المتعـــددة المراحـــل لهذا اليســـار، لا يحققهـــا وحده، 
بـــل بقيـــادة كل القـــوى الاجتماعية الأخـــرى في هـــذا الطريق.

أن  يمكـــن  لا  العربيـــة  للثـــورة  الكبـــرى  المهـــام  انجـــاز  إن 
تقـــوم بـــه لا البرجوازيـــة الصغيـــرة ولا الوســـيطة، فالأولـــى 
أثبتـــت أن كل ثوراتهـــا تصـــاب بالنكســـات، وتســـلم قيادتهـــا 
إلـــى البرجوازيـــة الوســـيطة الطفيليـــة فـــي مصـــر والجزائر 
وســـورية. ومـــع ثوراتهـــا يتخذ التطـــور التاريخي شـــكل هباّت 
وردّات متكـــررة تتـــم داخـــل إطـــار البرجوازية التابعـــة، التي 
لا تقـــوم بانفصـــال ثـــوري عـــن النظـــام البرجـــوازي العالمي.

إن البديـــل للنزعـــة الإراديـــة عنـــد اليســـار الجديـــد إنمـــا هو 
قيـــادة العمـــال لتحالف »كتلـــة تاريخيـــة« جديدة، وهـــذا وحده 
كفيل بعـــدم تكـــرار الهزائم. فالأهـــداف الكبرى للثـــورة العربية 
تناقـــض مصالـــح البرجوازيـــة الصغيـــرة والكبيـــرة. ومن هنا 
نـــرى أن الأمـــة تتوحـــد بالطبقـــات المقهـــورة فيهـــا ويصبـــح 
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صعودهـــا التاريخـــي حقيقـــة التاريـــخ الكبـــرى للأمـــة كلهـــا.

إن مـــا يصـــدق علـــى الأقطـــار العربيـــة ذات الحـــظ النســـبي 
مـــن التطـــور الحديث يصـــدق على أقلهـــا حظاً منـــه. ولا نرى 
لليمـــن كل اليمـــن دوراً ولا مكانـــاً إلا داخـــل هـــذا الصعـــود 
التاريخـــي، فهـــو وحـــده الـــرد التاريخي علـــى الانهيـــار الذي 
.1967 يونيـــو  فيـــه الامبرياليـــة والصهيونيـــة منـــذ  تســـجننا 

إن وضـــع علاقة التســـاوي بين المعلـــن والواقع عند تفســـير ما 
يجري في الحياة السياســـية والاقتصاديـــة والثقافية لهذه الحركات، 
بما في ذلك حركة ســـبتمبر أســـلوب مضلل لا يقود إلاّ إلى حجب 
حقيقة هذه الحـــركات ودورها الموضوعي فـــي إطار المجتمعات 
التابعـــة. إن صفـــة التابعة ليســـت هجـــاءً أخلاقياً بأيـــة حال من 
الأحـــوال. إنهـــا محاولـــة لتوصيفها بلغـــة الاقتصاد السياســـي، 
وتحديـــد مكانها فـــي التطور التاريخي، فهي بريئـــة من كل ثورية 
البرجوازيـــة الغربية، التي نشـــأت في ظـــروف تاريخية مختلفة. 
ل البرجوازية الغربية إلى قـــوة امبريالية على نطاق عالمي،  فتحـــوُّ
هو بعينه ما يجعل مشـــروع البرجوازيات الأخرى تابعاً. وتترتب 
علـــى هذا التوصيـــف الذي نزعم أنـــه علمي، نتائج سياســـية في 
كل مـــا يتعلق بـــدور الطبقات والشـــرائح الاجتماعيـــة الأخرى.

يظهـــر الفرق بيـــن المعلـــن والواقع مـــن ملاحظـــة تطبيق أحد 
أهداف ســـبتمبر. ونقصد »إزالـــة الفوارق بيـــن الطبقات«. وهو 
كمـــا أشـــرنا منقـــول من مصـــر، حيث كانـــت المســـألة الطبقية 
محـــور الفكـــر السياســـي. وكثـــرت المؤلفـــات فـــي الإصلاح 
الزراعـــي والتأميـــم ومشـــاكل بورصـــة القطن، ثـــم أصبح هذا 
الشـــعار جزءاً من حركـــة احتواء حكـــم البرجوازيـــة الصغيرة 
لشـــعار الحركات اليســـارية المصرية، وتولت هـــذه البرجوازية 
فـــي واقع الممارســـة الاقتصادية السياســـية تطبيق هذا الشـــعار. 
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أمـــا في ظـــروف اليمـــن الشـــمالي فإن الفـــوارق بيـــن الطبقات 
وإن كانـــت موجـــودة قبل عـــام 1962، إلا أن وضـــوح الفوارق 
واطِّرادهـــا إنما تحقق بفضـــل »الثـــورة« و«الجمهورية« فالمبدأ 
المعلـــن كانـــت ولا تزال له وظيفـــة تضليل ونشـــر وعي زائف. 
فـــكل الشـــواهد الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة تشـــير إلـــى ازدياد 
الفـــوارق الطبقية. وبعد جمهورية 5 نوفمبر والســـلام الســـعودي، 
والمصالحـــة وبداية سياســـة الباب المفتوح في عهـــد الإرياني، ثم 

الحمـــدي ازداد معدل نمو الفوارق الاجتماعية. إن الذين مارســـوا 
وتمتعـــوا بإزالة الفـــوارق بين الطبقـــات هم الذيـــن يفخرون في 
هذه الأيـــام، لأنهم يعالجون في نفس المستشـــفى الـــذي تعالج فيه 
الملك خالد، ثم فهد في واشـــنطن، هذا ســـقف »الثـــورة« عندهم.
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الفصل الثاني
الجمهورية بين السلطة والقبيلة

هزيمة يونيو، وانقلاب الخامس من نوفمبر 1967:

فـــي الفترة مـــن عام 1962 حتـــى 1967 كان الجيـــش المصري 
يقـــوم بعـــدة أدوار فـــي وقـــت واحـــد، يطبـــق بعـــض جوانب 
التجربـــة السياســـية المصريـــة فـــي شـــروط بلـــد عربـــي هو 
بـــدون مبالغة أقـــل البلـــدان العربية شـــبهاً بمصـــر المعاصرة.

محاولـــة الجيـــش المصري وجهـــاز المخابـــرات نقـــل التجربة 
والدفـــاع عن النظـــام الجمهـــوري مهمة تاريخية معقدة، ونشـــاط 
المخابـــرات كان مثـــالاً فريـــداً على غبـــاء البيروقراطيـــة، التي 
أثبتـــت أنهـــا قـــادرة على إفســـاد أي مســـعى تاريخـــي كبير في 
كل مـــكان. ورغـــم كل الأخطـــاء فـــإن الايجابيات كثيـــرة، وفي 
مقدمتهـــا تدريـــب وتكويـــن عـــدد مـــن الألويـــة، وإن حرصت 
البيروقراطيـــة الحاكمة أن لا يكون منها جيشـــاً متكامـــلاً وحديثاً 
فقـــد كان تكويـــن مثل هـــذا الجيش بحســـاباتها يناقـــض دورها.

وعلـــى جبهة الحيـــاة السياســـية كانت عدواً شرســـاً لـــكل تجمع 
سياســـي أو نقابي، وبـــادرت كل تحرك بالقمـــع، وكانت الحزبية 
كمـــا فـــي مصـــر نفســـها عمالـــة، ومارســـت البيروقراطيـــة 
العســـكرية ما لـــم تكن قـــادرة على ممارســـته في مصـــر، كان 
المجـــال فســـيحاً لازدهـــار فســـادها، فكانـــت مثلاً تمنـــع توزيع 
مجلـــة الاشـــتراكي التـــي يصدرها الحـــزب الحاكم فـــي مصر.

كان النقـــد الـــذي وجهتـــه القـــوة الثالثـــة بشـــقيها صائبـــاً فـــي 
جوهـــره، وإن كان صـــادراً مـــن موقـــع محافـــظ، وجـــزءاً من 
خطـــة لإخـــراج مصر مـــن اليمـــن وفتـــح البـــاب أمـــام الحل 
اليمنـــي، داخـــل تجمـــع سياســـي تحركـــه المؤسســـة القبليـــة.
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هبطـــت هزيمة يونيو علـــى جميع العرب كالصاعقـــة، ولم يحتفل 
بها إلا حـــكام الســـعودية وزعماء بعـــض القبائل. فقـــد فاجأ أحد 
الضبـــاط الموالين للمؤسســـة القبليـــة والمعادين لوجـــود الجيش 
المصـــري ضيوفـــه مـــن الضبـــاط المصريين بوضـــع عصابة 
ســـوداء على عينه اليمني، وقال شـــاعر يمني: »وســـلط الله على 
رأس الحنـــش حية«، )الحنـــش عبد الناصر،، والحية إســـرائيل(.

إن المفارقـــة المحزنـــة تمثلت في أن إطلاق ســـراح المســـجونين 
السياســـيين اليمنيين في مصر تم بعـــد هزيمة يونيو وهم: مجموعة 
من الساســـة والضباط، وسبق ذلك تجميد السلال لفترة في القاهرة.

كانـــت هزيمـــة نظـــام بعينـــه، ولكنها تعنـــي كل الشـــعب وكل 
الامـــة، ودحـــراً خطيـــراً لمشـــروع العـــرب القومـــي يفـــوق 
بجيـــش  الكولونياليـــة  القـــوى  انزلتهـــا  التـــي  الهزيمـــة  تلـــك 
محمـــد علـــي فـــي 1840، وذلـــك علـــى جميـــع المســـتويات.

بيـــن اليمنييـــن أقلية تؤكد أنه لـــولا هزيمة يونيو مـــا تحرروا من 
الحكم المصري، والأغلبية تتمنـــى أن ينتصر العرب ويبقى جيش 
مصر في اليمـــن. والموقفان محكومان بالوعـــي الطبقي، فالأقلية 
تضـــم بعض مشـــائخ القبائل وكبـــار التجار ومعهـــم مثقفوهم من 
البرجوازييـــن الصغار، والأغلبيـــة تضم الفلاحيـــن وأبناء المدن 
مـــن البرجوازيين الصغار والفئات الوســـطى في الريف، والعمال 
والمثقفين الوطنيين والتقدميين المعادين للاســـتعمار والصهيونية.

إن حركـــة التحرر الوطنـــي، والوحدة القومية صـــراع اجتماعي، 
وليســـت قضيـــة لا يخُتلـَــفُ عليها. كمـــا أن الإجمـــاع عليها ليس 
قائماً دائماً، ولا نســـتطيع أن نتمســـك في ظـــروف عصرنا بدولة 
البرجوازيـــة الصغيـــرة أو الكبيـــرة أو الإقطـــاع، ونتطلـــع إلى 
أي نـــوع مـــن الوحـــدة. إن الهيمنـــة الإمبريالية شـــكلت الطبقات 
الاجتماعيـــة داخل العالـــم التابع ومنه وطننـــا العربي على صورة 
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ارتباطهـــا بها، وغـــدت مهمة التحرر الوطني على كل مســـتوياته 
همـــاً تاريخياً ومهمـــة تاريخية كبـــرى تقع على عاتـــق الطبقات 
والفئـــات الضد، بـــل النقيض التـــي لا تتحرر إلا بتمزيـــق القيود 
التي تشـــد المجتمع العربي إلى الإمبرياليـــة ووكلائها في الداخل.

جـــاء انقـــلاب الخامس مـــن نوفمبـــر ثمـــرة الهزيمة، واســـتلم 
الســـلطة تحالـــف جديـــد، ونهجه السياســـي لـــم يكـــن إلا تطبيقاً 
لمطالـــب مؤتمـــرات عمـــران وخمـــر والجند. وصلـــت »الذاتية 
اليمنيـــة« إلى الحكم، سياســـتها: مهادنة الاســـتعمار والتحالف مع 
الرجعيـــة الســـعودية وتصفية الجيـــش اليمني والحياة السياســـية 
مـــن القوى الراديكالية، التـــي تمثل الثورة الوطنيـــة الديمقراطية، 
والتـــي كانـــت ضعيفة عنـــد إعـــلان الجمهورية، ولكنها كســـبت 
مواقـــع اجتماعية وسياســـية وعســـكرية، وتطـــورت مع صعود 
الشـــعبية والشـــعبوية.  الوطنـــي وشـــعاراتها  التحـــرر  حركـــة 
وهـــي فـــي الأســـاس مـــن الشـــرائح الاجتماعيـــة للبرجوازية 
الصغيـــرة فـــي المدينـــة والريـــف والمرتبطـــة بها مـــن الفئات 
الوســـطى في الريـــف، التي تبنـــت مواقف اجتماعيـــة من خلال 
التزامهـــا بالعمل السياســـي في التنظيمـــات الوطنية واليســـارية 
والقوميـــة )القوميـــون والشـــيوعيون والبعثيـــون والناصريون(
واقتربـــت بدرجـــات متفاوتة من الفكـــر الماركســـي، تحت تأثير 
التطـــور السياســـي فـــي العمـــل السياســـي فـــي اليمـــن، جنوباً 
وشـــمالاً، الذي تفاعل مـــع الطفرات الفكرية التـــي أحدثت قطيعة 
مـــا مع الفكـــر القومـــي التقليدي، فلم تعـــد تنظيمـــات أو أحزاب 
للبرجوازيـــة الصغيـــرة، وإن نقلـــت معهـــا تاريخهـــا الخـــاص 
والعـــام إلـــى وضعهـــا الجديـــد. وترتب علـــى ذلـــك أن الملمح 
الديمقراطـــي البرجـــوازي لـــم تمثله طبقـــة التجار فـــي تحالف 
ســـبتمبر، بـــل هذه القـــوى، ومـــن هنا كانـــت مهمـــة جمهورية 
الخامـــس مـــن نوفمبـــر التخلص مـــن هذه القـــوى. وأمـــا طبقة 
التجـــار فقـــد وجدت أكثـــر من صيغـــة للتحالف مـــن الجمهورية 
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»الجديـــدة«، ثم مـــع انقلاب الحمـــدي، والتجار الوســـطاء كانوا 
أشـــد ضيقاً بالقـــوى الجديدة، لا ســـيما بعد خروجهـــم من عدن، 
ولا تـــزال تـــرى فيهـــا تهديداً لهـــا لا للمؤسســـة القبليـــة وحدها.

شـــهدت الفتـــرة الواقعة بيـــن الخامس مـــن نوفمبر عـــام 1967 
والثالث عشـــر من يونيـــو 1974 صراعاً بين أطـــراف متحركة 
تتبـــادل المواقع، ولا نريـــد هنا أن نقف عند أحـــداث هذه الأعوام 
وتفاصيلهـــا، فذلك مبحث خـــاص ليس هنا مجاله، نريد الإشـــارة 
إلـــى اللحظـــات الحاســـمة التـــي شـــكلت محطـــات فـــي طريق 
التخلـــص من القوى الجديـــدة التي زادها النظـــام الجمهوري قوة، 
وقـــد دافعت عنـــه، لأنها تطمح إلـــى الاحتفـــاظ بمنطلقات حركة 
ســـبتمبر لتملأهـــا بمضمون جديـــد، فهي وحدها كانـــت ولا تزال 
تشـــكل النقيض لعهـــد الإمامة، فمصالحهـــا والجماهيـــر الغفيرة 
فـــي الريـــف والمدينـــة تناقـــض الإمامة بصـــورة جذريـــة، أما 
المـــلاك الكبار وكبار المشـــائخ والتجار ولا ســـيما ذلـــك القطاع 
القبلـــي من حاشـــد وبكيل الذي انضـــوى تحت لـــواء المعارضة 
منـــذ بـــزوغ حركـــة الأحـــرار الدســـتوريين، فإنـــه لا يهدف إلا 
إلـــى تغيير بعـــض قواعد اللعبة السياســـية دون الخـــروج عليها.

وأصبحت عـــدن منذ الاســـتقلال حليفـــاً طبيعياً للقـــوى الجديدة، 
ســـواء ارتبطت بهـــا تنظيمـــاً أو لم ترتبـــط. جـــاء انتصار عدن 
نســـمة مطهرة مـــلأت النفوس بالأمـــل وأحيت الأهـــداف الكبرى 
لحركـــة التحـــرر الوطنـــي والقومـــي فـــي ليـــل الهزيمـــة، زاد 
اســـتقلال عـــدن الأمـــور تعقيداً فـــي نظـــر المشـــائخ. أصبحت 
عـــدن مشـــكلة داخلية في الشـــمال، والشـــمال مشـــكلة في عدن، 
وهـــذا منطق الوحـــدة الذي يفصح عن نفســـه بأكثر مـــن طريقة.

إن النظـــام الجمهـــوري هو الحـــد الأدنى الذي يجمـــع كل القوى 
السياسية الجديدة والمؤسســـات القبلية وطبقة التجار، والجمهورية 
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»تقبـــل كل صـــورة«. وكانت هـــذه الفكرة واضحة فـــي الأذهان 
فـــي غمـــرة الدفـــاع البطولـــي عـــن الجمهوريـــة. كان صراعاً 
علـــى المحتـــوى الاجتماعي للجمهوريـــة - من يـــرث الإمامة - 
أولئـــك الذين اختلفـــوا معها، داخـــل إطارها التاريخـــي، أم الذين 
يشـــكلون نقيضهـــا الحقيقـــي تاريخياً فـــي اليمن كلـــه؟ وبكلمات 
أخـــرى، قوى الإصـــلاح وترميم النظـــام القديم، أم قـــوى الثورة 
التـــي تصنع الأســـس الموضوعيـــة لتطور عصـــري، لا ينطلق 
مـــن التســـليم بالمؤسســـة القبليـــة ولا الطائفيـــة الدينيـــة، ويقاوم 
كل عواقبهـــا التي تســـحب نفســـها علـــى نظـــام الإدارة والحكم 
والجيـــش، جمهورية وجمهورية، جمهوريـــون وجمهوريون، ولا 
يغيـــر مـــن الأمر شـــيئاً أن تكون قـــوى القديم واقفـــة تحت مظلة 
الدولة الإســـلامية أو »حـــزب الله« أو »الاتحاد اليمنـــي الجديد« 
أو »اتحـــاد القـــوى الشـــعبية« الـــذي ليـــس شـــعبياً ولا اتحادياً.

قامت القـــوى الجديدة بالـــدور الأكبر في الدفاع عـــن الجمهورية 
في حصار صنعـــاء، وانتصر شـــعار »الجمهوريـــة أو الموت« 
الذي رفعته المقاومة الشـــعبية لا في صنعـــاء وحدها بل في جميع 
المـــدن الأخرى، وفـــي الريف لم يكن أحـــد المخلصين في الجيش 
أو المقاومة الشـــعبية يتوقع أن الجمهورية المنتصرة ستغير جلدها 
بعـــد حوالى عاميـــن، وأن عدداً كبيـــراً من الذين حموها ســـوف 
يزجون في الســـجون ويتشـــردون، وأن بعضهم ســـيقع فريســـة 
للجنـــون تحت ثقـــل الفارق بيـــن الحلـــم والواقـــع والتضحيات، 
وأن جثمـــان الشـــهيد عبـــد الرقيب عبـــد الوهاب ســـيعرض في 
ميـــدان التحرير، اختفت ألـــوان الجمهورية الزاهية، وبدأ الرســـم 
بالحبـــر الأســـود علـــى أرضية لهـــا ســـيماء الإمامـــة الكثيرة.

 نجـــد الـــرد علـــى هـــذه القـــوى الجديدة عنـــد زيد فـــي صورة 
أحـــكام يحـــاول بهـــا تبرير ما حـــدث، وهـــو أمين لتفكيـــر القوة 
الثالثة بقســـميها، فلا خـــلاف بينهما علـــى الموقف مـــن الجديد، 
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فهـــذه القوى تمثل غيـــر واضح الايديولوجيـــات وافدة )ص 46(، 
وحديثة عـــن المصادمات الدموية، ومصرع عبـــد الرقيب لا نجد 
فيـــه كلمـــة تعاطف واحـــدة، فهذه القـــوى الجديدة فشـــلت »لأنها 
تواجـــه مناخاً مغلقـــاً، وأرضاً ترفـــض بذوراً جديـــدة وغريبة«، 
وإلـــى جانب ذلـــك عـــدم وعي كامـــل بظـــروف البلد النفســـية 
والفكريـــة، فـــي مقابل تصـــور عاطفي يلهبه إحســـاس الشـــباب 
الطمـــوح ولكنـــه يحتـــاج فـــي الواقـــع إلـــى المزيد مـــن الوعي 
والقليل مـــن العاطفة وإلـــى الكثير من الخبرة )نفـــس الصفحة (، 
إنهـــم وافدون علـــى الجمهورية من أبنـــاء المناطق الشـــافعية. لم 
تكـــن الإمامـــة تعترف لهـــم بحق في حكـــم البلاد، وهـــذه دعوى 
ورثـــة الإمامة، وقـــد أطلقهم الوجـــود المصري في دنيـــا الحياة 
العســـكرية، بعد أن كان الجيش حكراً على أبنـــاء المنطقة الزيدية.

إن كلمـــات زيـــد نـــص يلخـــص موقفـــاً ثابتـــاً مـــن الجديد في 
أوســـاط القـــوى القديمة، فـــكل ما عداهـــا غريب، للمـــرة الألف 
يقـــول زيـــد »ألا كل شـــيء ما خـــلا الإمامـــة الزيديـــة باطل«.

إننـــا نتفق معه فـــي أن هـــذه القوى الجديـــدة قليلة الخبـــرة، أمام 
مؤسســـة قديمة، أتقنت هـــي والأحرار الدســـتوريون فنون الدس، 
واســـتبدلت بالسياســـة مؤامرات القصور. ولكن هذه القوى الجديدة 
ليســـت أمراً عابـــراً جاءت لتبقى، وقـــد أثبتت كل الأحـــداث أنها 
كذلك، ومعهـــا دخل الصراع السياســـي في الجمهوريـــة العربية 
اليمنية مســـتوى جديـــداً، أصبح قائماً على برامـــج وأفكار محددة. 
ولـــم يعد العمل السياســـي مجمعاً هلامي الشـــكل لأطراف تتنادى 
لكر وفر سياســـيين كمـــا كان الحال مع حركة الأحـــرار وغيرها.

وجهـــت القوى الرجعيـــة ضرباتها إلى القـــوى الجديدة في مارس 
عـــام 1968 في الحديـــدة، ثم في أغســـطس عـــام 1968، وكان 
الجيش والقـــوى القبلية يشـــتركان في كل هذه الأحـــداث الدامية. 
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وبعدهـــا أصبح الطريـــق مفتوحاً أمام عـــودة الملكييـــن، فلم يكن 
الجمهوريـــون من القوة الثالثة بقســـميها، يرى فيهم عـــدواً حقيقياً، 
كانـــوا في نظـــر بعضهم مـــن أبنـــاء القبيلـــة ومن نفـــس المقام 
الاجتماعـــي عند آخريـــن، أو إخوة في المذهب فـــي عين البعض 
الآخـــر. وهذا المزيـــج الفريد يصنـــع وحدتهم. وأمـــا المصريون 
والجمهوريـــون المتشـــردون وكل حلفاء هذا الطـــرف في نظرهم 
عائق أمـــام تفاهـــم اليمنيين. وكانـــوا ولا يزالـــون يقصرون هذه 
الصفـــة بدلالتهـــا السياســـية – علـــى أنفســـهم هـــم الجمهورية 
والجمهوريـــة هـــم، لقـــد وظفـــوا الانتصـــار الكبير فـــي معركة 
الحصـــار لصالحهـــم ونزعوا »فتيـــل« الجمهوريـــة – إنها المرة 
الأولـــى التي يتحـــول فيها نصر عســـكري إلى هزيمة سياســـية 
كاملة. وبعد ذلك بســـنوات حول الســـادات نصراً عســـكرياً جزئياً 
إلـــى هزيمة سياســـية كاملة. وكانـــت الهزيمة قومية مـــع خيانته.

عـــودة الملكيين انتصار لليمين الجمهوري، ولـــم يكن حقناً للدماء. 
فقد ســـال الدم الآخر في ســـبيل عودتهـــم. لم يعـــد للجمهورية إلاّ 
الصـــورة والإعلام والبيارق الصاخبة. فقد ســـلمت بكل شـــروط 
الســـلام الســـعودي. كان  الصلح اليمني الذي نســـجت منه راياته 
تحـــت الوصايـــة الســـعودية تراجعـــاً عـــن الأهـــداف التاريخية 
لســـبتمبر، ولـــدور اليمـــن كجـــزء من حركـــة التحـــرر العربي 
وانتصاراً لقـــوى اليمين في الداخل والخـــارج. وليس مصادفة أن 
هزيمـــة يونيو كانت شـــرط صعودهـــم الأول. جمهورية منزوعة 
الســـلاح لا دور لهـــا في الجزيـــرة العربية. ولم يعـــد أحد يتحدث 
عـــن »الذاتيـــة اليمنية« التي أطلت برأســـها في »ثورة الشـــعر« 
وفـــي »واق الـــواق« عند الزبيـــري، حيث اعتـــرض على الدور 
المصـــري قبل وجـــوده من وحي الصـــراع السياســـي الدائر في 
العام الســـابق لحركة الجيش في القاهـــرة وصنعاء وتعز. وبكلمات 
الشـــاعر البردوني »أن رجال نوفمبر تنازلـــوا عملياً عن إعلانهم 
عـــن »الذات اليمنيـــة«، وحققـــوا الفتوحات الســـلمية للآخرين«.
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إن هـــذه الـــذات أصبحـــت فـــي نظرهـــم غيـــر ذات موضوع، 
الســـعودية،  حـــكام  عـــن  أنفســـهم  يميـــزون  لا  أنهـــم  كمـــا 
وأمـــا الفتوحـــات فلـــم تكـــن ســـلمية، وإن اختتمـــت بالســـلام.

البـــاب المفتـــوح فـــي  كان أخطـــر شـــروط الصلـــح سياســـة 
المجـــال الاقتصادي، فقد شـــكل جـــذور كل العلاقـــات الأخرى.

أصبـــح واجـــب الذيـــن يؤمنـــون بالثـــورة البحـــث عـــن أفـــق 
جديـــد وســـماء أخـــرى، ترفـــض وتقـــاوم الحلف غيـــر المقدس 
العالمـــي. والاســـتعمار  الداخـــل  فـــي  الرجعيـــة  قـــوى  بيـــن 

والفوضـــى التـــي رافقت حكـــم الارياني لـــم يســـتطع الحكم أن 
يتخلص منها إلى يومنا هذا. فهي والفســـاد لا يرتبطان بأشـــخاص 
الحاكمين، بل بانتمائهـــم الاجتماعي. والمؤسســـة القبلية ورجالها 
مـــن القضـــاة والضبـــاط لا يرقـــون في ظـــل علاقاتهـــم بحكام 
الســـعودية إلى مســـتوى القدرة علـــى بناء دولة حديثـــة، مركزية 
متماســـكة، تملك ترتيبـــاً واضحاً للأولويات والأهـــداف، فهذا كله 
يناقض أســـس تصور الحـــكام للدولـــة والســـلطة. إن الثابت في 
سياســـة الجمهورية الجديـــدة أمران وهما: التحالف مع الســـعودية 
ومعـــاداة عدن، وكان فشـــل مغامـــرة عام 1972 ضـــد الجنوب، 
وانتعاش المقاومة من أســـباب انقلاب 13 يونيو عام 1974، الذي 
باركته ورعته الســـعودية، ومـــن أبرز ســـماته أن الجيش الجديد 
الـــذي قام بـــه تمت تصفيته مـــن الضبـــاط الراديكالييـــن، واتخذ 
هيئـــة جيش قبلي تشـــكلت ملامحه عبـــر معـــارك التصفيات منذ 
عـــام 1968، وأصبحت هذه الســـمة ملازمة له منـــذ ذلك الوقت.5 

5عاد الجيش إلى الحكم دون مشاركة من إحدى شخصيات الأحرار وعاقته بالسياسة لا 
تعود إلى تمرد الثايا في عام 1955 ، كما يقرر الأخ زيد الوزير (نفس المرجع، ص 

143 )، بل إلى انقاب عام 1948 ، فالتنظيم العسكري ودور الجيش كانا ماثلين في أثناء 
الانقاب، والأهم من ذلك تاريخياً أن الجيش كان »مشتل« العصر، الذي كان يحيا في 

سباق مع خصومه للسيطرة عليه، وبه حاول
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نظامه الاتصال بالعصر، في إطار هوس المحافظة على نظام لا يملك مقومات البقاء، 
إن وراء كام زيد عن بداية اتصال الجيش بالسياسة في 1955 ، ثم في حادث محاولة 

اغتيال الإمام أحمد،وبعد ذلك في عام 1962 فكرة بسيطة تقرر أن كل عمل يقوم به الجيش 
انقابا،ً اما الثورة الوحيدة والقيمة إلى يوم الناس هذا فإنها انقاب عام 1948 ، الذي لم 

يسهم فيه الجيش، وإن صح أن الانقاب دائماً من عمل الجيوش، فإن هذا لا يجعل انقاب 
عام 1948 ثورة ولا حركة ثورية، إنه انقاب ومن طراز كاسيكي فيه الكثير من صفات 

مؤامرات القصور.

أراد الحمـــدي اســـتخدام هـــذا الجيش القبلـــي لا لمواجهـــة نفوذ 
المشـــائخ فـــي الدولة، بـــل للحـــد من ســـيطرتهم عليهـــا، وهي 
سيطرة شـــملت كل جوانب الحياة السياســـية في أيام حكم القاضي 
الإريانـــي، وكان محكوماً علـــى هذه المحاولة بالفشـــل منذ البداية 
لأســـباب عديـــدة، ومنها أنـــه لم يملـــك برنامجاً حقيقيـــاً لمواجهة 
القبيلـــة، فطموحه لـــم يتجاوز حـــدود تأكيد ســـلطته القوية ممثلة 
فـــي شـــخصه. ولذا لم يســـبق أو يرافـــق كل مناوراته السياســـية 
وتحدياته الجزئية للمشـــائخ أي مســـاس، ولو من بعيد بالأســـاس 
الاجتماعـــي والاقتصادي الـــذي يقفون عليه، بل لـــم يقطع الصلة 
بهم، واســـتمر يغدق عليهـــم الهبات والمرتبات، واشـــتراكه معهم 
في الارتبـــاط بحكم واحد هو الســـعودية. كان يحـــول دون اتخاذ 
موقـــف قوي ولو بعض الشـــيء منهم، خارج إطـــار الديماغوجية 
السياســـية. كان يظن أن كســـب بعـــض الجهـــات الحزبية، وخلق 
شـــخصية )كاريزماتيـــة( ســـتمكنه مـــن ايجـــاد رأي عـــام قوي 
يقـــف إلى جانبـــه، ويمنـــع خصومه مـــن الانتصار عليـــه، كان 
ضحيـــة وهـــم ونرجســـية حلمت بتكـــرار صورة عبـــد الناصر، 
ولم يكـــن وحيداً في هـــذا المســـعى الخائب في الوطـــن العربي.

أعـــاد الحمـــدي إثبـــات أنـــه لا يمكـــن تحقيـــق أهـــداف خيـــرة 
بوســـائل شـــريرة، وأن الطمـــوح بـــدون كفـــاءة جريمـــة، وهما 
أمـــران يفشـــل كل ساســـتنا العـــرب الأشـــاوس فـــي إدراكهما 
كل يـــوم. مع الحمـــدي زاد الاهتمـــام بالأمن الوطنـــي وتطويره 
بإدخال وســـائل التجســـس والتعذيـــب الحديثة، إننـــا نتابع تطور 
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هـــذا الجهـــاز لأن تحديثـــه ســـوف يصبـــح جـــزءاً مـــن طغيان 
الدولـــة القبلية، ومؤشـــراً أساســـياً علـــى الانفصال بيـــن الحاكم 
والمحكـــوم، وهـــو مـــا ســـنعود إليـــه فـــي الصفحـــات القادمة.

تؤكـــد بعـــض الروايـــات أن الحمدي اشـــترك مـــع محمد خميس 
فـــي قتـــل بعـــض أســـرى المقاومـــة فـــي المنطقة الوســـطى، 
وأمـــا اشـــتراكه فـــي تعذيـــب أحـــد الضبـــاط حتـــى المـــوت 
فقـــد أكدتـــه مصـــادر كثيـــرة، وكان تعذيبـــاً ينـــدى لـــه الجبين.

لإدخـــال  والاســـتعجال  التلهـــف  شـــديد  الحمـــدي  كان 
التلفزيـــون، وفـــي أيامـــه بـــدأ الـــدور الخطيـــر لـــكل وســـائل 
اليـــوم. إلـــى  لازمتـــه  ديماغوجيـــة  فيـــه  وســـادت  الإعـــلام، 

أثبت اغتيال الحمدي أن حكام الســـعودية والمشـــائخ لا يتورعون 
عن أقذر الوســـائل وأكثرها انحطاطاً في ســـبيل تنفيذ سياســـتهم، 
وقد قتـــل مظلومـــاً. ولـــذا يحـــق لأصحابـــه أن يعدوه شـــهيداً، 
ومع اغتياله تأسســـت مشـــكلة محوريـــة حكمت علاقة رؤســـاء 
الجمهوريـــة بحكام الســـعودية فقد اســـتلم الحمـــدي الحكم بوعود 
كبيـــرة قدمهـــا للرياض، وســـرعان ما اكتشـــف وهو فـــي الحكم 
أنه لا يســـتطيع الوفـــاء بها جميعـــاً وبالطريقة المرســـومة، فلجأ 
إلـــى المنـــاورة والمـــداورة، وعندهـــا غضـــب حـــكام الرياض 
وقـــرروا التخلص منه، ويتكـــرر الأمر مع الذين جـــاؤوا بعده. 6

أرســـى عهد القاضـــي الارياني وحكـــم الحمدي أســـاس العلاقة 
التنســـيق  ومجلـــس  المشـــترك  الدفـــاع  باتفاقيـــة  بالســـعودية 
اليمنـــي الســـعودي، وكان قانـــون الاســـتثمار أســـاس الانفتـــاح 
الاقتصـــادي السياســـي، ولا يـــزال ركيـــزة أساســـية في نشـــاط 
طبقـــة التجـــار، تنظـــم علاقتهـــم بالرأســـمال العربـــي والدولي.
6 لا يزال حكام السعودية يقومون بدور الخصم والحكم بين القوى القبلية السياسية والحكم 

في صنعاء.
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المشـــائخ  بيـــن  الصـــرع  المأســـاوي  الحمـــدي  جمـــد رحيـــل 
تســـتطيع  لا  القبليـــة  فالمؤسســـة  يلغـــه،  ولـــم  الدولـــة  ورأس 
نقيـــض  بطبيعتهـــا  وهـــي  مســـتقر،  حكـــم  أي  مـــع  التعايـــش 
صورهـــا. أضعـــف  فـــي  حتـــى  المركزيـــة،  الســـلطة 

إن القبليـــة ركيزة ســـلطة المشـــائخ، وهـــي مؤسســـة اجتماعية 
يضفـــي عليها البعض ســـمات تجعلها معادلة للتاريـــخ اليمني، بل 
والعربـــي العام كلـــه. وهي جمـــاع الفضائل العربيـــة. إنها كيان 
اجتماعـــي يجســـد كل القيم التـــي كان العـــرب يلخصونها بكلمة 
المـــروءة، إنها في ســـياق خطابي مبهرج أثمن ما في الشـــخصية 
اليمنيـــة، وتحدد أحيانـــاً وكأنها هـــدف التاريـــخ كل. »إنها أقوى 
قـــوة يمنية منـــذ التاريـــخ القديـــم إلـــى الآن«، وهـــي »القاعدة 
الجماهيريـــة العريضـــة« )زيـــد، المرجع الســـابق، ص 149(، 
ويتحـــدث الزبيـــري عن »معقل القوة الشـــعبية الجديـــدة في بكيل 
وحاشـــد« )واق الـــواق، ص 65(، وهـــي عند الزبيـــري »ينبوع 
العروبـــة«، وتتشـــابه الكلمـــات والجمل عنـــد الزبيـــري وزيد.

ورغـــم ذلك كله يعتـــرف زيد بـــأن الجهل قد يدفع هـــذه القوة في 
طريـــق العبث »بجســـد الأمـــة أحيانـــاً« )ص 149(، وقد لا تفهم 
القبيلة الأحرار الدســـتوريين أو غيرهم، ولأنها الشعب، فهي دائماً 
على حق، وخطاياها حســـنات، كما في قصيـــدة معروفة للزبيري.

إن حداثـــة المصطلـــح فـــي كلام الزبيـــري وزيد، وهـــذا التوحد 
بالقبيلة الشـــعب، تعبيـــر عن نزعة شـــعبوية مناســـبة لهدف كل 
واحـــد منهما، فالدرس الذي وعاه الاثنـــان من انقلاب عام 1948، 
كان منصبـــاً علـــى ضرورة كســـب القبيلة إلى صـــف المعارضة 
للإطاحـــة بالإمامة، وتـــكاد المفـــردات أن تكون واحـــدة عندهما 
لا، الأفـــكار وحدهـــا، تجمعهما رغبـــة طاغية لوراثـــة الإمامة، 
كل علـــى طريقتـــه، أحدهما بالزيديـــة الصريحة بعـــد رفعها إلى 
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مصافِ رســـالة خالدة ألصق بهـــا مبدأ الحاكميـــة، والآخر بإلغاء 
شـــرط النســـب الهاشـــمي مع الاحتفـــاظ بالمرتكـــزات الأخرى 
فـــي »حـــزب الله«. يوحدهمـــا الموقف مـــن الوجـــود المصري، 
يفكـــر الأخ زيد بمنطـــق الثوابت التـــي لا تتغير، مثل »الســـجية 
الروحيـــة«، وموقـــع اليمـــن بيـــن الحجـــاز ومصر مثـــلاً يحكم 
علاقـــة الأقطار العربيـــة الثلاثة، فمصـــر تعادي الحجـــاز دائماً 
...إلـــخ، إن وصف أبنـــاء القبائل بأنهم الجماهير، والقوة الشـــعبية 
الجديـــدة لا يجعل منهم قوة شـــعبية جديـــدة ولا جماهير عصرية، 
ولكنه يســـكت عـــن كونهم في الشـــمال والجنـــوب فلاحين، وإن 
كانـــوا في جنـــوب )ج.ع.ي( غير مســـلحين، والحديث عن الفلاح 
يطـــرح مشـــكلة الأرض، وهذا ليس مـــن همومهمـــا، وفي نفس 
الوقـــت هو الصلـــة الاجتماعيـــة، والوطنية بين كل أبنـــاء اليمن. 
بيـــد أن تاريخنـــا كله عنـــد الزبيري وزيد مســـتغرق فـــي القبيلة 
الشـــمالية، ومـــا »واق الواق« إلا أغنية حنين نثريـــة طويلة إليها، 
يربط بهـــا كل مســـار التاريخ الماضـــي والقادم، ومنهـــا وحدها 
يأتـــي الخـــلاص، ويعبـــق النص بصوغ شـــيعي يناســـب المناخ 
الروحي لأصحاب »الســـجية الروحية«، فالإمام علي والحســـين 
وزيـــد والهـــادي رضـــوان الله عليهـــم، وغيرهم مـــن آل البيت 
حاضـــرون وشـــاهدون على أمجـــاد القبيلة وبطولات فرســـانها.

و»الســـجية الروحيـــة« قوة باطنية فـــي القبيلة اليمنيـــة، والتاريخ 
اليمني القديم أنمـــوذج فريد في »الديمقراطية«. والمســـود اليمني 
القديـــم يقدم الدليـــل الذي لا يرد علـــى عراقة تلـــك الديمقراطية، 
التي ســـبقت الشـــرق والغرب، ونجد في )الميثاق الوطني( الجديد 
فقرة عن المســـود وهي محاولة مكشـــوفة لتحديث القديم، وتصوير 
تجربـــة اليوم وكأنها اســـتمرار للأمس البعيد. وهـــذه هي الأصالة 
فـــي نظر واضعـــي الميثاق، أمـــا الأخ زيد فإنه يفصـــل المكرب 
علـــى الملـــك والإمام الجديـــد في هذه الحـــال اســـتمرار حي له.
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فما المســـود؟ إنـــه مجلس للشـــيوخ والأعيـــان له مهـــام محددة، 
وهـــو تابع لمبدأ التعاقب على الســـلطة في ســـبأ، فـــكل حكم فيها 
يعتمـــد على اتحـــاد القبائل الذي يكـــون لقبيلة واحـــدة فيه مركزاً 
قوياً. ومـــن هنا ضـــرورة توزيع الســـلطة بين القبائـــل المختلفة 
لضمـــان نوع من الاســـتقرار، وهـــذا يحدد نوعية الاســـتقرار في 
اليمـــن القديـــم، فهو ليـــس اســـتقرار الممالك القديمة في الشـــرق 
ذات النظـــام الملكي المطلق، ولا تســـتطيع ســـلطة مقيـــدة لتوزيع 
دوري لعضويـــة المجلـــس أن توطـــد نظامـــاً قوياً، واســـتمراراً 
يـــؤدي إلـــى التراكـــم الثقافـــي بوجهيـــه المـــادي والروحـــي.

ولمـــا كانت البنيـــة الاجتماعيـــة الاقتصادية تقوم علـــى الزراعة 
التـــي تدعمها تجارة خارجية نشـــيطة، هي تجارة وســـاطة لبعض 
المعـــادن والأفاويـــة والبخـــور، وهي ســـلع ذات قيمة فـــي العالم 
القديـــم لصلتها بالعبـــادة والرفاهية معـــاً. إن الشـــح الواضح في 
البيئـــة اليمنية يعوض بهـــذه التجـــارة، التي توجد فائضـــاً نقدياً، 
وعندمـــا تختفـــي هـــذه التجارة تطفـــو أزمة فائض الســـكان على 
الســـطح. حـــدث ذلك عند اكتشـــاف اليونـــان للرياح الموســـمية، 
وعند تحـــول التجـــارة إلى يثرب ومكـــة، وعندما تحـــول مركز 
الدولة العربية بعد الإســـلام من شـــبه الجزيرة العربية إلى الشـــام.

إن الوجـــه الـــذي يفخـــر بـــه النســـابة المعاصرون، فـــي حقيقته 
ضعف أساســـي في كيـــان الدولة اليمنيـــة القديمة، فهـــي لم ترقَ 
إلـــى مســـتوى الدولـــة القومية بســـبب مـــا يشـــبه »الديمقراطية 
العســـكرية« القديمة، التي توجـــد توازناً بين القبائـــل داخل اتحاد 
القبائـــل، ولما كانت القبيلة لا تجيد إلا لغة الشـــقاق، فإنها تكســـر 
إطار الاتحـــاد دورياً لتســـود إحداهـــا. فلا يتيح ذلـــك أية فرصة 
لنشـــأة ســـلطة مركزية قوية على غرار تلك الدولة الشـــرقية التي 
تعرف عند المؤرخين الغربيين بدولة »الاســـتبداد الشـــرقي«. ولا 
تنســـى أن الوجـــه الإيجابـــي لها تحقق فـــي المـــدارج الحضارية 
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والثقافيـــة الرفيعـــة، التـــي عرفتهـــا في مـــا بين النهريـــن، وفي 
مصـــر وفـــارس والهنـــد، ومن هنـــا ضعـــف الملمـــح القبلي أو 
غيابـــه في تلك الحضارات واســـتمرار القبيلة فـــي تاريخ العرب.

إن دول اليمـــن القديمة محرومة من عوامـــل التطور التي وجدت 
فـــي تلـــك الحضـــارات، فدولـــة »الديمقراطيـــة العســـكرية« أو 
الحربيـــة، مرحلة متخلفـــة بالقياس إلى الدولة التـــي جاءت بعدها، 
وهـــي تلائـــم مجتمعاً غير مســـتقر ومتحـــارب، ولذا اســـتثمرت 
القبيلـــة كياناً عبـــر مراحل عديـــدة، طالما لم توجـــد دولة تختلف 
عـــن دولـــة »الديمقراطية العســـكرية« تحل علاقـــة جديدة محل 
العلاقـــات القائمة داخـــل القبيلة وفي اتحاد  القبائـــل، وكلها تحول 
دون ارتبـــاط عميـــق للفرد )القبيلـــي( بالدولـــة. تضافرت عوامل 
البيئـــة فـــي خلخلة هذا الارتباط بشـــحها وتشـــتت ســـكانها، وقلة 
الأمطـــار ومجاورة الصحراء لكل المناطـــق غير الصحراوية في 
اليمن وشـــبه الجزيرة ، وهو في أســـاس جدل التبـــدي والتحضر 
ذي الأثـــر القـــوي في تاريخ العرب قبل الإســـلام وبعد الإســـلام.

ومـــن الضـــروري هنـــا التنويـــه ببديهيـــة معروفـــة فـــي الفكر 
السياســـي، وتنكرها بإصرار وســـائل الدعاية والإعلام، والوعي 
العامـــي الديني وغير الدينـــي، وفحواهـــا أن الديمقراطية لم توجد 
في تلك العهود، وأن الشـــورى ليســـت الديمقراطية، فالديمقراطية 
وجدت فـــي اليونان القديم فـــي المجتمع العبودي، واكتســـبت في 
الثـــورة البرجوازية في الغـــرب محتوى جديداً نوعياً. الشـــورى 
غيـــر ملزمـــة للخليفة أو الســـلطان بإجمـــاع المذاهـــب، ويكتفي 
»وعـــاظ الســـلاطين« بتقديمهـــا إليـــه، ولا علاقة لها بمؤسســـة 
الحكـــم في أي مســـتوى من مراتبهـــا. فالحكم مختـــزل في الفكر 
السياســـي الإســـلامي الحاكم. ولذا غـــاب الفكر السياســـي القائم 
علـــى المؤسســـات في الإســـلام حتى فـــي أشـــكاله المتواضعة، 
واقتصـــر على »الأحـــكام الســـلطانية« وكتب الخـــراج ونصائح 
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الملوك، ولا نجد من يوم ســـقيفة بني ســـاعدة حتـــى إلغاء الخلافة 
فـــي تركيا، تفصيلاً لشـــكل الحكـــم، ولذا لا يجد أنصار الإســـلام 
السياســـي المعاصـــرون مخرجـــاً من هـــذا المـــأزق إلاّ تحديث 
بعـــض المصطلحـــات القديمـــة وترديد »الإســـلام هـــو الحل«.

إن الإســـلام لم ينتصر علـــى البنيان القبلي، بل اســـتمرت حروبه 
باســـم القبيلة، ودخل اليمنيون معارك الأنساب، فوضعوا سلاسلهم 
فـــي القرن الهجـــري الأول بعد جمهرة الأنســـاب، لابـــن الكلبي.

واشـــتد الانقســـام القبلي في بداية الدولة الأمويـــة في كل الأصقاع 
التي انتشر فيها الإســـلام، حمله العرب الفاتحون معهم، والعصبية 
القرشـــية كانت في مقدمة الأســـباب التي أثارت ورســـخت الوعي 
القبلـــي، فقد رأى المســـلمون في أمـــلاك وثروات القرشـــيين في 
الأمصـــار المفتوحة امتداداً لعصبية قرشـــية تتخـــذ صورة الملك، 
وقبل ذلك كانت الأزمة السياســـية الأولى في ســـقيفة بني ســـاعدة، 
وارتفع فيهـــا لأول مرة صـــوت القبيلة مطالباً بوراثة الرســـول، 
وكان أول انتصـــار لقريـــش قبيلـــة الرســـول علـــى الأنصـــار.

الإســـلام لم يســـتطع احتواء القبيلـــة، وهو في هذا ليس اســـتثناء 
فـــي تاريـــخ الأمـــم، فـــكل أشـــكال التطور قبـــل الرأســـمالي لم 
تحطم بنيـــان المجتمعـــات القديمـــة، ورغم ذلك لا يمكـــن إلا أن 
نـــرى فـــي بنيـــة المجتمـــع العربـــي الإســـلامي ملمحـــاً مختلفاً 
عن الســـمات البـــارزة فـــي المجتمعـــات الأخرى التـــي عرفتها 
ثقافـــات عديـــدة في آســـيا وأوروبـــا، ولو بالـــدور الكبيـــر لهذا 
الملمـــح أو بالدرجـــة إن لم يكن بالنـــوع، ونقصد بالـــدور البارز 
للقبيلـــة في الحيـــاة السياســـية، وفي تكويـــن ســـيكولوجية عامة 
تســـتند إلى مجموعة مـــن المعاييـــر والقيم الأخلاقيـــة والجمالية.

إن حضـــور القبيلة قـــوي منذ تراجع المدن فـــي الحضارة العربية 
الإســـلامية، وازداد مـــع تمـــزق دولـــة الخلافة، ومع الســـلاجقة 
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الأتراك اكتســـب المثال القبلي إضافة غيـــر عربية، ومن هنا كانت 
خطـــورة رفع هذا الكيان إلى مســـتوى المثال والمثل الأعلى، وأهم 
الجوانـــب في نظرنا في مســـألة علاقة الإســـلام بالقبيلة مصدرها 
البنيـــة الاجتماعية في شـــبه الجزيرة العربية، فالمـــدن فيها كانت 
مـــدن قوافل مرتبطـــة بالتجارة بعيـــدة المدى، كانـــت واحات في 
الصحـــراء الاجتماعيـــة للقبائل وبصمات هـــذه الواحات واضحة 
فـــي الاهتمام الشـــديد بالتجـــارة في القـــرآن والحديـــث المأثور.

يصعـــب الحديث عن هيكل دولـــة في مكة أو المدينة، لها ســـلطة 
عامـــة وأجهزة قهـــر وإدارة، وبدأت هذه الملامح في التشـــكل مع 
دولة المدينـــة، القبيلة كانـــت التحدي الأكبر أمام رســـالة موجهة 
إلـــى البشـــر جميعاً، أعلنـــت في بدايـــة تاريخها صـــورة للإخاء 
تذكـــر بالفقـــراء، والصياديـــن الذين أحاطـــوا بالمســـيح، ولكن 
ســـرعان ما تبخرت كل هذه الآمال أمام منطـــق البنية الاجتماعية 
الصلـــب، ومـــن العبث أن يكيـــل المؤرخون اللـــوم للأمويين، فلم 
يكونوا ســـبب هذا الفشـــل بقـــدر ما كانـــوا معبرين عـــن كيانات 
قائمـــة فـــي الواقع العربي الإســـلامي، الـــذي خلعـــوا عليه وجه 
القبيلة القرشـــية الأمويـــة، وهي صيغـــة انفراد العـــرب بالملك.

كانـــت النتيجـــة كمـــا يصفها هشـــام شـــرابي. أصبـــح المجتمع 
الإســـلامي مؤلفاً من قبائل وعقيـــدة مبنية على الإخاء البشـــري.

يتناقـــض تعريـــف الأخ زيـــد للقبيلـــة، فهي مـــن ناحيـــة »بناء 
متيـــن«، ولكـــن منطـــق القبيلة نفســـه لا يجعـــل تركيبهـــا متيناً 
»يحـــول هـــذا التشـــكيل الاجتماعي للقبيلـــة دون وجـــود ارتباط 
قبلي شـــامل. لذلك فقد ســـادت العلاقات القبلية الثـــأر والخلافات« 
)نفس المصـــدر، ص 150(، فهي منقســـمة على نفســـها، وتقوم 
بقســـمة ثنائية للبشـــر والجماعات، وروابط الـــدم والعائلة الممتدة 
وحدهـــا لها وزن فـــي لغتها. إن ما يكشـــف عنه زيـــد وغيره أن 
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البنيـــان القبلي نقيض مفهوم الشـــعب والوطن والأمـــة، ومن هنا 
ضـــرورة رفع هـــذا البنيـــان الاجتماعي إلى مســـتوى الشـــعب 
وتحديثـــه بكلمات ومصطلحـــات عصرية عنده وعنـــد الزبيري.

واليمـــن المنزوية فـــي الجزيرة التـــي هجرها مركـــز الخلافة لم 
تســـتيقظ القبيلة فيهـــا إلا على مدافـــع البريطانييـــن، عند احتلال 
عدن فـــي القرن الماضـــي، ولتكـــون القبيلة فيها جـــزءاً من بنية 
مجتمع تابع، وجزءاً مؤاتياً ومناســـباً لاســـتمرار علاقات التبعية.

رافقـــت القبيلـــة الجمهوريـــة منـــذ عـــام 1962، وقـــد رأينـــا 
موقـــف ممثلها السياســـي، الـــذي كان الزبيري قطبـــه مع تجمع 
حاشـــد، والجيـــش والقبيلـــة قاما بانقـــلاب الخامس مـــن نوفمبر.

إن فتـــرة الحمدي كانت فـــي بعض جوانبها تختلـــف عن المرحلة 
التـــي تلت الانقـــلاب، وإن لـــم تكن فاصـــلاً أو انقطاعاً سياســـياً 
أو اقتصاديـــاً عـــن تلك المرحلـــة، فـــكل أركان التحالـــف ظلوا 
فاعليـــن في أيـــام الحمدي، ودور القبيلة السياســـي الـــذي كان في 
مـــد وجـــزر، اســـتقر الآن على مد لـــم يعرفه منذ مئات الســـنين. 
فالهيمنـــة القبليـــة علـــى الدولة اتخـــذت لأول مرة فـــي تاريخها 
شـــكل المؤسســـات، فوحدت حداثة الأدوات والصـــورة بمضمون 
رجعي، وهذا يمدها بلا شـــك بأســـباب الحياة والاســـتمرار، ولكنه 
أيضـــاً من عوامل انحلالهـــا الذي بدأ، ولا يخفي زيـــد تخوفه منه.

أشـــار الباحـــث الأمريكي ســـتوكي إلى أنـــه قد يكـــون قبل عام 
1962 فـــي المنطقـــة الزيدية أنموذج للســـلطة المحليـــة قائم على 
المشـــاركة بيـــن المشـــائخ والموظفيـــن الإماميين مـــن المدنيين 
والعســـكريين، والتجديد الذي قـــام به القاضـــي الارياني إنما هو 
تعميم هـــذا الأنمـــوذج على المســـتوى الوطني، وجعل الشـــيوخ 
أصحـــاب وظائـــف، وهـــم الذين مـــا كانـــوا موظفين فـــي عهد 
الإمـــام، كما لم يكونـــوا هيئة إداريـــة حاكمة في يوم مـــن الأيام.
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إن عهـــد القاضي الارياني لم يعمم هـــذا الأنموذج، فقد بدأ ذلك بعد 
إعلان الجمهورية بشـــهر، كما نجد في مكان آخر من هذا الكتاب.

إن جمهوريـــة الخامس مـــن نوفمبر عممته على كل المســـتويات، 
وبرزت ملامح الســـلطنة 7 التي حلم بها زعمـــاء القبائل قبيل عام 
1962، بـــدأ حكم القاضي الإرياني بتكويـــن المجلس الجمهوري، 
وهـــي الصيغة التـــي تفضلها المؤسســـة القبلية، فقـــد ملأت الجو 
بالصراخ ضد ســـلطة الفرد في أيام حكم الســـلال، وكان الزبيري 
أكثـــر إلحاحاً على هذه المســـألة فـــي نثره وخطبه وفـــي قصيدته 
الســـينية التي هجت السلال ومصر، واتهمت المصريين ضمناً أنهم 
يقبلون »قوانين العبيد« بينما اليمنيون شـــعب أبيّ مارد شـــرس«، 
)يشـــرعون قوانين العبيـــد لنا ونحن شـــعب أبيٌّ مارد شـــرس(.

المجلس الجمهوري شـــكل مناســـب لفكرة »الأطـــراف المعنية«، 
وهـــي عميقة في وجـــدان ووعي زعمـــاء القبائـــل، يرفعونها في 
وجه كل حكم مركزي، كلما رأوا أن ســـير الأحـــداث يتجاوزهم، 
واســـتنكارهم لهـــذه الفكـــرة عندمـــا تصـــدر عـــن محمـــد أحمد 
نعمـــان، ليس رفضـــاً لها، بل رفض لمشـــاركة الأطـــراف التي 
يزعـــم أنه يمثلها فـــي اللعبة السياســـية، ليس الوطـــن أو الوطنية 
مـــا يدافعـــون عنه، بـــل حـــق وامتياز طـــرف مـــن الأطراف.

إن زعمـــاء القبائـــل وممثلـــي الطائفة ليســـوا جديريـــن بنقد هذه 
الفكـــرة، فالذيـــن يرفضونهـــا مـــن الأســـاس وحدهم يحـــق لهم 
نقدها ومعارضـــة من يمثلهـــا، لأنهم بمحتوى فكرهم السياســـي، 

7  استخدم الشهيد محمد احمد نعمان هذه الكلمة في كتيبه »أزمة المثقف اليمني«، عدن، 
دار الجماهير، 1964، كان  اغتياله في إطار الصراع الطائفي، فالذين يشاركون مواقفه 

السياسية من الطرف الآخر هم الذين قاموا باغتياله، وهم أشد ارتباطاً بالسعودية، فا يمكن 
أن يقبل تبرير قتله بدعوى تتعلق بمعاهدة الطائف، فهم جزء من النظام السعودي، ملحقون 

به ومن حقه أن نسجل له أنه لم يكن يؤمن بالتصفية الجسدية وسيلة من وسائل السياسة، 
ومع اختافنا الجذري معه نرى أن  اليمن فقد سياسياً، ومعارضاً نشيطاً للإمامة أسهم في 

حركة الأحرار الدستوريين، بنصيب وافر.
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وبشـــعاراتهم يتجـــاوزون فكرة الأطراف، إذ يقفـــون على أرضية 
الصـــراع الاجتماعي، ويرفضون أن تكون دعـــوة زائفة، بما فيها 
فكـــرة الأطراف دخانـــاً يحجب الرؤيـــة الاجتماعيـــة للمواطنين، 
فيغلبـــون الطائفـــة على الموقـــف الطبقي والمنطقـــة على الوطن.

ينطلق محمـــد نعمان والمشـــائخ مـــن فكرة الأطـــراف، غير أن 
نعمان يشـــمل بهـــا المنطقـــة الشـــافعية، بينما يقصرها المشـــائخ 
على المؤسســـة القبلية، مع مراعاة صوريـــة للأطراف الاخرى، 
إن الصـــراع يـــدور على تفســـير الفكـــر، والانحيـــاز إلى طرف 
دون آخـــر في هذا الصـــراع هو إقـــراراً بالمبدأ الأساســـي فيها، 
وهذا ما يســـقط فيه من يدعـــون أنهم يمثلون الجديـــد والجمهورية 
وســـبتمبر، فيتخذون موقفـــاً معادياً للمشـــائخ أو يكرهون النعمان 
كرهـــاً أعمـــى، فـــلا يغـــادرون أرض »الأطـــراف المعنيـــة«.

لاحـــظ هاليـــدي أن القبيلـــة خرجت من الحـــرب الأهليـــة أكثر 
قـــوة، فقـــد أصبحـــت تمتلـــك الدبابـــات والأســـلحة الحديثـــة، 
وأهـــم مـــن ذلك أنهـــا منذ الأيـــام الأولـــى للجمهورية تمرســـت 
بهـــا. لهـــا  عهـــد  لا  الحكـــم  فـــي  أســـاليب  اســـتخدام  علـــى 

أما اقتســـام الســـلطة الذي تبلور مع انقلاب الخامـــس من نوفمبر، 
فقد أضـــاف إليه حكـــم الحمدي الاهتمام الشـــديد بجهـــاز الأمن، 
فأصبـــح القـــوة الثانية بعد الجيـــش، والجيش لم يكـــن وليس الآن 
نقيضاً للقبيلة، فقـــد اخترقته بحيث يمكن الحديث عن الجيش القبيلة 
كآليـــة واحدة، وذلك بفضل المنطق القبلـــي الذي بنُي عليه الجيش، 
وقـــد اخترقـــت القبيلة جهـــاز الأمن، وهذا ســـبب تكاملـــه معها.

يتضح هـــذا الاختراق للجيـــش والأمن في تحريـــم الالتحاق بهما 
على أبنـــاء المناطق غير الزيدية، ولذا لا يجـــد أبناء هذه المناطق 
إلا المهـــن الحـــرة والإقبال الشـــديد على التعليم، فأبـــواب الجيش 
والأمـــن والأجهـــزة المركزية مقفلة فـــي وجوههم. إن الســـلطنة 
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التـــي بدأت فـــي عهـــد القاضـــي الارياني قـــد أينعـــت ثمارها.

اســـتهل محمـــد نعمـــان كتيبـــه بهـــذه الكلمـــات الغاضبـــة فهو 
»يواجـــه أحلامـــه مواجهة المنكـــر لهـــا، والمتبرم بهـــا والناقد 
لهـــا في عنف وشـــمول وعمق« )ص 5(، وســـبب شـــكواه هذا: 
»الاســـتمرار فـــي اعتبـــار الجمهوريـــة نقيضاً لوجود هاشـــمي 
علـــى رأس الدولـــة كما هـــو الحال اليـــوم، هو في واقـــع الأمر 
المفهـــوم السياســـي للجمهورية اعتبـــار مغلوط الأســـاس، وهو 
إلى »الســـلطنة« التي لا تشـــترط هاشـــمية رئيســـها أقـــرب منها 
إلـــى الجمهوريـــة، التي لـــم يرتبط شـــكلها أو روحها فـــي بلد ما 
بتحديد نوع ســـلالة رئيســـها من بين ســـلالات الشعب )ص 20(.

هذا تفســـير لمفهوم الســـلطنة في ســـياق التاريخ السياســـي لليمن. 
ومن الواضـــح أن صاحب هـــذه الكلمات يرفض اشـــتراط زيدية 
رأس الدولـــة، بعـــد ســـقوط الإمامـــة الهاشـــمية، دون أن يتغير 
شـــيء أساســـي في قواعد اللعبة السياسية بالنســـبة للطرف الذي 
يتحدث باســـمه، ونجـــد فـــي الكتيب كلامـــاً علـــى »التناقضات 
الموهومـــة«، أي الصـــراع الطائفي والمذهبي والســـلالي، فذلك 
إغفـــال »للمفاهيـــم الحديثـــة في تحليـــل التناقضـــات الاجتماعية 
وتحديـــد المعالـــم بيـــن فئـــات الشـــعب وطبقاتـــه« )ص 28(.

هـــل يقتـــرح علينـــا المؤلـــف مخرجـــاً مـــن هـــذه »التناقضات 
الموهومـــة«؟، فلنفحـــص فهمـــه لهـــا، فهـــي أعمـــدة الســـلطنة 
الجديـــدة، ويرجعهـــا إلـــى التخلـــف الـــذي »ليســـت القحطانية 
والهاشـــمية ولا الزيديـــة والشـــافعية ولا الفوضى ولا الاســـتبداد 
ولأهميـــة  التخلـــف«،  الرئيســـة:  لمشـــكلتنا  مظاهـــر  غيـــر 
هـــذا الفهـــم عنـــده وضعـــه كشـــعار تحـــت عنـــوان الكتيـــب.

التخلـــف كلمـــة غامضة ونســـبية، وهي لا تشـــخص وضع اليمن 
الجمهوري في أسســـه، في بنيته الاجتماعية الاقتصادية، فبصرف 



لي
شما

 ال
من

الي
ي 

ة ف
بيل

الق
 و

طنة
سل

 ال
ين

ة ب
ري

هو
جم

ال

79

النظـــر عن التخلـــف والتقدم، هنـــاك صراع طبقـــي عربي داخل 
كل مجتمـــع، فليس الأمر فـــي التخلف والتقدم بمـــا هما كذلك، بل 
بالبنيـــة التي تحمل التقـــدم أو التخلف، ولذا علينـــا أن نتحدث عن 
أطراف الصـــراع داخل هذه البنية، لا عـــن »الأطراف المعنية«، 
لأن مائـــدة المفاوضات والمســـاومات هي الإطـــار المعروف لكل 
اختـــلاف بيـــن »الأطـــراف المعنيـــة«، وأما أطـــراف الصراع 
فإن ســـاحة الصراع السياســـي في كل مســـتوياته مجالها لحســـم 
تناقضاتها. تنتقل الســـاحة من مشـــاورات أهل الحـــل والعقد، إلى 
مفهومات الصراع السياســـي والاجتماعي الحديثـــة. كما أن فكرة 
ــف للصراع الاجتماعـــي بعد تزييف  »الأطـــراف المعنية«، تزُيّـِ
الوعي الاجتماعي والسياســـي، ولبنان مثال كلاســـيكي على ذلك.

والحديـــث عن التخلـــف بإطـــلاق دوران في إطـــاره مهما كانت 
الكلمـــات موحيـــة بالنقمـــة عليـــه، فهو يقتـــرح علـــى المثقفين 
اليمنييـــن الاهتمـــام باليمـــن لمعرفتها، والانصـــراف عن صراع 
الأحـــزاب العربية خـــارج اليمن،    فلا فائدة لليمن من شـــعارات: 
الشـــيوعية، والبعـــث، والقومية، ويلتقي في هذه المســـألة مع زيد، 
وليس هـــذا مصادفة، فهما يمثـــلان موقفين مختلفيـــن داخل نفس 
بنية الصراع السياســـي، أحدهمـــا يريد إمامـــة والآخر جمهورية 
غيـــر زيديـــة، يســـتطيع أن يجد لـــه دوراً فيهـــا باســـم المنطقة 
الشـــافعية، والشـــعارات الوافدة تفســـد نقـــاء الصـــراع التقليدي.

ولكـــن محمـــد نعمـــان لا يقف عند هـــذا الحد، فهـــو يتحمس لحل 
يـــرى أنه قـــد وجد طريقه فـــي قيام )الاتحـــاد اليمنـــي التقدمي(، 
الـــذي جاء بعـــد المحـــاولات المختلفـــة، والتعديـــل والتبديل في 
أســـماء المجالـــس التي أعلنت منـــذ قيام الجمهوريـــة، من مجلس 
قيـــادة الثـــورة إلى مجلـــس الرئاســـة، ومجلس الشـــيوخ الأعلى، 
فالمكتب السياســـي، وذلك فـــي نظره خلق للجهاز الذي يســـتطيع 
فعـــلاً أن يؤكـــد وجـــود الجمهوريـــة، ويفســـرها كنظـــام حديث 
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للحكـــم، وذلـــك باتخـــاذ القـــرار داخـــل المكتب السياســـي وفي 
صلب لائحتـــه الداخليـــة، بأن ينقســـم أعضاء المكتب السياســـي 
قســـمين، الأمانة العامـــة المؤقتة للاتحاد، والمجلـــس الجمهوري.

إن هذا الحماس الشـــديد للاتحـــاد اليمني التقدمـــي، وجعله معادلاً 
لحداثـــة الحكـــم، يمكـــن إرجاعه إلى ظنـــه بأن هـــذه الصيغة لن 
تقـــود إلى الســـلطنة، فالمجلس الجمهـــوري ســـيراعي فيه تمثيل 
»الأطـــراف المعنيـــة«، التناوب على عـــرش الجمهورية، أفضل 
صيغـــة ممكنة ومقبولة لدى الأطراف، وســـنكون فـــي الواقع أمام 
ســـلطنة جديدة، فالديمقراطية معادلة سياســـية لإشراك الجميع في 
الحكم، ولكن لا باعتبارهم أطرافـــاً، بل مواطنين ينتمون إلى فئات 
داخـــل طبقات داخل متحد اجتماعي كبير اســـمه الشـــعب، هذا ما 
لا يمكـــن فهمه أو قبوله عند أصحاب فكـــرة »الأطراف المعنية«.

والاتحـــاد اليمنـــي التقدمـــي الذي أعلـــن في فبراير عـــام 1964 
للحـــزب الوحيـــد في البـــلاد قد أناط بـــه المؤلف حـــل »التناقض 
الحقيقـــي فـــي حياة الشـــعب بـــكل فئاتـــه وطبقاتـــه« )ص 38(. 
والمبالغـــة هنا غطـــاء دعائي لدور الاتحـــاد المنشـــود، فهو أداة 
لتوزيـــع الســـلطة داخل الأطـــراف. فوســـواس الحـــزب الواحد 
لازم الجمهوريـــة منـــذ ذلك الحيـــن. إن جميع ممثلـــي الأطراف 
يشـــتركون فـــي رفـــض التعـــدد، باســـم الزيديـــة فـــي جلبـــاب 
الحاكميـــة، أو المؤتمر الشـــعبي العـــام، الـــذي كان الحمدي يحلم 
بإقامتـــه، أو »حـــزب الله« الـــذي أعلنـــه الزبيري. ويتمســـكون 
جميعـــاً داخل فكرة الأطـــراف بتعددهم الخـــاص، داخل الطوائف 
والمناطـــق، وهذا الحل يكشـــف عـــن قصوره التاريخـــي الفاجع، 
فهـــو يقـــوم علـــى طمـــس وإلغـــاء الصـــراع الطبقـــي، وبذلك 
يمـــارس أصحابـــه صراعـــاً طبقيـــاً علـــى طريقتهـــم المفضلة.

إن وصـــف الجمهورية بالســـلطنة صادق بدلالة أساســـية واحدة، 
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تركيز وشـــكل الحكم، وآلياته التي لا يـــزن الكلام على الجمهورية 
مـــع وجودها مثقـــال ذرة مـــن الحداثـــة. والســـلطنات كثيرة فما 
المشـــترك بينهـــا؟ الســـلطة المطلقـــة للحاكـــم هي أهـــم الجوامع 
المشـــتركة وعليهـــا ومنهـــا تتفرع الســـمات الأخرى المشـــتركة 
بقـــدر مـــن التفاوت يناســـب تفاوت أشـــكال التطـــور الاجتماعي 
الاقتصـــادي بيـــن الأقطار العربيـــة، يرافق هذه الســـلطة المطلقة 
غياب نظـــام تمثيل يقوم علـــى المواطنة، فالطائفيـــة أو القبيلة أو 
المزيج منهما بديل جاهز، والدولة جهـــاز قمع يفترس المواطنين، 
ونمـــو جهازها أقوى وأســـرع من نمـــو المجتمع المدنـــي، الذي 
يحتمـــي به المواطنون، وتتكون فيه أســـس وقواعـــد الرأي العام، 
الذي يســـتطيع وحـــده الدفاع عن المؤسســـات القانونيـــة. فجهاز 
القمـــع الجديد يشـــرف على مؤسســـات المجتمع المدنـــي، ولدينا 
في أقطـــار عربية كثيـــرة ومنها اليمـــن الشـــمالي أمثلة صارخة 
علـــى ذلك. فـــكل النقابـــات والجمعيات يشـــرف على تأسيســـها 
جهاز الأمن. إنه اســـتباق للنشـــأة الصحية والتطور الســـوي لهذه 
الهيئات أي حجب للنشـــأة الوحيـــدة التي تجعلها مجـــالاً للصراع 
الاجتماعي، وهي مؤسســـات تنشـــأ بـــدون مضمـــون فاعل ذي 
تأثيـــر في توجيـــه ســـلوك أعضائهـــا، وطبيعتها اســـتعراضية؛ 
وهـــذا ســـبب عـــزوف المواطنين عنهـــا. والقـــرار الحقيقي يأتي 
دائمـــاً مـــن خارجهـــا، وهـــي معروفـــة فـــي الخـــارج أكثر من 
الداخـــل، والنـــاس لا يكترثون بها، وينـــدر أن يعرفـــوا العاملين 
فيهـــا، وهي مؤسســـات مغلقة تحاكـــي في ذلك الجيـــش والأمن.

فاعتمـــاد الحكـــم على المؤسســـة القبليـــة يتضح في حكـــم الأقلية 
المغلقـــة، التي لا تحـــاور أحـــداً، ولا تفتح قنوات اتصـــال بكيان 
خارجهـــا، وإن كانـــت تحـــاول دائمـــاً الاســـتفادة مـــن خدمات 
التكنوقـــراط وذوي الخبرة عمومـــاً، ولكن دون إشـــراك أحد في 
اتخـــاذ القرار، وقـــد يتبادر إلى ذهـــن القـــارئ أن كل الجماعات 
الحاكمـــة مكونـــة من مجموعـــات صغيرة ســـواء فـــي الأنظمة 
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الرأســـمالية أو الاشتراكية. ولكن هذه ليســـت مغلقة على أفرادها، 
وهي جـــزء من حركة تفاعل اجتماعي وسياســـي يســـمح بوجود 
نـــوع مـــن الرقابة علـــى الحاكم من المؤسســـات والـــرأي العام.

يتخـــذ الصراع السياســـي فـــي الســـلطنة الحديثة طابـــع التصفية 
الجســـدية، فالمعـــارض ليس أقل مـــن معتدٍ أو بـــاغٍ أو مارقٍ، إنه 
من القبيلـــة الأخرى وقانون القبيلة لا يســـري إلا علـــى أفرادها، 
والـــولاء للقبيلـــة داخل جهاز الدولـــة الحديث، لا يكســـب الوعي 
القبلي أية ســـمة عصرية، بل يســـخر الآلة الجديدة التي اســـتولت 
عليهـــا المؤسســـة القبلية لصالحها. فالســـلطة هنـــا لا تنتج ثروة، 
ولا تســـهم في إنتاجها، بل تســـتولي عليها جاهـــزة، بحكم اعتماد 
البـــلاد علـــى الخارج عبـــر الهجـــرة أو أرزاق النفـــط، وهذا من 
أســـباب الاســـتقلال النســـبي للحاكـــم إزاء المحكوميـــن. وقديماً 
وصـــف العلامة ابـــن خلدون هـــذا الأســـلوب في جمـــع الثروة 
بأنه »مذهـــب غير طبيعي فـــي المعاش«،8  وليـــس مصادفة أن 
مقولاتـــه التاريخية كثيراً مـــا تكون أصلح لتوصيـــف 9 اوضاعنا 
مـــن المصطلحات الحديثـــة. فهي شـــديدة التطابق مـــع موروثنا 
المســـتمر وآليـــة ســـريانه فـــي واقعنـــا. إن التحالـــف الحاكم في 
أكثـــر من قطر عربـــي يحتفظ ويعيـــش مع أطـــلال تاريخنا على 
مســـتوى البنيـــة الاجتماعية والعـــرف والتفكير، لأنـــه في حاجة 
ــال  ــك لســبب إقب ــي أزمــة كســاد وذل ــات تعان ــاء أن أســواق الق ــي صنع ــاس ف 8  يعــرف الن
بائعــي القــات علــى الاتجــار بــه فــي ســوق »بيــر عبيــد«، وأرضهــا مملوكــة لأحــد الموظفيــن 
الكبــار فــي الدولــة، وهــو تاجــر مــن ســنحان، القبيلــة الحاكمــة، وقــد فــرض إيجــاراً يوميــاً 
علــى الســيارات التــي تتاجــر فــي القــات وعلــى الذيــن يقيمــون مبنــى علــى الزنــك للإتجــار 
بالمأكــولات، والمشــروبات تقــدر هــذه الايجــارات بالماييــن فــي كل شــهر، وأمــام الســوق 
قريــة أنموذجيــة مكونــة مــن بيــت قديــم، وبســتان قــات وثاثــة قصــور حديثــة فخمــة للموظــف 
وأبنائــه، ومولــد كهربــاء وخــزان ميــاه ضخــم، والبيــت القديــم مهجــور، وهــو وحــده شــاهد 
علــى حيــاة الامــس القريــب، ســعر الأرض جــذر الرأســمالية، إن الاتــاوة مذهــب غيــر 
طبيعــي فــي المعــاش، وهــي هنــا موظفــة فــي ســياق نمــو رأســمالي طفيلــي، تخدمــه وتعيــش 

فــي ظلــه، وتتكامــل معــه.
ــي ســياق فكــر علمــي  ــف ف ــد أن يوظــف التوصي ــاً لا ب ــاً وعملي   9 وليكــون التفســير ممكن

ــدون. ــن خل يتجــاوز اب
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إليه. وكما أشـــرنا في مـــكان آخر إلى أن الحاضر هو ســـبب بقاء 
الماضـــي في الجســـم الاجتماعي. إنـــه جزء من صيغـــة التبعية.

والأنمـــوذج المقلـــد دولـــة مـــا بعـــد الاســـتقلال فـــي الأقطـــار 
العربيـــة، والدولـــة الحـــزب. والثانيـــة قـــد تبـــدو بعيـــدة عـــن 
الســـلطنة للوهلـــة الأولـــى. فاليمـــن الشـــمالي فـــي كثيـــر مـــن 
ســـماته أقـــرب إلـــى الســـلطنات القديمة، ولكنـــه اســـتفاد أيضاً 
مـــن التحديث الـــذي أدخلتـــه دولـــة الاســـتقلال، وأصبحت هذه 
»الحداثـــة« أهـــم مـــن الروابـــط القومية بيـــن الأقطـــار العربية 
وفي اليمـــن نلمـــس تقليد الأنمـــوذج المصـــري والنفطـــي معاً.

إن العمل في جهاز الدولـــة هو طريق الثروة، فالحراك الاجتماعي 
لا علاقـــة لـــه بالجهـــد أو الكفاءة، والقوة أســـاس الشـــرعية، فلا 
توجـــد حكومة لم تكن حصيلة سلســـلة من الانقلابـــات. فالانقلاب 
هـــو الشـــكل المفضل لأنه ممارســـة للصـــراع الطبقـــي بحرمان 
الآخرين من ممارســـته، ولذا لا تؤســـس هذه الحكومـــات اندماجاً 
وطنيـــاً، أو وحـــدة اجتماعيـــة متماســـكة، لاحظ »هدســـون« في 
كتابه عن الشـــرعية فـــي الوطن العربـــي أن أول مـــا يزيف هو 
التعـــداد الســـكاني، فالناس لا يدلـــون ببيانات صحيحـــة لأنهم لا 
يثقـــون بالحكومـــات، وفي اليمن الشـــمالي قامت الدولـــة بالتعداد 
التعاونـــي قبل حلـــول الموعد الـــدوري للتعداد الســـكاني لإعداد 
توزيـــع الأرقام علـــى المحافظـــات، وتعرض المشـــرفون على 
التعـــداد الدوري في عـــام 1985 لضغوط لتعديـــل بعض الأرقام.

إن الحكـــم يســـتمر برفد كل الأشـــكال التـــي بدا أنها فـــي طريقها 
إلـــى الانقراض فـــي مطلع عهد دولـــة الاســـتقلال، أو بعد إعلان 
الجمهوريـــة فـــي اليمن، الدولـــة الجديدة هي التي تفـــكك المجتمع 
بعـــد أن كان الساســـة يعلنون الوحدة والتلاحم علـــى رأس أهدافهم 
باســـم مقاومة الاســـتعمار أو الاســـتبداد. وها هم اليـــوم يقوضون 
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أســـس الوحدة، ولكل قطر ميزته الفريـــدة، فهنا رنين مذهبي عال، 
وهنـــاك يعلو صـــوت القبيلة، وفي حـــال اليمن الشـــمالي التوحيد 
جار بين ثلاث مؤسســـات، القبيلة والجيش والرئاســـة. فالسلطات 
الثـــلاث التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضائية في يـــد الرئيس، وهذا 
ســـبب التجانس الســـائد، وإن لازم هذا التوحيد عدم التمييز الدقيق 
بين الســـلطات، الذي ينشـــأ من طابع الحكم الأساسي، حيث تطغى 
النزعات الشـــخصية على ضرورات النظـــام والإدارة الحديثين، 
فهمـــا إطـــاران صوريـــان يحتضنـــان فكـــراً وأســـلوباً عتيقين.

إن )كلنـــا قبائـــل( تبريـــر غيـــر مقنـــع لســـلطة القبيلـــة، وهـــو 
رفـــض للتمييـــز بين الجماعـــات، والطبقـــات التي تكـــون اليمن 
الشـــمالي، وهـــذا اســـتمرار لتوحيـــد الشـــعب بالقبائـــل عنـــد 
الزبيـــري. ليـــس كل اليمـــن قبليـــاً، فنصـــف ســـكانه ينتمي إلى 
كيانـــات قرويـــة، أو مدنيـــة لا تحمل الســـلاح، وتقـــوم علاقاتها 
لأعلـــى روابط الـــدم والقرابـــة، ولا يميـــزون أنفســـهم بالمذهب 
الدينـــي من خـــلال شـــبكة العلاقـــات التـــي تربطهم بالســـلطة.

إن الذيـــن قدمـــوا للجمهوريـــة كل ما لديهـــم من الـــدم، والمال، 
والولاء منـــذ إعلانهـــا يقصون عن مراكـــز الحكم بآليـــة توزيع 
الســـلطة، في الســـلطنة. ويزيد الأمـــر ســـوءاً أن الدولة الموظف 
الأكبـــر، وبعـــد ربـــع قـــرن مـــن عمـــر الجمهوريـــة يتســـاءل 
النـــاس: هل هي إمامـــة دون إمـــام؟، ويتضح أن الإمامة ليســـت 
الشـــكل الوحيـــد من الحكـــم الذي ينفصـــل فيه مبدأ الســـلطة عن 
مبـــدأ الواجـــب، إذ مـــن الواضح أنه لا يشـــترط لذلـــك أن تكون 
الســـلطة ثيوقراطية، فالســـلطات العربيـــة المعاصـــرة تقوم بهذا 
الـــدور فـــي كل طبعاتهـــا وعلـــى اختـــلاف وســـائل إخراجها.

ســـوف تزيـــد الثـــروة النفطية اســـتقلال الحاكـــم النســـبي إزاء 
المحكومين، وهي علاقة قائمة في أســـاس انفصال فكرة الســـلطة 
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عـــن فكـــرة الواجـــب، وهذا خـــط الوراثـــة الذي يربـــط الإمامة 
بالســـلطنة، ومع اســـتمراره لا يمكن قيام أي تحديث طالما لم تتغير 
الأســـس التي تقوم عليها الســـلطة. ولا نعني بالأسس البنود المعلنة 
فـــي الدســـتور أو فـــي القوانيـــن أو الميثاق الوطني، بل الأســـس 
بالقـــدر الذي تطبق بـــه، ويضمن الـــرأي العام المنظـــم حمايتها.

الفـــرق بين المعلـــن والواقع، بيـــن الصورة التي ترســـمها الدولة 
لنفســـها في وســـائل الإعلام والحقائـــق كبيرة إلـــى درجة مذهلة، 
إن هـــذا الفرق موجود فـــي المجتمعات الرأســـمالية، فالدســـاتير 
الاشـــتراكية وحدها تثبت في نصوصها حقوقاً مكتســـبة، وليســـت 
وعـــوداً أو تضليـــلاً أيديولوجيـــاً. والفرق في حال اليمن الســـعيد 
يأتي بالدرجـــة الأولى من عـــدم وجود حتى المســـاواة الصورية 
أمـــام القانون. فحرمـــان المواطن مـــن حقوقه الأساســـية تقوم به 
فـــي الدول الرأســـمالية لا  التشـــريعات وحدها، بل آليـــات النظام 
الاجتماعـــي الاقتصادي، ويكون دور العامـــل الثاني أقوى وأفعل، 
وفي مثال اليمن الشـــمالي ترقى الإجـــراءات الإدارية والتعليمات 
إلى مســـتوى القانـــون غير المكتوب. وهي من ضـــرورات الحكم 
القائم على الجماعـــات الحاكمة المغلقة. فالدســـتور غير المكتوب 
في اليمن الشـــمالي تفوق قوة ســـريانه قوة الدستور البريطاني غير 
المكتـــوب أيضاً. فالمواطن يعـــرف حدود طموحه وســـقف آماله 
في الدســـتور غير المكتوب، إنه محدد ســـلفاً بالمذهب وبالمنطقة. 
فالجيش والأمـــن الوطني مفتوحان أمام واحـــد، ومغلقان في وجه 
آخـــر، وحدود القوة ليســـت المنصـــب وأهميته، بـــل الانتماء إلى 
المذهـــب أو القبيلة أو المنطقة، وقمة هذه الحدود الرئاســـة الأولى 
والرئاســـة الثانيـــة، حســـب المصطلـــح اللبناني، ويليهمـــا القيادة 
العامة للقوات المســـلحة ورئاســـة جهاز الأمـــن ووزارة الداخلية.
يبـــرر البعض هذه الحدود بـــأن الجمهورية لا تســـندها إلا القبائل 
الشـــمالية، وهـــذه عودة إلى تلـــك الأفكار والأحـــلام التي هي في 
»واق الـــواق«، وإلغاء لأجزاء من الشـــعب لصالح أجزاء أخرى. 
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وجناحا )حاشـــد وبكيـــل( يقومان بـــدور قرن الثور فـــي الخرافة 
المشـــهورة.س هذه الأفكار مثبوتة في »ما وراء الأســـوار«، وهي 
تصوير دقيق لا لمســـتوى ثقافة الأحرار الدستوريين في ذلك الوقت 
بل ولضلالهـــم الفكري وبعدهم مـــن المذاهب السياســـية الحديثة.

إن ظاهـــر أزمتنا يتجلى فـــي الفارق بين الحديـــث الصاخب عن 
الثـــورة والجمهوريـــة والمســـاواة والإنجازات العظيمـــة،10  بل 
ودورنـــا في الحضـــارة ... إلخ وواقع الحال، مهمـــة هذا الضجيج 
حجـــب الإطـــار الاجتماعي ومـــا في الحيـــاة اليوميـــة من بؤس 
مأســـوي. إن الاندمـــاج الوطنـــي حلم بعيـــد المنال فـــي مجتمع 
يتمنـــى فيـــه المواطنون تزوير مكان ميلادهم ليســـهل اســـتخراج 
جواز الســـفر، فالمجتمع يعرف أن المعاملات تختلف طبقاً لســـلم 
معروف يقســـم اليمن الجمهوري إلى: الشـــمال، جنوب الشـــمال، 
وأبنـــاء اليمن الجنوبـــي، ولا يدخل المولدون في الخـــارج فيه، إذ 
عليهم اســـتصدار حكم قضائـــي بالمواطنة، وتســـتمر المعاملات 
شـــهوراً، إن »المحتـــد« يحدد المصيـــر الاجتماعي والسياســـي 
والقانونـــي؛ ويـــا لها مـــن مفارقة فـــي بلد كان من أبـــرز محرك 
فكـــر المعارضيـــن للإمامـــة فيـــه رفـــض الســـلالية، وهـــا هو 
الحكـــم فيـــه يفصل ســـلالية جديدة ويطبقهـــا بـــأدوات »حديثة«.

وعندمـــا تمتـــد يـــد القهـــر الاجتماعي صـــوب حياة الفـــرد، فإن 
المشـــكلة تتخذ صورة أزمة. إننا نشـــير إلى حـــادث فاجع كان له 
دوي شـــديد، فالقضـــاء لا يزال ينظر منذ خريـــف عام 1984 في 
مقتـــل الدكتور عبد القادر حمرة، وهـــو طبيب من مقبنة، يعمل في 
10  إن كــون الشــعر الحمينــي )العامــي( مــن أهــم وســائل الدعايــة إشــارة إلــى العاقــة بيــن 
ــق  ــذا الشــعر وحــده، وهــو وثي ــه ه ــر عن ــن الوعــي يعب ــن، ومســتوى م ــم والمحكومي الحاك
الارتبــاط بالوعــي القبلــي، ومــن الظريــف ان أصحــاب القرائــح طــوروا شــعرهم لأغــراض 
ــى  ــن عل ــح يحــث المواطني ــل أصب ــذم، ب ــى المــدح والفخــر وال ــم يعــد قاصــراً عل ــدة، قل جدي
ــه  ــوم الشــجرة، ورغــم رداءة الشــعر إلا أن ــى الســجل المدنــي والمشــاركة فــي ي ــال عل الإقب
ــا  ــا تلقائيته ــد له ــم تع ــة ول ــي أصبحــت مفتعل ــة، الت ــن أغراضــه القديم ــد وأفضــل م دور جي

ــار شــعراء الحمينــي كالقردعــي والشــبثي. وشــعريتها القديمــة التــي أشــتهر بهــا كب
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تعـــز، وقد قتله أحد الضباط مع ســـبق الإصـــرار والترصد، على 
إثر شـــجار بينهما قبـــل أيام من مقتله، وارتكـــب الضابط الجريمة 
بمســـاعدة مجموعة مـــن الجنـــود الذين حالـــوا بيـــن المواطنين 
وإســـعاف الدكتور المطعون »الذي نزف حتى الموت«، ولا تزال 
القضيـــة تنتظر آلهة العدالة معصوبة العينيـــن، حتى أننا لا نعرف 
شـــيئاً عن القاتل والمقتول إلا كونهما مواطنيـــن. إن حيرة القضاء 
ســـببها أن القاتـــل ضابط أولاً ومـــن منطقة آنس ثانيـــاً، والمقتول 
مـــن المنطقة الشـــافعية، وهو طبيـــب مثقف، درس فـــي الاتحاد 
الســـوفيتي، وهذا كلـــه يعني ضمناً أنه مشـــبوه في نظـــر الحكم.

فجّرَ الحادث الوعي الزائف، فقد هتفت الجماهير وهي تشيع جنازة 
الدكتور عبد القادر حمزة بهتافات طائفية صريحة، من المسؤول؟.

نحـــن أمام مواطنـــة إن صح أنها كذلك تنطـــوي على درجات، أن 
مركزيـــة إصـــدار الجوازات، وربـــط هذا العمل بمركـــز الجهاز 
فـــي صنعاء وغيـــر ذلك من الإجـــراءات المركزيـــة جعل بعض 
الســـاخرين يتحدثون عـــن »المركزية الصنعانية«، وهي تســـري 
علـــى التعليـــم والصحـــة وغيرها، إنهـــا تعويض عـــن مركزية 
حقيقـــة مفقـــودة في واقـــع حيـــاة المواطنيـــن. إننا لا نـــزال عند 
الفـــرق بين حكم المركـــز والحكم المركزي، فهـــذا النمط من حكم 
المركـــز لا يمكـــن أن يؤدي إلـــى المركزيـــة، إن اللامركزية في 
هـــذا المجـــال أفضل الطرق إلـــى المركزية الحقة. إن الممارســـة 
القائمـــة تمركز حول المركـــز لا يؤدي إلى أيـــة مركزية وطنية، 
بل يفكك المجتمع على مســـتوى الوعي والســـلوك اليومي ويشوه 
المخزون النفســـي من المشـــاعر والانفعالات الســـلبية المكظومة.

يفاخر »الميثاق الوطني« بالحكم اللامركزي في ســـبأ )المســـود(، 
ويطبق الحكم بمركزية شـــديدة، ويذهب بعض الكتاب إلى أن ســـبأ 
فاقـــت كل الحضارات القديمة في مصر، وفيمـــا بين النهرين وفي 
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الهنـــد واليونـــان، وهذه المفارقـــة تؤكد أن هذا الـــكلام ليس وعياً 
تاريخيـــاً علمياً، بل تضخم وعي قبلي يســـتند إلى عكاز الأنســـاب 
ليقنع نفســـه أنـــه يعني شـــيئا؛ً ويغالب شـــعوراً باطنيـــاً بالإحباط 
والمهانـــة إزاء مشـــاكل العصر، وهـــذا لا علاقة لـــه بالاعتزاز 
الســـوي الواثق من نفســـه بكل ما هو مشـــرق في تاريخنا السابق 
على الإســـلام، وتاريخنـــا العربي الإســـلامي، وذلك لا يســـتقيم 
إلا برفـــض كل مـــا يقوم على الجهـــل وتزوير التاريـــخ والواقع.

كيـــف يمكـــن أن يكون مجتمعنا ســـوياً سياســـياً، ونحـــن لا نعثر 
علـــى تهامة في مؤسســـاته إلا على طريقة التمثيـــل الرمزي لنفر 
مـــن أبنـــاء تهامة في بعض الأجهـــزة المركزية، إن أشـــد ما يثير 
الخـــوف أن هـــذا التمثيل الرمزي أصبح ســـنة مســـتقرة منذ بداية 
ممارســـتها في الأيام الأولـــى للجمهورية بالنســـبة للمناطق كلها.

  إن الأهميـــة الاســـتثنائية لدولة ما بعد الاســـتقلال فـــي الأقطار 
العربيـــة ويقابلهـــا اليمـــن الجمهوري عندنـــا، إنما هـــي في أنها 
ترســـي ملامح التطور اللاحق، فـــإذا أرادت أن تكون وطنية فهي 
تحتـــاج إلى ولاء أفراد متســـاوين فـــي الحقوق، وتقـــوم الفوارق 
بينهم علـــى أســـاس اجتماعي اقتصـــادي، يتجـــاوز الانتماء إلى 
منطقـــة أو مذهـــب، أو طائفـــة، فتكون الدولـــة جهـــازاً مفتوحاً 
لحركـــة الصعود والهبوط بمعايير السياســـة والكفـــاءة والصراع، 
لا وفقاً لشـــعائر وطقـــوس التكوينات الســـابقة على الرأســـمالية.

إننـــا نـــدرك أن عائقـــاً بنيويـــاً يمنـــع دولة مـــا بعد الاســـتقلال 
أو الثـــورة فـــي الأقطـــار العربيـــة ومنهـــا اليمن الشـــمالي، من 
انتهاج سياســـة الاندمـــاج الوطني، التـــي انتهجتهـــا البرجوازية 
في البلـــدان الرأســـمالية. إن هـــذه البنية مركبة من شـــكل علاقة 
التبعيـــة النوعيـــة، التي تربط اليمن الشـــمالي بالعالم الرأســـمالي 
وبالســـعودية: التبعيـــة  المزدوجة، ما يضاعف قوة اســـتمرار كل 
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أنماط ما قبل الرأســـمالية، التـــي تضمها وترعاهـــا علاقة التبعية 
بالاقتصـــاد الإمبريالـــي، ومن هنا فـــإن النضال يجـــب أن يوجه 
نيرانـــه بالدرجـــة الأولـــى نحو هـــذه العلاقـــة، فعندهـــا تتقاطع 
كل العوائـــق التي تســـد طريق التحـــرر الاجتماعـــي والوطني.

ســـنحاول توضيح هـــذه العلاقة في المســـألة الطائفيـــة في اليمن 
الشـــمالي، يقول أحد كبار علمـــاء الاجتمـــاع إن المجتمع قليلاً ما 
يخوض في الأمـــور الجوهرية، التي يفكر فيهـــا أكثر من غيرها، 
يصدق هنا القول على موقف المجتمع اليمني من المشكلة الطائفية.

نطمح في الســـطور التاليـــة تجاوز وصف، أو تقريـــر وجود هذه 
المشـــكلة والاقتراب من التفســـير أو محاولة التفســـير، وإلا كان 
الكلام عليها إســـهاماً في التضليل ومشـــاركة في خلق وعي زائف.

إن الزعـــم بـــأن الطائفيـــة مـــرض، او إنـــكار وجودهـــا أصلاً 
والتأفـــف عن الحديـــث فيها، أســـاليب مختلفة لطمـــس وجودها، 
والاســـتمرار في ممارســـتها علمياً وبـــدأب كل يـــوم، والطائفية 
ليســـت مرضاً لأنهـــا ظاهـــرة اجتماعيـــة وتاريخيـــة، وهي في 
ســـياق الحاضر قنـــاع لمشـــاكل اجتماعية وسياســـية، والمطلوب 
اليوم تفســـيرها في ســـياقها الاجتماعي، كمســـألة تتعلـــق بتفاوت 
اجتماعـــي وحقوقي داخـــل بنيـــة المجتمع. فكانـــت تمثل صورة 
الصـــراع الاجتماعـــي فيمـــا قبـــل الرأســـمالية، حيـــث ســـادت 
الايديولوجيـــا الدينيـــة كمرجع لـــكل صراع فكري، إن دراســـتها 
كمظهـــر للصراع الاجتماعـــي يضمن إعادة الوعـــي الزائف إلى 
مرقـــده، ويقتضي ذلك تبيـــان صلتها بالصـــراع الطبقي، ونحول 
بذلـــك دون تزييفهـــا كما يجري فـــي اليمن الشـــمالي وفي أقطار 
عربيـــة أخـــرى. إنها فـــي صورتهـــا الراهنة عائق أمام تشـــكيل 
الوعـــي الاجتماعـــي الـــذي يتكون في ميـــدان الصـــراع الطبقي 
وبأدواتـــه وشـــعاراته. إن أصحاب الموقف الطبقـــي أحوج الناس 
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إلـــى توضيـــح هذه المشـــكلة، وإزالـــة الضباب الـــذي يحيط بها، 
ويمنـــع أو يعرقـــل نشـــأة وعي مـــادي للتاريـــخ والحيـــاة، فيقدم 
المواطـــن الطائفـــة علـــى الطبقة والقبيلـــة على الشـــعب والأمة.

المجتمـــع الرأســـمالي التابـــع هو الـــذي يحتاج إلى كل ترســـانة 
الوعي الســـابق على الرأســـمالية، فهو لا يحطم البنية السابقة على 
الرأسمالية لإقامة علاقات رأســـمالية متكاملة الملامح، بحكم كون 
رأســـماليته نفسها تابعة مشـــوهة، وما لم ينجزه على مستوى البنية 
الأساســـية لا ينجزه أيضاً على مســـتوى البنية الايديولوجية، إنه لا 
يحـــدث قطيعة مع الوعي القديم، ومن هنا تجاوز أشـــكال متناقضة 
مـــن الوعـــي داخل المجتمـــع وفي وعـــي الأفـــراد والجماعات، 
وتعايـــش مؤسســـات متباينة فـــي وظيفتهـــا الفكريـــة والتربوية.

إن محـــاولات المفكـــر الشـــهيد مهـــدي عامـــل قد ألقـــت ضوءاً 
علـــى هـــذا التعقيـــد والتداخل بيـــن وعـــي الطوائـــف، والنظام 
الرأســـمالي التابـــع فـــي لبنـــان، وإذا كنا اليوم نشـــهد ما يســـمى 
بالصحـــوة الإســـلامية، فمـــا ذلـــك إلا لأن البرجوازيـــة العربية 
تحتـــاج إلى الماضـــي، وهذا الماضـــي حاضـــر لا لأن الماضي 
مســـتمر في الحاضر، بـــل لأن الحاضـــر يحتاج إلـــى الماضي، 
فهـــذا الماضـــي لا وجود لـــه في الحاضـــر بصورة أبديـــة ثابتة، 
ومـــن هنا فليـــس الماضي في حد ذاته ســـبب ما يســـمى التخلف.

إن البدايـــة الحقـــة إنما هي فـــي إرجاع كل أشـــكال الصراع هذه 
بمـــا فيها الصـــراع الطائفي إلـــى مكانه فـــي البنيـــة الاجتماعية 
الاقتصاديـــة، والنظر إليهـــا من حيث علاقتها بمســـتوى آخر هو: 
بنيـــة الوعي الاجتماعي والسياســـي. فلا توجد فـــي نظرنا ظاهرة 
اجتماعيـــة أو سياســـية مســـتقلة عـــن الوعي الطبقـــي والصراع 
الطبقـــي، فالطبقـــات الســـائدة تمـــارس التضليـــل الأيديولوجي 
مرتيـــن: أولاً عندمـــا تنكـــر وجود هذا الصـــراع، وثانيـــاً عندما 
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توظفـــه بوعي شـــديد الصحو في الصـــراع الطبقـــي، والعمليتان 
متكاملتـــان، وهـــذه العـــودة المتكـــررة إلى الإســـلام السياســـي 
وإلـــى فكـــر الطوائف بعد فشـــل كل تجربـــة كبيـــرة، دليل على 
أن تاريـــخ البرجوازيـــة العربيـــة تاريخ خيبات كبـــرى، وهي لا 
تملـــك أن تقـــوم بثـــورة كاملة في أي قطـــر عربـــي. إن تاريخها 
دائـــري يعـــود من حيث بـــدأ كل مـــرة، وكأنه زمن أســـطوري.

مـــاذا عـــن اليمـــن الجمهـــوري؟، إن التقســـيم القائـــم للوظائف 
العامـــة فـــي المجتمـــع، والدولة مناســـب لبنية مجتمـــع الإمامة، 
التـــي كانت تقـــوم على نظـــام أفقي ورأســـي لا يســـتطيع البقاء 
خارجـــه، والاحتفـــاظ بنفـــس الشـــروط مـــع الحديث عـــن إلغاء 
الإمامـــة تناقـــض واضح، وشـــاهد علـــى أن الشـــكل الجمهوري 
اســـتمرار لها بمعنى مـــن المعانـــي فالجمهورية كمـــا تتصورها 
فئـــة القضـــاة اســـتبدلت بإمامـــة حكمهـــم داخـــل البنيـــة القديمة 
للدولة، ودون كســـر إطارها حتـــى لا يخرج الجديـــد إلى الحياة، 
وهـــذا يعني أن هـــذه الجمهورية، لا تســـتطيع القضـــاء على أهم 
أركان الإمامـــة: المؤسســـة القبليـــة التـــي كانت ترتكـــز عليها.

إن  الصرامـــة التي كانت تقســـم بهـــا الوظائف العامـــة في الدولة 
من أهم أســـباب تفجـــر الصراع فـــي اليمن المتوكلـــي، وقد كان 
خطـــراً على وحدة الشـــعب في تلـــك الأيام وهو كذلـــك اليوم بقوة 
الاســـتمرار، وليســـت المشـــكلة كلها في حصر الإمامـــة في أبناء 
فاطمة، وفـــي فوضوية مبدأ الخروج على الظلـــم والقيام بالدعوة، 
كمـــا أكد الزبيري محقـــاً، بيد أن الأســـاس الاجتماعي الاقتصادي 
للمشـــكلة غائـــب إلـــى حد كبير عـــن تفكيـــره، ويتمثل فـــي مبدأ 
الرعويـــة فـــي المذهب الزيـــدي الذي يناقـــض مبـــدأ المواطنة، 
ومفهـــوم المواطنـــة لا وجود له فـــي الفكر الدينـــي، وهو الحمى 
الفكـــري الـــذي لجأ إليـــه الزبيري للدفـــاع عـــن جمهورية )أهل 
الحـــل والعقد(، وهؤلاء لا يعرفـــون مرجعاً فكريـــاً لهم إلا تراث 
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الإمامة، بعد إســـقاط احتكار آل البيـــت للإمامة. وليس مصادفة أن 
شـــعارات »حزب الله« أنســـب إطار لحزب واحد، وهو المجرى 
الـــذي انحدر فيه تيار العمل السياســـي، فهو يوحـــد القبيلة والدين، 
والوطنيـــة والدين، وهو ما يحـــاول »الميثاق الوطنـــي« أن يقوم 
بـــه في صـــورة قليلة الاختلاف عـــن أهداف »حـــزب الله«. وإذا 
تأسســـت فيه أهداف ســـبتمبر الوطنيـــة، وبعض المبـــادئ العامة 
للفكر السياســـي الحديـــث من آيـــات وأحاديث، فتعـــج نصوصه 
بالاضطراب، والتفكك ولا تســـعفه الخطابية والتقريرية الصارخة 
في نســـج وحدة متســـقة مـــن المقدمـــات والتحليـــلات والنتائج.

إن هـــذا الازدواج الـــذي لازم التفكيـــر السياســـي منذ »شـــباب 
الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن المنكر« ســـبب من أســـباب تعثر 
الوعي السياســـي وازدواجيته، وحســـم فكرة »حـــزب الله« الأمر 
لصالـــح الإســـلام السياســـي، كانـــت حصيلة قـــذف كل من ليس 
مـــن أنصاره بأنـــه من حزب الشـــيطان، وحـــزب الله واحد، وما 
أســـهل أن يحتكر المؤتمر الشـــعبي العام العمل السياســـي، فيكون 
الحـــزب الأوحد والمكـــون من أعلـــى وبقرارات ومرســـومات، 
وهـــذا النزوع الشـــديد إلـــى التماثـــل باســـم الوحـــدة، والتوحيد 
القســـري، والتنميـــط الفكـــري قـــوي الجـــذور فـــي بنيـــة الفكر 
الدينـــي، وفـــي المؤسســـة القبلية كمعطـــى ثقافي وســـيكولوجي.

والدولة رغـــم التحديث المظهـــري لهياكلها وشـــعاراتها محافظة 
علـــى  المحتوى القديـــم، وأول ما تقاومه هو الحـــراك الاجتماعي 
داخـــل هياكلها ومراتبهـــا، لا شـــك أن قوانين الرأســـمالية تربط 
أفـــراداً مـــن طبقـــات وفئات مختلفـــة، ولكـــن في الحـــدود التي 
لا تســـمح بحـــراك حقيقـــي كالـــذي تعرفـــه الرأســـمالية الغربية 
والأمريكيـــة مثـــلاً، فالقيود على هـــذا الحراك قوية في مســـتوى 
البنيـــة الاقتصاديـــة التـــي تحافظ عليهـــا علاقات التبعيـــة، وأول 
مقوماتهـــا يلُقنَـَــهُ المجتمـــع، وإذا عدنا إلى دور الحكـــم الذي كان 
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الإمـــام يحيـــى يقوم به بيـــن القبائل، فـــإن انهاكها جعـــل الميزان 
يختـــل لصالحه، ثم لصالـــح الإمام أحمد من بعـــده، اختل الميزان 
لصالـــح دولـــة الإمـــام، وليـــس لدولة المؤسســـات كما أشـــرنا، 
فالاختلال لصالح المؤسســـات يجعله أمـــراً لا رجعة فيه، وهو ما 
فشـــلت الإمامة في إرســـائه، وهو نفس ما تعجـــز الدولة اليوم عن 
الوصول إليـــه، إن »البحث عـــن الدولة الحديثة« مســـار طويل.

إن انتشـــار الأخـــذ بالثـــأر فـــي الأريـــاف وفي صنعـــاء صدى 
لاقتتال مســـتمر بين القبائـــل المتعادية، وقد شـــمل مناطق كثيرة، 
أرحـــب والحيفة، ورداع والجـــوف وغيرها، ولم تســـتطع الدولة 
المركزيـــة شـــيئاً حياله، مؤكدة بذلـــك حدود مركزيتهـــا الفاجعة. 
فالبنيـــان القبلي الذي تســـتند إليه لا يســـتطيع إلا أن يكون نفياً لها، 
وكل المحـــاولات التـــي بذلتها الداخلية والســـلطات المركزية لحل 
المشـــاكل باســـم الدولة رفضت، وقبـــل المســـؤولون باعتبارهم 
ممثليـــن لقبائلهـــم فقـــط، وكثيـــراً ما نزلـــوا عند موقـــف القبائل 
المتحاربـــة التي تدافـــع عن قانونها الخـــاص، أي أعرافها، فذهبوا 
إليهـــا لا وزراء أو مســـؤولين كباراً فـــي الدولة، بل أبنـــاء قبيلة 
أخـــرى تســـعى لصلح قبلـــي، فاعترفـــوا بذلـــك. إن العلاقة التي 
تربطهـــم بالقبائـــل المتحاربة ليســـت المواطنة، ولا المســـؤولية 
الرســـمية، بل القبيلة وأعرافها. إن اتساع نطاق الحروب الصغيرة 
وطولها واســـتخدام الأســـلحة الثقيلة فيهـــا تحَدٍّ لفكـــرة الدولة من 
حيـــث هي فكـــرة لا للدولة الحديثـــة فقط، وعندمـــا نظمت وزارة 
الداخلية ندوة لمناقشـــة مشـــكلة الثأر في أكتوبـــر 1987، كان من 
توصياتها مناشـــدة القبائل أن لا تجعل صنعاء ســـاحة لأخذ الثأر، 
وبعـــد الندوة انفجرت سلســـلة من جرائم الثأر في صنعاء نفســـها.

لا تجـــرؤ الدولة علـــى إصـــدار قانون مثـــل قانون الثـــأر الذي 
صـــدر فـــي اليمـــن الجنوبي منـــذ ســـنوات، وهذا فرق أساســـي 
بيـــن اليمنين، ومهمـــا قيل عن الجنـــوب بعد أحـــداث 13 يناير، 
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فالقبيلـــة لا تحكم هناك، والدولـــة المركزية موجـــودة وقوية، أما 
فـــي الشـــمال فالقبائـــل تنظر إلـــى الحكـــم باعتباره دولة حاشـــد 
أو قبيلـــة مـــن قبائل حاشـــد، والصراع فـــي الســـنة الماضية بين 
حاشـــد وبكيل اشـــتركت فيه الســـعودية، عندما اغتيل أحمد ناصر 
الذهـــب علـــى يد أبناء عمـــه في ينايـــر 1988، انتشـــرت رواية 
عـــن حديث بينه وبيـــن رئيـــس الجمهورية علي عبـــد الله صالح 
أنكـــر فيها الرئيـــس على الذهب زيارة الســـعودية مـــع مجموعة 
من قبائل بكيل، وشـــاع أنهـــم طلبوا خلالها مـــن المفتش العام في 
السعودية ســـلطان بن عبد العزيز والمســـؤول عن اليمن الشمالي 
فـــي الحكم الســـعودي مســـاعدتهم علـــى تنحية الرئيـــس اليمني، 
ونقل ســـلطان »بأمانـــة« مطلبهم إلى الرئيس، وعاد المشـــائخ بعد 
ذلك إلـــى صنعاء، وتم الصلح علـــى الطريقة القبليـــة، ولم يحاكم 
أحد مـــن الذين قيل إنهم ســـيقدمون إلـــى المحاكمـــة لأنهم دبروا 
مؤامـــرة ضد الحكم، وحســـم الأمـــر في اجتماع مجلس التنســـيق 
اليمني الســـعودي فـــي يوليو 1987، وقدم ســـلطان دعمـــاً مالياً 
قـــدره ثلاثين مليـــون دولار لبناء قاعـــدة تواجه القـــوى المعادية 
للســـعودية والإســـلام في الجزيرة )إقـــرأ اليمن الجنوبـــي(، ولم 
تســـتنكر الدولة عمـــل زيارة وفد بكيـــل للســـعودية، فهو عمل لا 
غبـــار عليه بمنطق القبيلـــة التي لا تعرف الـــولاء للدولة، وتبحث 
عن ســـند أو حليف في أي مكان، فـــكل وعيها يتمركز على القبيلة.

إن الجديـــد الـــذي فاجأ به الذهـــب الرئيس أنه اســـتنكر أن يعامل 
وهو ســـلطان من ســـلاطين العـــرب وكأنه مواطن عـــادي، وقد 
كان ينشـــط قبل اغتيالـــه لتوحيد قبائل مذحج، وهـــي تكون تجمعاً 
ثالثـــاً للقبائـــل، وتمتـــد من الشـــمال إلـــى حضرموت فـــي اليمن 
الجنوبي حســـب سلاســـل الأنســـاب التي لجأ الذهب والســـعودية 
إلـــى إحيائهـــا، وقـــد كان داعية للمذهـــب الوهابي، نشـــيطاً يبني 
المســـاجد ويـــوزع الســـلاح، وكان شـــريراً قاتلاً ارتـــاح الناس 
لمقتلـــه وحمـــدوا الله، لا يســـتبعد أن يكـــون جهاز الأمـــن قد دبر 
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اغتيالـــه مســـتغلاً الصـــراع العائلي وكـــره الناس لـــه، وقد عبر 
كبار المشـــائخ من حاشـــد وبكيل عـــن اســـتيائهم لاغتياله ورأوا 
فيـــه ســـابقة خطيرة، إنـــه ضحية الصـــراع القبلي، ولكـــن المهم 
في المســـألة كلها أنه ومن خلفـــه رأوا في الاتحـــاد القبلي لمذحج 
وســـيلة للوصول إلى الحكم، وهذا منطق الواقع السياســـي الراهن 
فـــي اليمن الجمهـــوري، »ويا ســـنحان كفى ديولـــة« نصف بيت 
من الشـــعر الحميني، يطالب بالتناوب على الرئاســـة، والقبائل لا 
تتوجـــه إلى رأس الدولة إلا باعتباره ابن هـــذه القبيلة أو تلك، وهو 
يضع أهـــل الثقة مـــن أبنائها في المراكز الأساســـية فـــي الدولة.

هـــذا مـــأزق القبيلة التـــي لا تســـتطيع التحول إلى دولـــة إلا بنفي 
نفســـها، ولكنها في هذا التطـــور الانتقالي للدولـــة التابعة تمارس 
مهـــام الدولـــة، وهـــذه المهام تـــؤدي فـــي خاتمة المطـــاف إلى 
القضـــاء على القبيلة كمؤسســـة اجتماعية، إن العلاقـــة بين الثبات 
والاســـتمرار ليســـت مســـألة زمن، بل تتعلق بإيجـــاد بنيان جديد 
ليســـت القبيلة محورهـــا. إن تأقلم المؤسســـة الطائفيـــة في لبنان 
والمذهب الديني الرســـمي وعشـــيرته السياســـية في الســـعودية 
مع شـــروط التطـــور الرأســـمالي التابـــع أدى إلى اســـتمرارها. 
فالرهـــان علـــى الزمن ليـــس مجديـــاً، لأن الزمـــن لا يعمل من 
تلقـــاء نفســـه ولا وجـــود له بهـــذه الدلالـــة، ويغدو عامـــل تغيير 
 عندمـــا يكـــون مجـــالاً للجهد الإنســـاني الهـــادف نحـــو التغيير. 

لقد بـــدأ انحـــلال البنيـــان القبلـــي منذ دخـــول علاقات الســـوق 
إلـــى اليمـــن المتوكلي، والطريـــق طويل، وخـــوف الأخ زيد من 
الخطـــر الذي يهـــدد بذوبان القبيلـــة مبرر على المـــدى القصير، 
أمـــا الآن فـــإن توحد القبيلـــة بالجيش ســـوف يـــزج بالجيش في 
دوامـــة الصراع القبلـــي داخل التجمعات القبليـــة. فالجيش والقبيلة 
مؤسســـتان مغلقتـــان، الجيـــش أداة الصراع مغلق فـــي وجه أكثر 
من نصـــف أبنـــاء اليمـــن الجمهـــوري، و«إذابة الـــروح القبلية 
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في كيـــان اقتصـــادي جديـــد، يفقـــد فيـــه القبيلي حاســـة الروح 
القبلية وحب الفروســـية والقتـــال« )نفس المصـــدر، ص 152(، 
خـــوف لا على الفروســـية، فـــلا وجود لهـــا إلا في شـــعر المدح 
والهجاء، إنه خائف على الأســـاس الاجتماعـــي والثقافي للإمامة.

إن الطائفيـــة شـــكل ممارســـة للصـــراع الطبقـــي فـــي المجتمع 
التابـــع ســـواء كان نصيبـــه كبيـــراً أو صغيـــراً أو متوســـطاً من 
مـــوروث ما قبـــل الرأســـمالية، لبنان وإيـــران واليمن الشـــمالي. 
إن الرأســـمالية التابعـــة تحتفظ بأنمـــاط الوعي الســـائدة في عهد 
ما قبـــل الرأســـمالية لتوظفـــه في ســـبيل الدفاع عن الرأســـمالية 
التابعة، فهي غيـــر موظفة لعلاقات ما قبل الرأســـمالية. والطائفية 
القبليـــة التـــي ترعاهـــا الإمبرياليـــة الأمريكية فـــي كل مكان من 
أمريـــكا اللاتينيـــة إلى شـــبه الجزيرة العربيـــة لا تفتح أفقـــاً أمام 
الإقطـــاع أو النظـــام القبلي، بل همـــا تروس صغيـــرة في علاقة 
التبعيـــة، فالإمبريالية تحـــول المجتمعات التابعة إلـــى متاحف. 11

إن وظيفـــة الفكـــر الطائفي في المجال السياســـي فـــي كل أقطار 
الوطن العربـــي جزء من علاقة التبعية، وتقـــوم بدورها في إعادة 
الانتاج الموســـع لهذه العلاقة في الحيـــاة الاجتماعية والاقتصادية، 
بكل مـــا تنطـــوي عليه من تـــردٍ وقهر وبـــؤس، وإنقـــاذ الوعي 
السياســـي من هذه الشـــبكة الأيديولوجية يكون بممارســـة الوعي 
الاجتماعـــي الطبقـــي، وتلخصها كلمـــات فقيد الحركـــة التقدمية 
فـــي اليمـــن عبد الله باذيـــب »نحن طبقـــات وهنـــا كل الخلاف«.
إن الرأســـمالية التابعـــة لا تســـتطيع أن تحقـــق ســـيطرة علـــى 
تراكـــم رأس المـــال، ولن تحقـــق أية تنمية مســـتقلة بـــدون هذه 
الســـيطرة، ولن تحقق الثـــورة الديمقراطية الوطنية. ولذا ســـتبقى 

11 وإصرار الاستشراق على جعل مشكلة الأصالة والمعاصرة في مركز الاهتمام، إسهام 
في هذه العملية، فقد أثار الإشكال لأول مرة المستشرق الفرنسي جاك بيرك في العقد 
الخامس بعد  أن زعم أن الحيرة والمراوحة التي لازمت فكر الإصاح الديني والفكر 

الحديث في الوطن العربي سببها البحث عن الأصالة. 
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في أشـــكال متفاوتة صورة القبيلـــة أو العشـــيرة والطائفية الدينية 
داخـــل كل نظـــام اقتصـــادي تابـــع للإمبرياليـــة العالميـــة، هذه 
الفسيفســـاء الاجتماعية حاجة سياسية أساســـية في مجتمع التبعية.

والحـــل ليـــس الرهـــان على الزمـــن، تلـــك نزعـــة موضوعية 
تحطيـــم  هـــي  إنمـــا  التاريخيـــة  المهمـــة  إن  اقتصاديـــة، 
مســـتوياتها. كل  فـــي  التبعيـــة  لعلاقـــات  البنيـــوي  الإطـــار 

الوظيفة السياسية لأسطورة الزبيري:

إن الممارســـة الأيديولوجية للصراع الطبقي هـــي إحدى الأدوات 
الهامـــة في الهيمنة السياســـية، وعندمـــا تملك الدولـــة إلى جانب 
التربيـــة والتعليـــم وكل وســـائل الإعـــلام المرئية والمســـموعة 
والمكتوبـــة، فـــإن هـــذه الممارســـة تكون جـــزءاً مـــن حكم كلي 
شـــامل. وســـنقف هنا عند الصورة التي ترســـمها وسائل الإعلام 
في اليمن الشـــمالي لإحدى الشـــخصيات السياســـية اليمنية، وهي 
شـــخصية الشـــهيد محمد محمـــود الزبيـــري، يصبح الشـــخص 
الرمـــز ملتقى دلالات كثيـــرة، كيانـــاً عينياً تقترن بـــه في أذهان 
النـــاس ووجدانهـــم مجموعة مـــن الأفـــكار والآراء والعواطف، 
وكلمـــا أمعنت الصورة التي تكونها وســـائل الإعـــلام الابتعاد عن 
مجرى الأحـــداث والأفكار الواقعي نســـجت بدلاً من الشـــخصية 
التاريخيـــة أو إلى جانبها أســـطورة، وملامحهـــا موجودة بنصيب 
يزيـــد وينقص في كل شـــخصية عامـــة، أما عندما تريد وســـائل 
الإعـــلام أن تخلـــق أســـطورة، وتمـــارس ذلـــك العمـــل بوعي، 
وفـــي ظل احتـــكار هذه الوســـائل فـــإن النتيجة تكـــون أن يذوب 
الإنســـان الحقيقـــي فـــي الأســـطورة ذوباناً يـــكاد يكـــون كاملاً. 
وتـــدرك هذه الشـــخصية لا فـــي ســـياقها التاريخـــي الواقعي، بل 
خـــارج التاريـــخ، وتبـــدو عندئـــذٍ غريبـــة وغير مفهومـــة عند 
مـــن عرفـــوه من أبنـــاء جيلـــه ورفاق دربـــه، هذا مـــا حدث مع 
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صـــورة الزبيـــري، فهـــي الآن ليســـت صـــورة ذلك السياســـي 
الـــذي مهد بعملـــه السياســـي لجمهوريـــة الخامس مـــن نوفمبر، 
ولا صاحـــب الآراء المعروفـــة والمدونة في نثره وشـــعره، فهذه 
لةً في ســـياق الشـــخصية الأســـطورة،  أيضاً ينظر إليها وتقرأ مؤوَّ
لا الشـــخصية التاريخيـــة الواقعيـــة، وهكـــذا تغطي الأســـطورة 
كل مســـاحة تاريـــخ الإنســـان الحـــي: حياتـــه وأعمالـــه وآثاره.

إن صورتـــه قبيل استشـــهاده كانت جاهزة للتحويل الأســـطوري، 
فقـــد أصبـــح قريباً مـــن الجماعات التـــي حلم بدورها فـــي تغيير 
أحـــوال اليمـــن، وهي القبيلـــة، والقبيلة هنا مرفوعـــة إلى مصاف 
القـــوة الشـــعبية والجماهيـــر، كما أشـــرنا في الصفحات الســـابقة 
إلـــى أن على هـــذه القوة غيـــر الحديثـــة أن تخلق اليمـــن الجديد 
والعصـــري، وتحقق الوحـــدة العربية بالانضمام إلـــى الجمهورية 
العربيـــة المتحدة وقبل ذلك تلغـــي الإمامة »وتقيم حكماً شـــعبياً« 
ــنُ المواطـــن في المناطـــق العليا والســـفلى، وفـــي الجزء  يطُمئّـِ
المحتـــل والمعتل إلى العيش علـــى قدم المســـاواة الكاملة في ظل 
وحدة شـــاملة، ســـقط هدف الانضمام إلـــى الجمهوريـــة العربية 
المتحـــدة قبـــل أن يصـــل إلى اليمـــن بعـــد إعـــلان الجمهورية، 
وفـــي مقدمـــة »ثـــورة الشـــعر« إشـــارات صريحة إلـــى ذلك.

اللحظات الأيديولوجية لكلمات مثل »المســـاواة الكاملة« و«الحكم 
الشـــعبي« شـــديدة الوضوح، وقد تغيـــر تفكيره السياســـي بزاوية 
قدرها 180 درجـــة، لا نظرياً بل في الممارســـة وتحت إصراراه 
طالـــب مؤتمـــر عمران بجعـــل الشـــريعة وحدها أســـاس الحكم، 
و«حـــزب الله« يلخص ببلاغة هذا التحول، وتلاشـــت كل الأفكار، 
والشـــعارات التي طغت على منشـــورات الاتحاد اليمني التي كان 
يصدرهـــا مع الأســـتاذ نعمان في القاهـــرة عن الوحـــدة العربية، 
بـــل ويردد ذكـــر الاشـــتراكية العربيـــة الديمقراطيـــة والتعاونية 
...إلـــخ، الشـــعارات الرائجة في مصـــر في ذلك الزمـــان عندما 
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كان الاتحـــاد اليمنـــي واقعاً بيـــن تيارين قويين مصـــر الناصرية 
والحركة السياســـية الوطنية في اليمن الجنوبي والشـــمالي، وحتى 
لا يبـــدو الاتحاد اليمني متخلفاً حدَّث شـــعاراته وركب الموجة ولو 
في المناســـبات، ورغم خلافه مع النعمـــان )الصانع الأول لقضية 
الأحـــرار( على حد قوله، فإن الموقف مـــن القاهرة كان يجمعهما.

ومنـــذ نزولـــه مـــن الطائـــرة فـــي صنعـــاء لبـــس الزبيـــري 
ينتمـــي  التـــي  الشـــريحة  إلـــى  يعـــود  وكأنـــه  القضـــاة،  زي 
إليهـــا، إلـــى أحلامهـــا ودورهـــا الـــذي ملـــك عليـــه وجدانـــه.

أبو  الأحـــرار والصوفي والطاهر وضمير اليمـــن، والرجل الذي 
لا يعلق به شـــيء من غبـــار الطريق، والمجاهد الذي نذر نفســـه 
للأمـــة وتعبد فـــي محرابها، ليس من هذا التيار السياســـي أو ذاك، 
ليس متشـــدداً ولا معتدلاً، إنه نســـيج وحده، هذه بعض الأوصاف 
، إنـــه باختصار مثل إبراهيـــم أمة وحده، هـــذه الأوصاف تظلمه 
وتســـيء إليـــه، تماماً كمـــا أســـاء إليه إصـــدار كتب باســـمه لم 
يكتبهـــا مثـــل: »المنطلقات النظرية« و«الإســـلام ديـــن وثورة«، 
وهـــذا يذكرنا بـــرد أحد واضعي الحديث الشـــريف علـــى ناقديه، 
فقد أجـــاب بأنـــه وضعـــه لمصلحة الرســـول وليـــس لمصلحته 
الشـــخصية، إن هؤلاء الذين يرســـمون صورة الزبيري ويزورون 
الكتـــب عليه ومن وراءهم من الذين يســـتفيدون مـــن هذه الأعمال 
يمكـــن أن نطلـــق عليهـــم جمعيـــة »المنتفعيـــن بـــدم الزبيري«.

من الزبيري؟
إنـــه من الخلفاء الراشـــدين، هذا جـــواب احد الطـــلاب المتقدمين 
للالتحاق بالكلية الحربية، رداً على ســـؤال في الامتحان الشـــفهي.

وســـواء نظرنا إلى الإجابة بدلالتها الحرفية وقلنا: إن الطالب توهم 
أن الزبيـــري عاش في الماضي البعيـــد، أو افترضنا أنه يعرف أنه 
عـــاش فـــي عصرنا، فـــإن الدلالة واحـــدة، فهو إما أنـــه يرى فيه 
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واقعاً قديماً، أو امتداداً عصرياً للخلفاء الراشـــدين، تماماً كما يقول 
المؤرخـــون: إن عمر بن عبـــد العزيز خامس الخلفاء الراشـــدين.
إن المهـــم هنـــا أن الصفات التي يســـمعها الطالب عـــن الزبيري 
لا يمكـــن في نظـــره إلا أن تكون لأحـــد الخلفاء الراشـــدين، فهذا 
الشـــاب يتنفـــس ويفكر في مناخ هـــذه الصفات، وإن مـــا لم يفطن 
إليـــه الشـــاب، ولا نطلب منـــه ذلـــك أن الصورة التـــي في ذهنه 
عن الزبيري أســـطورة، نســـجت خيوطها والوانها أجهزة الإعلام 
بالاحتفالات، والخطب والمعارض، وبالشـــعر والنثر والموسيقي،  
12غابت عـــن عقل الشـــاب وخيالـــه كل صور الواقـــع، وطغت 

الأســـطورة وحدها، لـــم يـــدرك أن النجاح في صنع الأســـطورة 
يعنـــي بالضرورة فشـــله في معرفـــة تاريخ بـــلاده القريب معرفة 
مطابقة. وقفت الأســـطورة بينـــه وبين هذه المعرفـــة. إن الطبقات 
والشـــرائح التي كان معبراً عن طموحها والمهيمنة سياسياً توظف 
هـــذه الأســـطورة لصالحها، ويضفي استشـــهاده طابعـــاً تراجيدياً 
يمكنهـــا من تصويـــر طموحها الدنيـــوي وكأنه جزء من رســـالة 
الاستشـــهاد باســـم الأمـــة، إنها بذلك تحجـــب كل نســـبية مطالبها 
وشـــعاراتها وأبعادهـــا الطبقيـــة، تحاول أن تتوحد بالشـــعب، بكل 
فئاتـــه وطبقاته، وكذلك ماضيه ومســـتقبله، وفـــي غياب كل إمكان 
لفحص هذه الصورة الأســـطورة يكون وأد جميع الصور الأخرى 
في الحركة السياســـية اليمنية الحديثة والمعاصرة شـــرطاً لبقائها.

إن الأبـــوة طمـــس لكل تضـــاد أو تناقـــض مع شـــخصية الأب، 
عندمـــا تنتقل هـــذه الصفـــة من الأســـرة إلـــى الشـــعب، ويعلن 
زعيـــم سياســـي أبـــاً للأحرار، فـــإن المقصـــود خلـــق تماثل بين 
العلاقـــات الأســـرية والعلاقات بين صفـــوف المواطنيـــن الذين 
يشـــكلون طبقـــات، وفئـــات ذات مصالـــح متعارضـــة، إحـــلال 
علاقـــة طبيعية محـــل علاقة اجتماعيـــة، )كلهم أبنائـــي(، والآباء 
12  من المعروف ان الزبيري اغتيل في أول إبريل، ولكي لا يقترن هذا الحدث بهذا اليوم، 

غيرت وسائل الإعام يوم اغتياله وجعلته 31 مارس.
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كثيـــرون في تاريخ الشـــعوب والأبـــوة أكثر مناســـبة لمجتمعات 
لا يـــزال فيهـــا للعائلة الممتـــدة والعلاقات العشـــائرية دورٌ فاعلٌ.

إن صوغ صـــورة الذات الاجتماعية الراهنة باعتبارها اســـتمراراً 
معجـــزاً للماضي الزاهر يناســـب بنية الوعي القبلـــي، وهو مزيج 
من الدين والعرف، والأوهام المتشـــابكة بالأنساب، فالأبوة وأرض 
القبيلـــة وحدودهـــا مرتبطة بالنســـب، وإذا ما أمكـــن توظيف هذه 
الأبوة في حكـــم يتجاوز حدود القبيلة إلـــى الجمهورية كلها، يكون 
تعميم القبيلة على  الجمهورية شـــكل وجـــود القبيلة لا الجمهورية.

إن الأبـــوة هنا في هذا الســـياق السياســـي توظف صـــورة الداعي 
والشـــهيد، إذ ترفعـــه فوق الطبقـــات والفئات، إنه رســـول العناية 
الإلهيـــة، تجد أهـــداف الجماعة تفســـيرها فيه، ولكنها لا تفســـره 
فهـــو أســـطورة مكتفية بذاتهـــا، بديل عـــن التاريـــخ الحقيقي في 
هـــذا الخطاب أو المقـــال الأســـطوري الموظف سياســـياً، إنه إذاً 
»زعيم لا نســـتحقه« كمـــا كتب أحد حوارييه عبـــد العزيز المقالح 
)صحيفة الثورة الصنعانية 13/مارس ســـنة 1981(، كان بإمكانه 
أن يجد شـــعباً آخر أكثر اســـتحقاقاً لأداء رســـالته، ولـــذا علينا أن 
نحرق أطنـــان البخور لإقناعـــه بالبقاء في تاريخنـــا الحديث. هذا 
الوعـــي المقلوب والزائـــف مغالطة أيديولوجية لا تتســـم بالرهافة 
ولا الســـمو، ولكنها تناســـب الوعي العامي، فمـــا كان الزبيري إلا 
يمانياً تســـتحقه القبيلة، التـــي جعل التاريخ اليمنـــي قديمه وحديثه 
ملكاً لها، وهذا شـــديد القرب من تصـــور الأخ زيد للإمامة الخالدة 
أو »الســـجية الروحيـــة« التي ترتكـــز عليها الإمامـــة في تاريخ 
اليمن، والحديث بالنســـبة لهما وافد ســـواء كان يمنيـــاً أو مصرياً.

إن الســـلطة الجديـــدة تمـــور بالفســـاد، الـــذي شـــمل كل جوانب 
الحياة، الســـرقات بالملايين، والرشـــوة، قانـــون العلاقات الأول 
من أصغـــر إدارة حتـــى المحاكم الشـــرعية، والتســـيب الإداري 
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لا حـــدود لـــه، إننـــا أمام صـــورة فاجعـــة لمجتمع أنحـــل قبل أن 
يكتمـــل نمـــوه، وذابت فيـــه كل القيـــم الأخلاقية في جمـــر النهم 
البدائـــي للملذات، التي يســـعرها عطش للســـلطة دام أواره قروناً.

كانـــت الإمامـــة ســـلطة منحلـــة، أمـــا الآن فإننـــا نعيـــش أزمة 
ســـلطة الانحـــلال، والمبالغة الشـــديدة فـــي الحديـــث عن خطر 
عـــودة الإمامـــة لا يـــدل علـــى وجـــود خطـــر حقيقي، بـــل يدل 
على إحســـاس داخلـــي عنـــد الأيديولوجيين والحـــكام أن نظامهم 
لا يختلـــف عـــن الإمامـــة فـــي كثيـــر مـــن أسســـه ومقوماتـــه.

إن تصوير عودة الإمامة خطراً واقعياً لا يجد تفسيره إلا في الاعتقاد 
بأن الجمهوريـــة نظام قحطاني في الحكم مضـــاد لحكم العدنانيين.
تفكيـــر الزبيـــري ونشـــاطه السياســـي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن 
الســـعي التاريخي للقـــوة الثالثة، والســـلطنة الجديـــدة حصيلتها، 
وهـــي مثـــل أســـطورة الزبيـــري ملتقـــى مصالح عديـــدة، وهي 
المزدوجـــة. التبعيـــة  لمجتمـــع  المناســـب  السياســـي  الشـــكل 

إننـــا نناقش الزبيري كما عـــاش ونحاول فهـــم دوره، منذ أن غير 
موقفه في عـــام 1962 عندما تغيـــر موقفه، وقال: إنـــه يعود إلى 
جـــذوره ويتوحد بها، ومنذ تلك اللحظة كف عن أن يرى الوشـــائج 
التـــي تربطه باليمن الجديـــد. وليس وحيداً في تغييـــر موقفه، فهو 
والنعمـــان وصلا إلى نفس النقطـــة وإن كان وصول كلٍ منهما من 
دروب مختلفة، ســـكن الزبيري في »حزب الله« ولجأ النعمان إلى 
الســـعودية، إنه المصيـــر التاريخي لحركة الأحـــرار، التي وصل 
أحد أعضائهـــا إلى رئاســـة الجمهورية بعد انقـــلاب الخامس من 
نوفمبر، وصورت رئاســـته الجمهورية الجديـــدة وكأنهما تصحيح 
لخطأ أســـهم فيه عبد الله الســـلال أحد رجال انقـــلاب عام 1948.

يرى بعـــض الكتـــاب المخلصيـــن، والذين لا يمكـــن ضمهم إلى 
جمعيـــة المنتفعيـــن بـــدم الزبيري أنه لا بـــد من تأويـــل الزبيري 
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لصالـــح الفكر الوطني بـــل والتقدمـــي، وإنقاذه بذلـــك من براثن 
فكـــر اليمين، وهـــذه عملية ترميم بـــل وتلفيق لا طائـــل وراءها، 
إلا الإســـهام في تضليل الرأي العام وترســـيخ الأسطورة، فتاريخ 
الزبيـــري في ســـنوات حياته الأخيرة مرتبط بصـــورة لا فكاك لها 
بالتحالـــف الحاكـــم منذ الخامس مـــن نوفمبـــر، إن التحديث نزعة 
خطـــرة، تحجب صـــورة الواقع وتحـــول دون الرؤيـــة التاريخية 
الاجتماعية للوقائع والشـــخصيات، ومن ثم تحجـــب أيضاً الرؤية 
الطبقيـــة لدور الجماعـــات والأفراد، ولكي تقوم بهـــذا العمل لا بد 
من تحديـــد مكان الأفـــراد والجماعـــات داخل التاريـــخ الواقعي.

ومهمـــا كان نجاح الأســـطورة المؤقت فإنها تحول الإنســـان الحي 
إلى شبح، عندما ينقشـــع الضباب وتبرز ملامح الصورة الحقيقية، 
فما أجدرنا بالإســـراع في تقديم الصورة الحقيقية بإنصاف ومحبة، 
يســـتحقها رجل ســـقط شـــهيداً في ســـبيل أفكاره، وعلينا لذلك أن 
نكـــون صادقين علمياً، وأخلاقياً وما أكثـــر الذين يكذبون من منابر 
الإعلام بالســـهولة التي يتنفســـون بها، أطـــال الله أعمارهم جميعاً.

وهـــؤلاء في موكـــب الكذب والنفـــاق يرددون »صـــلاة بقلوب لا 
تصلي«، يمارســـون السياسة تحت شـــعار الابتعاد عنها وبمخالب 
السلطة، ويمضغون الكلمات الكبيرة في مقايلهم وكتاباتهم وخطبهم.
إن مهمـــة الكتـــاب التقدمييـــن إنقاذ الزبيـــري شـــهيداً ومعارضاَ 
مـــن جمعيتهم، ووضعـــه في مكانـــه الصحيح مـــن تاريخ حركة 
معارضـــة الإمامـــة والتاريخ السياســـي الحديث لليمن الشـــمالي.
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الفصل الثالث
التبعية المزدوجة

في المصطلح والخصوصية:

مـــا كان للاقتصاد السياســـي للتخلـــف أن يظهر قبـــل بداية انهيار 
النظـــام الاســـتعماري، فطـــرح بذلك أشـــكالاً جديدة مـــا كان له 
بـــدوره أن يطرح لـــولا دخول أزمة هـــذا النظام مرحلـــة جديدة 
مع اســـتقلال بلدان كثيـــرة في آســـيا وأفريقيا وأمريـــكا اللاتينية.

دخل الاقتصاديـــون الغربيون معركة »التنظير« مســـتخدمين كل 
الأســـلحة »العلمية«، فصاغـــوا نظريات تعيد التخلـــف إلى البنية 
الداخليـــة وحدها، وكأن المرحلة الاســـتعمارية حـــدث عابر وأن 
المســـتعمرات الســـابقة كانت خـــارج التاريخ الواقعي، والتشـــديد 
علـــى عوامل البنيـــة الداخلية في تفســـير ظاهـــرة التخلف مقدمة 
لإعفاء الاســـتعمار وآليات اســـتغلاله الاقتصادي من كل مسؤولية.

يضع هـــؤلاء الاقتصاديـــون أمامهم نمطاً واحـــداً للتطور العالمي 
تقـــاس عليـــه كل الحـــالات، وهذا النمـــط إنما هو تطـــور الغرب 
الرأســـمالي، ونظريـــة المراحـــل الاقتصاديـــة )روســـتو( إحدى 
تطبيقـــات هذه الفكـــرة، ورغم أن هـــذا التصور يفتـــرض ضمناً 
وصراحـــة أن التاريـــخ الاقتصادي العـــام عالمـــي القوانين، فإن 
المفارقـــة تبـــرز في نظـــرة هؤلاء العلمـــاء وذلك عندمـــا تتقهقر 
الســـمة العامة للقوانين الاقتصادية فتصبح مقصـــورة على تاريخ 
الغـــرب وحـــده، فتكـــون نظرية »الحلقـــة المفرغـــة« والمراحل 
الاقتصاديـــة، والحديث عن الفرق بين التنميـــة والنمو، »والتوازن 
شـــبه المســـتقر« مدخلاً إلى جعل نشـــأة الرأســـمالية فـــي الغرب 
طلســـماً لا يمكن تفســـيره، مادام هـــؤلاء المفكرون يســـتخدمون 
منهجاً آخر لفهم أســـباب وجـــذور التخلف التاريخية في الشـــرق، 
ومن هنا تنشـــأ إحدى الصفات الأساســـية في نظرياتهم اللاتاريخية 
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واصطنـــاع معياريـــن أحدهمـــا لدراســـة الغرب وآخر للشـــرق.

أصبحـــت التنمية أكثر الكلمات شـــيوعاً، وقيـــل الكثير عن قدرتها 
علـــى دحر التخلـــف، ولم ينتج عن ذلك إلاّ »تنميـــة التخلف«، هذا 
المصطلح الســـاخر الذي ســـكه اقتصاديو أمريكا اللاتينية، معلنين 
بذلـــك رفضهم لجعـــل التنمية بديـــلاً للثورة. أصبـــح التخلف لغزاً 
وكذلـــك التنمية، رغم أن مشـــاكلهما أكثر الأمـــور بداهة وعينية، 
ولكنهـــا بداهـــة لا تدرك إلا بتوســـط تصورات مركبـــة. ومن هنا 
كان لا بـــد من الابتـــداء من رفض التخلـــف باعتبـــاره تخلفاً في 
الزمـــان، وعـــدم الاكتفاء بدراســـته كما هـــو اليوم بـــل الذهاب 
إلى عمـــق التاريخ، والشـــروع في محاولة صياغـــة وحدة جدلية 
مـــن التاريخي المنطقي. فبـــدون المدى التاريخـــي لا يمكن إلا أن 
تختـــزل ظاهـــرة التخلف إلى بعـــض ملامحها، وبـــدون المنطقي 
ســـيكون البحث التاريخي ركامـــاً من الوقائـــع والحقائق لا رابط 
لـــه. وهـــذه الوحدة الجدليـــة تضع الإشـــكال في ســـياقه الحقيقي: 
الجدليـــة بين الجـــزء والكل وفي تداخل الكل نفســـه وبين المركز، 
والأطـــراف لـــم تعالج في أيـــة نظريـــة للتخلف معالجـــة واقعية 
كمـــا في دراســـة أندريه فوندر فرانـــك المعنونة بـ: »الرأســـمالية 
والتخلـــف في أمريـــكا اللاتينية«. دراســـات تاريخية عن شـــيلي 
والبرازيل، نيويورك دار مونثلي ريفيو 1967 )انظر البروفســـور 
تومـــاس ســـنتش، الاقتصـــاد السياســـي للتخلـــف، دار الفارابي 
1978، ترجمـــة فالـــح عبـــد الجبـــار، ص ص 22/1(، وتذكرنا 
معالجـــة فرانك بكثير مـــن آراء الاقتصادي العربي ســـمير أمين.

إن ســـنتش وغيـــره من الدارســـين يعيدون الإشـــكال إلـــى مكانه 
الصحيح: »التاريخ الاقتصادي«، ومـــن هنا فمصطلح التبعية أدق 
وأصـــوب مـــن التخلف، وليس الأمـــر جدالاً في الألفـــاظ، بل في 
الدلالات والتصـــورات التاريخية، والتزام بهـــذا الموقف أو ذاك، 
إنه بحث في إشـــكال التطـــور التاريخي، ويمكن فـــي هذا الإطار 
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النظـــر إلى اقتصـــاد التخلف كجزء من الاقتصاد السياســـي العام، 
فـــلا يقتصر البحث على البنيـــة الداخلية وحدهـــا أو على العوامل 
الخارجيـــة وحدها، فتكـــون النتيجة إمـــا إلحاق البلدان المســـتقلة 
بنمط مـــن التطور يجعل دورها هامشـــياً في التاريـــخ المعاصر، 
وإمـــا أن نعكف على حديـــث طويل عن خصوصية هـــذه البلدان 
ونقطـــع كل ما يربطهـــا بتاريخ الصـــراع الدائر فـــي عالمنا. إن 
الوحـــدة الجدلية بين عوامـــل الداخل والخارج تقضـــي منذ البداية 
بـــأن جدل هـــذه الظواهر ليـــس محدداً ســـلفاً، فأشـــكال الصراع 
فـــي العالم الرأســـمالي وفي العالـــم الثالث وتطـــور الأوضاع في 
البلدان الاشـــتراكية في تحول مســـتمر، وتجدد يكشـــف أســـاليب 
ووســـائل جديدة النضـــال، والتقدم والتحديـــث، ومحصلة التفاعل 
بيـــن هذه الأطـــراف يكون لب التطـــور التاريخي، وفيه تتشـــكل 
صـــورة المســـتقبل والوحـــدة هنا وحـــدة نضال يستشـــرف الغد 
الديمقراطـــي المتطهـــر بنـــار الثـــورة مـــن الاســـتغلال والقهر.

نقـــرأ كثيراً عـــن اســـتقلال اليمـــن المتوكليـــة باعتبـــاره إحدى 
علامـــات الخصوصية، فهـــل كانت مســـتقلة حقـــا؟ً للإجابة عن 
هذا الســـؤال أهميـــة تاريخيـــة ونظريـــة، فالجمهوريـــة العربية 
اليمنيـــة التـــي أعلنت فـــي ســـبتمبر 1962 اســـتمرار بأكثر من 
معنـــى للمملكـــة المتوكلية، بـــل إن حضورهـــا الموضوعي في 
واقـــع اليـــوم قـــوى بفعـــل الميـــراث الثقافـــي والاجتماعي وفي 
أســـلوب الحكـــم وآلياته، ولا ســـيما من حيـــث علاقتـــه بالقبيلة، 
وهـــي نفس المؤسســـة التي يقيـــم عليها الوضع الراهن سياســـته، 
وكانـــت المتوكليـــة قد بنـــت عليها أيضـــاً حكمهـــا الأوتوقراطي 
مع اختـــلاف جوهري واحد هـــو: أن القبيلة كمؤسســـة قد انتقلت 
إلى وضـــع جديد سنشـــير إليه في نهاية هذا القســـم مـــن البحث.

كانـــت المتوكلية أنموذجـــاً لتداخل العوامل الداخليـــة والخارجية، 
وهـــي في ذلك تـــكاد تكـــون فريـــدة حقـــاً، دون أن يخرجها هذا 
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التفـــرد من ســـياق التطـــور العالمـــي أو يجعل لهـــا خصوصية 
تســـتعصي على التفســـير، بل على العكـــس من ذلـــك تماماً فإنه 
يثبـــت أن تأثير الاقتصاد الرأســـمالي كان قوياً رغـــم أن المتوكلية 
كانـــت بلداً مســـتقلاً سياســـياً وخارج نطـــاق المســـتعمرات منذ 
إعلانهـــا في 1919، علـــى إثر هزيمة تركيا فـــي الحرب العالمية 
الأولـــى. إنها الاســـتثناء الذي يؤكـــد القاعدة بدرجـــة لا تقل عن 
الحـــالات التـــي تقع في نطـــاق القاعدة نفســـها. كانـــت المتوكلية 
مســـتعمرة اقتصاديـــاً للبلدان الرأســـمالية الكبـــرى، ولا يقلل من 
هـــذه الحقيقة أن التبـــادل التجاري بينهـــا والبلدان الرأســـمالية لم 
يكـــن كبيـــراً كما في هـــذه الأيـــام، فالمعيـــار هنا نوعيـــاً وليس 
كميـــاً، ألـــم تحطـــم العلاقـــات التجارية مع الـــدول الرأســـمالية 
الحـــرف التقليديـــة والمحاولات الهشـــة للصناعة الآليـــة اليدوية، 
ثم محاولات بنـــاء صناعة خفيفة مرتبطة بالســـوق الرأســـمالي، 
كانـــت الحصيلة إلحـــاق المتوكلية بالســـوق الرأســـمالي العالمي.
الســـياق  فـــي هـــذا  الداخليـــة والخارجيـــة  العوامـــل  لقـــاء  إن 
ن البنيـــة المشـــوهة للاقتصـــاد اليمني الشـــمالي، وتشـــكلت  كـــوَّ
العالمـــي. للســـوق  الاقتصاديـــة  التبعيـــة  الوقـــت  ذلـــك  منـــذ 

لم تكـــن المتوكليـــة بلداً مســـتقلاً اقتصاديـــاً منذ اســـتقرار الحكم 
البريطاني في عـــدن التي احتلها فـــي 1839، وكانت هذه الواقعة 
التاريخيـــة من أشـــد العوامـــل قوة وتأثيـــراً في مجـــرى التطور 
اللاحـــق لليمـــن المتوكلية، ولا ننســـب هنا إلى الـــدور الخارجي 
قـــدرة خاصة علـــى تحديد التاريـــخ، ولكن ننظر إليـــه في علاقة 
ةٍ وتناقض  بأوضـــاع المتوكليـــة الداخليـــة في ســـياق جدل وحـــدَّ
الجوانب الســـلبية والإيجابية لكل هذه العوامل الداخلية والخارجية.

نســـتطيع توصيف الاقتصاد في يمن الإمام بأنـــه كان إقطاعياً في 
ملامحه الأساســـية، ويتسم بتخلف شديد، وتشـــتت للسكان وتفتيت 
للملكيات ولا ســـيما في الأجـــزاء الجبلية، والطبقتان الأساســـيتان 
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فيـــه همـــا: الاقطاعيون وكبـــار الملاك مـــن جهـــة، والفلاحون 
المعدمـــون وأصحاب الملكيـــات الصغيرة من جهـــة أخرى، ولم 
يطـــرأ تغير نوعي على شـــكل الملكيـــة بعـــد 1962 وإن أصبح 
بعـــض المشـــائخ الجـــدد وكبـــار التجار مـــن مـــلاك الأراضي.

كان الإمـــام وأفراد أســـرته والمقربـــون منها علـــى رأس الهرم 
الاجتماعـــي، وقـــد حـــد نفوذهم وســـيطرتهم من تطـــور التجارة 
ن فئـــة تجاريـــة قويـــة وكذلـــك مـــن نمـــو المـــدن، ومن  وتكـــوُّ
هنـــا يبـــرز الـــدور الضعيـــف للتجـــار الذيـــن كانـــوا ملحقيـــن 
بقمـــة الهـــرم الاجتماعـــي، وكانـــت فرصتهـــم الوحيـــدة للنمو 
فـــي مدينـــة عـــدن وفـــي المهجر، ومـــن هذيـــن الموقعيـــن بدأ 
تململهـــم مـــن وضعهـــم وإســـهامهم فـــي حركـــة المعارضـــة.

ولعل نظرة ســـريعة على التوزيع الســـكاني تعين على فهم بعض 
جوانـــب التطور البطيء، فهناك علاقة بين التشـــتت الســـكاني في 
المناطق الجبليـــة والملكيات الصغيرة، وبين التجمعات الســـكانية 
الكبيـــرة وانتشـــار الملكيـــة الإقطاعيـــة الكبيرة )أحمـــد القصير، 
اليمـــن الهجرة والتنميـــة، دار الثقافة الجديـــدة، 1985، ص 35(، 
ومقارنـــة نتائـــج التعـــداد الزراعي فـــي 1978/1977 بالمســـح 
الصناعـــي فـــي 1970 تـــدل علـــى عدم حـــدوث تغير أساســـي 
فـــي توزيـــع الملكيات، أظهـــرت نتائج التعـــداد فـــي ألوية ذمار 
والحديـــدة وحجـــة والمحويـــت أن محافظة الحديـــدة تنفرد ومعها 
حجة بنســـبة أقل، بوجـــود حيازات زراعية تتـــراوح بين 100 – 
200 هكتـــار في حيـــن لا تزيد أكبـــر الحيازات فـــي المحافظات 
الأخـــرى عن 20 هكتـــاراً )نفس المصـــدر (، وأمـــا النتائج التي 
توصـــل إليهـــا القائمـــون بالمســـح الصناعي، والتـــي جاءت في 
المجلد الأول )فريق مـــن مركز التنمية الصناعيـــة للدول العربية 
عـــام 1970، ص ص 118 – 120(، فهـــي علـــى الوجه التالي:

الملكيـــة الحكوميـــة 2-%3 وهي الأملاك المصـــادرة والأوقاف، 
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%15 الملكيـــة الجماعيـــة التعاونيـــة، %3 ويقصد بهـــا الملكية 
علـــى الشـــيوع والوعي فـــي المناطـــق القبلية، الملكيـــة الخاصة 
الصغيـــرة %10 ويملكهـــا %80 من المالكيـــن، الملكية الخاصة 
ومؤجـــرة  المـــلاك  مـــن   20% ويملكهـــا   70%-65 الكبيـــرة 
بطريقـــة المشـــاركة )أنظر: أبـــو بكر الســـقاف، كتابـــات )1(، 
عـــدن 1981، ص 187(، وحجـــم الملكيـــة الصغيـــرة الخاصة 
يـــدل علـــى النصيـــب المفرط فـــي تواضعـــه لأغلبيـــة الملاك.

اشـــتهر عن حكـــم الإمام يحيـــى ومن بعـــده أحمد بأنـــه قد عزل 
اليمـــن الشـــمالي عـــن العصر، ولكـــن العزلـــة لم تكـــن كاملة، 
والباحثـــة الســـوفيتية جولوبوفســـكايا محقـــة في قولهـــا بأن حكم 
بيـــت حميـــد الدين لـــم يتبع سياســـة العزلة فـــي ميـــدان التجارة 
)ثـــورة 26 ســـبتمبر فـــي اليمـــن، دار ابـــن خلـــدون، بيـــروت 
1982، ترجمـــة قائـــد طربوش، ص 43(، ومن هـــذا الباب هبت 
ريـــاح التبعيـــة وأدخلت المملكة في الســـوق الرأســـمالي الدولي، 
واليمـــن التـــي ظلت تصـــدر الحبوب ولفتـــرة طويلة إلـــى بلدان 
حـــوض البحـــر الأحمر أصبحـــت في الســـتينيات مســـتورداً له 
كما يقـــول براون)أو وفـــق جولوبوفســـكايا، ص 52(، وكانت قد 
بدأت فـــي اســـتيراد الحبوب قبل ذلـــك، ولكن بكميـــات صغيرة.

كانـــت الـــورش المجهـــزة بـــالآلات اليدويـــة والتـــي تســـتخدم 
المـــواد الخـــام المحليـــة تلبـــي جانباً كبيـــراً من حاجات الســـوق 
إلـــى ما قبـــل الحرب العالميـــة الثانية، وســـاعد اقتصـــاد الكفاف 
علـــى الصمود أمـــام الأقمشـــة الانجليزيـــة واليابانيـــة والهندية، 
فاقتصـــر الاســـتيراد علـــى أنـــواع بعينهـــا وبكميات محـــدودة.

أدت سياســـة الجبايـــة القائمة على »فلســـفة« النهـــب الداخلي إلى 
تدهـــور الأحـــوال الاجتماعيـــة والاقتصادية، وبدايـــة الهجرة في 
نهايـــة العقد الثانـــي ومطلـــع الثالـــث، وكانت حكومـــة المركز 
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ولا نقـــول المركزيـــة قـــد عانـــت فـــي نفـــس هـــذه الفتـــرة من 
هزيمتهـــا أمـــام البريطانيين في الجنـــوب وحكام الســـعودية في 
الشـــمال، وظهـــر في الشـــعر الحمينـــي )العامي( أنين الشـــكوى 
وحديـــث الغربـــة، أصبحـــت المتوكلية خزانـــاً يطرد الســـكان.

وبفعـــل هـــذه العوامـــل مجتمعـــة تهـــاوت البنيـــة الهشـــة لليمن 
المتوكليـــة وغمرت الأســـواق الأقمشـــة المســـتوردة، وحطمت 
أســـعارها الرخيصـــة الإنتـــاج المحلي، ولوحظ هبـــوط في جميع 
الصناعـــات الحرفيـــة، ومنـــذ العقـــد الثالـــث بدأ الاختـــلال بين 
الســـكان والمـــوارد يـــزداد يومـــاً بعد يـــوم، وأصبحـــت هجرة 
الأيـــدي العاملـــة مؤشـــراً واضحاً علـــى هذا الاختـــلال، وعجز 
التكويـــن الاجتماعي الاقتصادي عن تلبية أبســـط شـــروط الإنتاج 
والتطور، وهذه ســـمات لازمت اليمن الشـــمالي إلى هـــذه الأيام.

وإذا كانـــت فتـــرة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة قد شـــهدت ظهور 
مشـــروعات اســـتثمار جديدة في اليمن الجنوبي: في لحج وأبين في 
ميـــدان الزراعة، وفي عـــدن في تحديث مينائها، ثـــم بناء مصافي 
البتـــرول الضخمة، والتي ظلـــت حتى عهد قريـــب أكبر مصافي 
الشـــرق الأوســـط، فإن سياســـة الحكم الإمامي أجهـــزت على أي 
إمـــكان للنمـــو المســـتقل، وكان مـــن الطبيعي في هـــذه الظروف 
أن يعرف أفراد الأســـرة المالكـــة وكبار التجـــار الذين يحتكرون 
التجـــارة الخارجية أن تجارة تصدير القطـــن تعطيهم نصيباً وافراً 
مـــن الأرباح أفضل مـــن إنتاج الأقمشـــة القطنيـــة )محمد صادق 
عقـــل، وهيام أبو عافية، أضواء على ثـــورة اليمن 1962، أوردته 
جولوبوفســـكايا، ص 57(، ويبـــدو إمكان الخـــروج من علاقات 
التبعية مســـتحيلاً دون التحرر من الســـوق الرأســـمالي وذلك في 
ظل شـــروط تطور أفضل من تلك التي ســـادت فـــي عهد الإمامة.

ولـــذا لم تكـــن الإمامة غير قـــادرة علـــى تحقيق أدنـــى معدلات 
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النمـــو فحســـب، بل اتســـمت مواقفهـــا وسياســـتها بفقـــدان يكاد 
يكـــون كامـــلاً لأيـــة نظـــرة متوازنة نحـــو العصـــر. كان الذعر 
والشـــك والتناقض مـــن أوضح ملامحهـــا في المجاليـــن الداخلي 
المســـتحاثات  مـــن  نـــوع  إلـــى  أقـــرب  والخارجـــي، وكانـــت 
)الباليونتلوجيـــة( منهـــا إلى تكويـــن اجتماعي تاريخـــي متخلف، 
شـــأنها شـــأن مثيلاتها في الجزيـــرة، التي لم ينقذهـــا إلاّ النفط. 13

بـــدأ دور عدن الحديث مع احتلالها فـــي 1839، وظلت تقوم بدور 
المدينـــة الوحيـــدة والميناء الحديـــث الوحيد حتـــى 1962، كانت 
مركـــزاً تجاريـــاً دولياً، وارتفاع عدد ســـكانها يشـــير إلى الهجرة 
الداخليـــة إليهـــا من الجنوب والشـــمال، كانت محطـــة في الرحلة 
إلـــى الخارج، وبالســـفر اليها وبما يجلب منها كســـر طوق العزلة 
المســـتحيلة، وفيهـــا عـــرف اليمنيـــون أن العالم أكبر مـــن مملكة 
الإمـــام، واحتكوا بأنموذج للعصر بكل جوانبه الســـلبية والإيجابية.

كانت هذه المثاقفة داخل مدينـــة واحدة ذات أثر كبير وبعيد المدى، 
فيها اكتشـــف اليمنيون مـــن أبناء الجنوب والشـــمال وحدتهم رغم 
كل قوانين المســـتعمرة، وفـــي معترك النضال ضدهـــا، وفيها بدأ 
تعاملهم مـــع أدوات الحضارة الحديثة، الكهرباء والطرق العصرية 
ووســـائل الاتصـــال الدوليـــة وعابـــرات المحيـــط مـــن البواخر 
العملاقـــة والمصافي والنوادي والنقابـــات والأحزاب والمنظمات، 

ــى  ــة حت ــام 1957، وظــل دون حرك ــي ع ــيج ف ــزل والنس ــع باجــل للغ ــاء مصن ــم بن  13 ت
ــوروث  ــن الم ــم يك ــي الاقتصــادي، ول ــن الاجتماع ــي التكوي ــز ف ــى عج ــاهداً عل 1962، ش
ــه وحــده العائــق، بــل كل الميــراث الثقافــي المتخلــف للإمامــة،  ــاج وعاقات مــن أدوات الانت
ــي  ــر ف ــان تنظ ــزال اللج ــا ت ــوم، ف ــى الي ــور إل ــام  التط ــاً أم ــراث عائق ــذا المي ــزال ه ولا ي
ــح  ــوى يتي ــاء فت ــة صنع ــب جامع ــامية، وتطل ــريعة الإس ــع الش ــاري م ــن التج ــاق التأمي اتف
ــة الطــب )صحيفــة الثــورة 1985/12/2(، ويمنــع ســفر النســاء  تدريــس التشــريح فــي كلي
ــم بيــن التشــريع وحركــة الواقــع التــي يمكــن أن  ــى الخــارج دون محــرم، والتناقــض القائ إل
ــم يحســم فــي المســتويات  تميــز فيهــا مامــح تبرجــز تابــع، دليــل علــى اســتمرار صــراع ل
السياســية والقانونيــة والثقافيــة، يجعــل التعايــش بيــن مراحــل مختلفــة مــن التطــور التاريخــي، 

ــب السياســي للســلطة. مــن أوضــح مامــح التركي
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وكانت في العقدين الخامس والســـادس بالذات مدرســـة للحركات 
السياســـية ذات الأفق القومي واليســـاري بمختلف تياراتها، وليس  
لليمنيين الشـــماليين معرفة بالجيش الحديث، والشـــرطة والمحاكم 
الحديثـــة، والطيـــران، والبحريـــة، ودور الســـينما إلا فـــي عدن.

كانـــت عـــدن نقيض مجتمـــع الإمامة فـــي نظرهم، إمامـــة الكآبة 
والركود.

بلـــغ نصيـــب عـــدن مـــن تجـــارة المتوكلية فـــي عـــام 1955، 
%90، وكان لتجـــار الشـــمال مكاتـــب فـــي عـــدن منـــذ زمـــن 
طويـــل، ولـــم تقتصـــر الرقابة علـــى تجـــارة المتوكليـــة من قبل 
مســـتعمرة عـــدن على هـــذه الفتـــرة كما تقـــول جولوبوفســـكايا 
)ص 46(، بـــل تعـــود إلى بدايـــة الاتصال بالمســـتعمرة، وكانت 
التجـــارة الخارجيـــة مع الاتحاد الســـوفيتي هي الاســـتثناء الوحيد 
فـــي هـــذا الســـياق والتي بـــدأت فـــي 1928، ولكن لـــم يكن لها 
تأثيـــر في تقليـــل تبعية ســـوق الشـــمال للاقتصاد والرأســـمالي.

ومـــع ازديـــاد الاســـتيراد ظهـــر العجز فـــي ميـــزان مدفوعات 
مملكـــة الإمـــام، منـــذ العقـــد الثالـــث، وقـــد لازم هـــذا العجـــز 
اقتصـــاد اليمـــن الشـــمالي إلـــى يومنـــا هـــذا، وإن كان العجـــز 
في هـــذه الأيـــام فلكيـــاً إذا مـــا قـــورن بعجـــز المتوكليـــة التي 
كانـــت تعتمد فـــي تغطيـــة العجـــز علـــى القـــروض الخارجية 
وتحويـــلات المهاجريـــن، تمامـــاً كمـــا تفعـــل )ج.ع.ي( اليـــوم.

إن النظـــام الجمهـــوري لم يحـــدث تغييـــراً تاريخياً حاســـماً في 
بنيـــة الاقتصـــاد اليمني، بل ضخم مســـاوئ الاقتصـــاد المتوكلي، 
مـــن جـــراء السياســـة الاقتصاديـــة لتحالـــف المؤسســـة القبلية، 
والرأســـمالية الوســـيطة، فرســـخ الاختلال الأساســـي فـــي بنية 
هـــذا الاقتصـــاد، وتفاقـــم العجـــز فـــي ميـــزان المدفوعـــات مع 
ارتفاع معـــدلات التبعيـــة الاقتصادية، والســـلع المســـتوردة منذ 
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أواســـط العقـــد الخامس هي نفســـها التـــي تملأ اليـــوم المحلات 
التجارية ودكاكين القرى: الســـكر والأقمشـــة والدقيق والســـجائر 
والإســـمنت والشـــاي والأغذية المعلبـــة والأجهـــزة الكهربائية.

إن الـــذي يميز الوضع الاقتصـــادي الراهن، إنما هو توســـعه في 
اســـتيراد هذه الســـلع وفشـــله في الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، 
وعـــدم قدرته على الاســـتمرار في تصدير القطـــن والبن والجلود 
وبعـــض الفواكه، لا يعني هـــذا أن الاقتصاد المتوكلـــي كان أقدر 
علـــى تحقيق الأمن الغذائـــي، أو أن تصدير تلك الســـلع دليل على 
متانتـــه، فالعجز في ميـــزان المدفوعات بدأ مع ازدياد الاســـتيراد 
في أيـــام الإمامة، وتصدير تلك الســـلع كان شـــاهداً على ســـيادة 
اقتصاد الكفـــاف في القرية، كانـــت البلدان الغربيـــة وأمريكا هي 
المصدر الأساســـي للســـلع إلى المتوكلية، ولا تزال إلى يومنا هذا.

إن نشـــأة التجـــار الكبار فـــي ظل الإمـــام المالـــك المراقب، كان 
عائقـــاً أمـــام تطورهـــا، بيـــد أن النمـــو التاريخـــي اتخـــذ دروباً 
متعرجـــة، لا تدخل في إطـــار المفارقات إلا عنـــد النظرة الأولى، 
كان الإمام شـــريكاً للتجـــار الاحتكاريين، الذين يتصلون بالســـوق 
الرأســـمالي مـــن مينـــاء عـــدن، وقد منـــح هائل ســـعيد أنعم حق 
احتـــكار %60 مـــن الصفقـــات التجاريـــة المعقودة مـــع الاتحاد 
الســـوفيتي، واشـــتغلت شـــركة هائل ســـعيد أنعم بتصدير الســـلع 
اليمنيـــة، وكانت في نفـــس الوقت وكيـــل الشـــركات الاحتكارية 
الامريكيـــة والبريطانيـــة التي تصـــدر النفط والكبريت والســـكر 
وغيره )جولوبوفســـكايا، ص 137(، هذا الدور المزدوج، شـــهادة 
على النشـــأة المشوهة للرأســـمال التجاري الوســـيط، الذي تكون 
محاصـــراً مـــن قبـــل الإمامـــة والاســـتعمار البريطانـــي، فتحدد 
بذلك طموحـــه التاريخي منذ لحظـــة الميلاد، فالإمـــام لا يتصور 
مالـــكاً حقيقيـــاً غيـــره، وللتجـــار في آليـــات حكمـــه الثيوقراطي 
المتخلـــف دورً لا يـــكاد يختلـــف إلا قليـــلاً عـــن دور عماله على 
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الألويـــة، فالاقتصـــاد لا يمكن أن يســـتقل عـــن إرادتـــه المطلقة.

أمـــا الإمبرياليـــة البريطانيـــة فـــلا يســـمح اقتصادهـــا إلاّ بدور 
هامشـــي تابـــع للـــدول المســـتقلة التـــي تطمـــح إلـــى تكـــرار 
التجربـــة الرأســـمالية، فكيـــف إذا كانـــت الرأســـمالية تجاريـــة 
الكائـــن  لنعمـــة هـــذا  بعلـــم بريطانيـــا وليـــاً  ناشـــئة تســـتظل 
الهزيـــل، وهـــذا يلقـــى ضـــوءاً كاشـــفاً علـــى دورهـــا الراهن.

إن حمـــى تأســـيس الشـــركات المســـاهمة التـــي شـــهدتها نهاية 
العقـــد الخامس وبدايـــة العقد الســـادس في المتوكليـــة، تدل على 
ازدياد ســـرعة دمجها في الســـوق العالمي، ولكـــن الإمامة كانت 
تـــراوح في مكانهـــا وتخطو حذرة ومشـــككة بينما حركـــة الواقع 
قد ســـبقتها، فالجيـــش بتحديثه النســـبي والمواصـــلات، والراديو 
والبعثـــات التعليميـــة في الخـــارج، والانفتاح الكامـــل على عدن، 
كان كل هـــذا أقوى من أن يقف في وجهه جســـد الإمامة الكســـيح، 
الـــذي يتشـــبث بالكهف على إثـــر كل هزة اجتماعية أو سياســـية.

إن الإمامـــة الدولـــة، كانـــت عائقـــاً أمـــام التطور، وهي نفســـها 
كانـــت محكومـــة بســـمة أساســـية للمجتمـــع اليمنـــي، »فامتزاج 
التركيـــب الإقطاعـــي بالتركيـــب القبلـــي عـــاق انفصـــال فئـــة 
التجـــار انفصـــالاً كاملاً عـــن البنيـــة القبلية الاقطاعيـــة« )أحمد 
القصيـــر، مرجـــع ســـابق، ص 26(، نجـــد في مـــكان آخر من 
هـــذا الكتاب محاولـــة لتفنيـــد الشـــروط الاقتصادية والسياســـية 
التـــي جعل اســـتمرار هـــذه البنيات جـــزءاً من الاقتصـــاد التابع.

وتصبح الأســـباب والعوائق الأخرى تابعة لهذه الســـمة الأساسية، 
مثـــل قلة الفائـــض الاقتصـــادي، الذي تنتجـــه بنيـــة اجتماعية لا 
تســـاعد على اســـتخدامه، وكذلك أشـــكال الصـــراع القبلي، وما 
أســـهل أن تحطم الســـلع الصناعية المســـتوردة الحـــرف والمهن 
فـــي المتوكليـــة، لـــم تكـــن التبعيـــة الاقتصاديـــة ليمـــن الإمامة 
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قاصـــرة على مجـــال التجـــارة، فمـــن الطبيعي أن تشـــمل بفعل 
هذه التجارة نفســـها المجـــال النقدي والمصرفي، فاليمن الشـــمالي 
لـــم تكن لديـــه عملة وطنيـــة حتى عـــام 1964، أي بعـــد عامين 
مـــن قيـــام النظام الجمهـــوري، فالريـــال اليمني )ماريـــا تريزا(، 
الذي ســـك في النمســـا عـــام 1780 كان ســـلعة، فـــوزن الفضة 
فيه يحدد ســـعره في الســـوق، وتكاليف ســـكه تضـــاف إلى قيمة 
المعـــدن فيه، وتتـــراوح بيـــن %50 و%60 من ثمنه بحســـابات 
العطـــار )التخلـــف الاجتماعـــي والاقتصادي في اليمـــن، بيروت 
1965(، واكتفـــى الإمام بســـك العملـــة المســـاعدة وكان النقض 
فيهـــا يفرض إجـــراء خصم يصـــل إلى %5، مقابـــل صرف كل 
ريال إلى عمـــلات صغيرة )محمـــد أنعم غالب، النظام السياســـي 
والتخلـــف الاقتصادي فـــي اليمـــن، القاهـــرة 1962، ص 44(.

كانت عدن ســـوق الريال، فهي المصدر الأول للبضائع المتوكلية، 
كمـــا أنها المركـــز الذي يجمع ســـيل الهجرة الداخليـــة من الريف 
اليمني في الجنوب والشـــمال ومينـــاء تصديره قوة العمل المهاجرة 
إلى أفريقيا وأوروبا، وبهـــا وكلاء المغتربين الذين يتولون توصيل 
المهاجريـــن إلـــى ذويهم في قـــرى المتوكلية، وســـوق عدن يحدد 
ســـعر الريال، ))فقـــد كانت القيمة الإســـمية للريـــال عام 1960 
بســـوق لندن خمســـة شـــلنات، بينما كان في عدن مـــا بين 5 و7 
شـــلنات(( )عبـــد العزيز المقطـــري، النقود والسياســـة النقدية في 
الاقتصاد اليمني الحديـــث، دار الحداثة، بيروت 1985، ص 37(.

ويـــرى المقطـــري أن هـــذا الفـــرق الـــذي يصـــل إلـــى 40% 
وهـــو  سياســـية،  كأداة  للريـــال  الإنجليـــز  اســـتخدام  ســـببه 
يتابـــع الحبشـــي فـــي هـــذا الـــرأي )هامـــش نفـــس الصفحة(.
ويتمثـــل ذلـــك فـــي الضغـــط النقـــدي الـــذي يمارســـه الإنجليز 
علـــى الشـــمال عبـــر توجيـــه أســـعار الريـــال )ماريـــا تريزا(، 
بتشـــجيع عمليـــات المضاربـــة فـــي أســـواق الريـــال، والتـــي 
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الصرافيـــن. ومجموعـــة  الاحتـــلال  ســـلطات  منهـــا  تســـتفيد 
وعـــدم وجـــود أي نظـــام مصرفـــي فـــي مملكـــة الإمـــام جعل 
عـــدن تقـــوم بتمويـــل التجـــارة الخارجيـــة لصالح كبـــار التجار 
المســـتوردين، والذيـــن ينتمي معظمهـــم إلى الجاليـــات الأجنبية، 
والجـــزء البســـيط لصالح بعـــض التجـــار اليمنييـــن المتمركزين 
هناك، أو في الشـــمال، أمـــا الأغلبية من التجـــار اليمنيين العاملين 
فـــي مجـــال التجـــارة الخارجيـــة والمتمركزين في الشـــمال فلم 
يكونوا ســـوى وســـطاء بين سوق الشـــمال وســـوق عدن لصالح 
بنـــوك وتجار الاســـتيراد والتصدير هنـــاك )المقطري، ص 38(.

يـــرى محمد أنعـــم في كتابه المذكـــور إلى أن الزيـــادة في النفقات 
الحكوميـــة فـــي الداخـــل والخـــارج، ونفقـــات رحـــلات العائلة 
المالكـــة والمقربين منها ســـببت نزفاً متواصـــلاً لاحتياطي البلاد 
مـــن الذهـــب والفضـــة، وللخزانة العامـــة، حتى إنهـــا اضطرت 
في عـــام 1958 إلى شـــراء الريـــال )ماريا تريـــزا( بالذهب من 
أســـواق الحبشـــة لمواجهة هذه النفقات ودفع مرتبـــات الموظفين.

التبعية الجديدة:
وســـوف نـــرى أن دور عـــدن تقـــوم بـــه جدة فـــي هـــذ الأيام، 
رغـــم وجـــود البنك اليمنـــي للإنشـــاء والتعمير الذي تأســـس في 
عـــام 1963، ولجنـــة النقـــد التي بدأت فـــي إصـــدار العملة عام 
1964، كانـــت عدن تقـــوم بتدوير تحويـــلات المهاجرين وتراقب 
تجارة الشـــمال، ومنذ مطلع العقد الســـابع تقوم جـــدة بهذا الدور.

وقـــد بـــدأ دور جـــدة بالاتفاق السياســـي عـــام 1969 الـــذي عاد 
بموجبـــه بعـــض الملكييـــن الـــى الشـــمال، وقيـــل إنه فتـــح باب 
الســـلام للجمهوريـــة العربيـــة اليمنية، وهـــو في الحقيقـــة بداية 
تفريـــغ الجمهورية مـــن كل محتـــوى يناقض مصالح الســـعودية 
الأساســـية، وقد دشـــن ذلك تحالف قوى اليمين وحكام الســـعودية.
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د التجـــار منذ بدايـــة سياســـة البـــاب المفتوح فـــي المجال  تعـــوَّ
الاقتصـــادي على فوضى الســـوق المطلقة، ولـــم يعرفها على هذه 
الصورة أي بلد آخر، فهذه الســـوق لم تتم مـــن تراكم بدائي لرأس 
المـــال، وازدهـــار التجـــارة الداخلية الـــذي يعقب تطوراً ســـوق 
وطنية فـــي رعاية الشـــعار المعروف دعه يمر، فالســـوق اليمني 
ترجم هذا الشـــعار إلى دعه يثـــرى دعه ينهـــب، وكان طبيعياً أن 
يرفض التجار منذ ســـنوات تحديد الأســـعار من قبلهم على الســـلع 
فذلـــك في نظر ممثلي اتحـــاد الغرف التجارية بداية للاشـــتراكية!

إن هـــذا القطـــاع التجاري الذي تطـــور مع السياســـة الاقتصادية 
الجديـــدة كان ولا يزال الســـبب في زيـــادة التبعية، فقـــد أدى إلى 
تصفيـــة لا الحـــرف والمهن فـــي القرية اليمنية، بـــل وجه ضربة 
قاتلـــة للزراعة، »فتصنيع الاســـتيراد« لا علاقة لـــه بالحِرَف ولا 
يتراكـــم رأس المال فـــي الزراعة، وهذه الرأســـمالية الوســـيطة 
لا تملـــك أيـــة خبـــرة فـــي المجـــال الصناعـــي، بحكم نشـــأتها، 
ولعـــل هذا مصـــدر لا مبالاتهـــا الشـــديدة بمصير الوطـــن، وقد 
عودتهـــا الدولة فـــي عهـــد الإمامة واليـــوم أن تعفى مـــن أعباء 
التطـــور، وتلقي بها علـــى رأس المواطن في الداخـــل والمهجر.

إنها رأســـمالية تســـتحق كل غضب »فرانز فانـــون«، و«تصنيع 
الكريمـــة  الجمركيـــة  الإعفـــاءات  مـــن  يســـتفيد  الاســـتيراد«، 
التـــي تمتـــد ســـنوات، ومـــن تســـهيلات البنـــوك القائمـــة على 
سياســـة الإقـــراض والائتمـــان، تقي الرأســـمالية الوســـطية من 
كل مشـــاكل المغامـــرة، ولا يبقـــى إلا أن تحتفـــظ بأموالهـــا في 
الخـــارج، وهـــذا مـــا تفعله لتضمـــن الربـــح الوفير والســـلامة.

لقد بـــدأت مؤشـــرات العجـــز الخطير فـــي ميـــزان المدفوعات 
منـــذ عـــام 1979، وفـــي 1983 بـــدأت الحكومة تفكـــر، وعلى 
عاميـــن  وأهـــدرت  مضطربـــة،  بخطـــوات  وتقـــوم  اســـتحياء 
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مـــن الزمن وهـــي تـُــوكل الإشـــراف علـــى تقنين الاســـتيراد، 
وتحديـــد الميزانيـــة الســـلعية إلـــى البنـــك المركـــزي، ثـــم إلى 
التمويـــن  وزارة  علـــى  أخيـــراً  واســـتقرت  الاقتصـــاد،  وزارة 
)البنـــك المركـــزي اليمنـــي، التقرير الســـنوي 1983، ص 83(.

ومنـــذ عام 1985 تفاقم العجز في الميـــزان التجاري، فهو حصيلة 
عقـــد ونصف من سياســـة الباب المفتوح، وفشـــلت كل الجهود في 
توزيع رخص الاســـتيراد بين التجار، ولـــم يجرؤ أحد على التفكير 
فـــي تحديد الأربـــاح، حتى في الســـلع الأساســـية التـــي ارتفعت 
أســـعارها ارتفاعـــاً جنونيـــاً، في نفـــس الوقت الذي شـــهدت فيه 
الســـوق العالمية انخفاضاً هائلاً في أســـعار القمح والسكر والزيت.

إن ضجيـــج الترشـــيد، ليـــس وراءه أي جهـــد حقيقـــي، فكبـــار 
المســـتوردين والتجـــار الوســـطاء والبيـــوت التجاريـــة الكبيرة 
تجـــار  الضحيـــة صغـــار  وكان  البتـــة،  أرباحهـــا  تتأثـــر  لـــم 
التجزئـــة، وبعض التجـــار المتوســـطين، فقد كانوا كبـــش الفداء.

يزيـــد الإنفـــاق علـــى الاســـتهلاك فـــي )ج.ع.ي( علـــى الإنتاج 
الإجمالـــي فيهـــا زيـــادة ملحوظـــة والاســـتهلاك الفـــردي فـــي 
الطبقـــات والفئـــات الغنيـــة وراء هذا العجـــز، وكثيـــراً ما تبرر 
بالجـــوع الاســـتهلاكي،  المهلكـــة  النزعـــة الاســـتهلاكية  هـــذه 
الـــذي ســـببه الفقر الشـــديد في عهـــد الإمامـــة الطويـــل، ولكن 
هـــذا الجـــوع نفســـه كان بالإمـــكان أن يكـــون حافزاً للترشـــيد، 
لـــو توافرت نظـــرة أخرى إلـــى أولويـــات الانتاج والاســـتهلاك 
فـــي بلـــد يجب أن يكـــون طموحـــه الأول إرســـاء قاعـــدة مادية 
وتكنولوجيـــة وعلمية تحـــول دون إعادة انتاج التخلـــف والتبعية.

التحالـــف  أطـــراف  هـــي  إنمـــا  الأول  المســـتهلك  إن 
وهـــذا  الأعظـــم،  المســـتهلك  الدولـــة  تـــزال  ولا  الحاكـــم، 
الدولـــة. لمركزيـــة  إدراكهـــا  علـــى  الوحيـــد  الملمـــح  هـــو 
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لـــم توقف الحكومة بيـــع العمـــلات الأجنبية للبنـــوك التجارية إلا 
اعتبـــاراً من ديســـمبر 1982 )البنك المركزي، التقرير الســـنوي 
1983، ص 101(، وهذا هو العام الذي بلغت فيه نسبة الصادرات 
إلـــى الـــواردات حدها الأدنـــى، وهو مـــا يتضح مـــن الجدولين 
التاليين، ويقســـم الباحث المقطري تاريخ هذه النســـبة إلى فترتين:

الفترة الأولى:

الفترة الثانية:

نسبة تغطية الصادرات للواردات )نهاية يونيو من كل عام( السنة
21% 1964

24.6% 1965
13% 1966

ـــ 1967
ــــ 1968

11.4% 1969
11.6% 1070
7.7% 1971

المصدر: البنك المركزي اليمني – النشرة الاقتصادية 1970، ص ص 38-
39، والنشرة الإحصائية المالية، أكتوبر – ديسمبر 1973، ص 23.

نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال 1982/1972 السنة
12% 72/71
6% 73/72

7.4% 74/73
5.4% 75/74
2.9% 76/75
1.7% 77/76
0.8% 78/77
0.6% 79/78
1.2% 80/79
0.6% 1981
0.5% 1982

المصدر: مشتق من جدول الصادرات رقم 15 وجدول الواردات رقم 16 
)المقطري، مرجع سابق، ص ص 255 – 256(.
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ليـــس غريبـــاً أن يتزامـــن الهبوط في نســـبة تغطيـــة الصادرات 
للـــواردات مع بداية سياســـة البـــاب المفتوح والتحالـــف – التبعية 
مع حكام  الســـعودية – ومن الواضح أن تدفق ســـيل الهجرة الذي 
ارتفـــع معدل تدفقه فـــي أيام الحمـــدي رافق فترة الهبوط الأشـــد 
لهذه النســـبة، وما هو جدير بالتأمل فـــي هذين الجدولين أن مرحلة 
الدفاع عن النظـــام الجمهوري لم يرافقها إلا هبـــوط أقل بالمقارنة 
بســـنوات الســـلام الســـعودي، وهذه الســـنوات نفســـها هي التي 
عرفت بدايـــة تبديد تحويلات المهاجرين، وتضخـــم جهاز الدولة، 
وفي مقدمتـــه: الأمن والجيش، فـــإذا كانت الدولة هي المســـتهلك 
الأعظـــم فـــإن الجيش والأمن يســـتحوذان على النصيـــب الأكبر.

بلـــغ نصيبهما مـــن المصروفات الجارية في عـــام 1983 )3362 
مليونـــاً( والإجمالي الكلـــي للمصروفات الجارية فـــي نفس العام 
)5924.1(، وهـــذا يفـــوق المصروفـــات على التعليـــم، والصحة 
والخدمـــات العامة والأنشـــطة الاجتماعيـــة والمـــاء والكهرباء.

هذه الأرقـــام المعلنة، وما خفـــي كان أعظم، فالجـــزء الأكبر من 
الإنفـــاق علـــى هاتين المؤسســـتين له أســـباب سياســـية، فتضخم 
جهازي القمع فـــي بلد متخلف يلازم غياب أبســـط صور الحرية، 
ومؤسســـاتها الديمقراطية، وحيث يعتمد الولاء على ســـيف المعز 
وذهبه، فكيف يكون الســـبيل إلى الترشـــيد في مثل هذه الأوضاع؟

مـــا ينفق علـــى الدفـــاع لا يصاحبه ارتقـــاء في مســـتوى القوات 
المسلحة في التدريب، والتعليم، واســـتخدام التكنولوجيا المعاصرة 
وإشـــاعة العـــام فـــي الجيـــش، فهـــذا الانفـــاق محكـــوم بطبيعة 
تكويـــن الجيش كمؤسســـة مرتبطـــة بمؤسســـة اجتماعية أخرى 
وهي القبيلة، فكســـب ولاء القوات المســـلحة ســـر هـــذا الإنفاق، 
والمســـتوى القتالـــي للجيش، وكذلـــك الأخلاقي قد كشـــفته حرب 
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1972 و1979 مـــع الجنوب، فقد تبين أن الآلاف من المســـجلين 
فـــي كشـــوف المرتبـــات لا وجود لهـــم إلا فيها، وهـــذه الحروب 
يقـــف وراء نشـــوبها الجيش والقبيلـــة وحلفاؤهما في الســـعودية.

والجيـــش القبلـــي الـــذي ضم إلـــى الجيـــش قبل خمس ســـنوات 
عـــبء جديد علـــى ميزانية الدفـــاع، وانضمام الجيـــش القبلي إلى 
الجيـــش ليس عامـــل تحديـــث بالطبع، بـــل برهاناً علـــى اندماج 
الجيـــش والقبيلـــة، ويجري هذا الدمـــج لصالح الكيـــان القبلي، ما 
دامـــت الشـــروط القائمـــة للتحالف السياســـي قائمـــة، وهي تنأى 
بالجيـــش عن أن يكون جيشـــاً لـــكل اليمنيين، فمـــن المعروف أنه 
مكون بصورة كاملة مـــن أبناء المناطق الشـــمالية في )ج.ع.ي(، 
وهـــذا حـــال قـــوات الأمـــن المركـــزي الـــذي يعيـــش ضباطه 
حيـــاة ترف ترقـــى إلى مســـتوى الصفوة فـــي القوات المســـلحة 
المتمثل في الســـكن الفاخر والســـيارات والخادمات الآســـيويات.

يخضـــع الجيش والمجتمـــع والحكومة لتأثير القطـــاع التقليدي من 
المجتمـــع بعاداتـــه الموروثة، ولكهـــا تولد »النزوع للاســـتهلاك 
الاســـتعراضي« الـــذي يهـــدر نفقات باهظـــة غيـــر منتجة على 
الكماليـــات، وهـــذا النزوع يكمن فـــي صًلب النظام الاســـتبدادي، 
القائـــم فـــي المجتمع التقليـــدي، حيـــث ارتقاء الســـلم الاجتماعي 
مـــا زال مرهونـــاً بدرجة التـــرف والأبهـــة، والامتيـــازات التي 
يمارســـها، ويبرز هذا النـــزوع في »الاحتفال ببعض المناســـبات 
الاجتماعيـــة، كالـــزواج، والمآتم، والولائـــم الاجتماعية«. إن هذه 
الممارسات ليست منســـجمة مع النزوع الاستهلاكي الاستعراضي 
وحســـب، بـــل تفوقـــه بكثيـــر، وتنبـــع مـــن العـــادات والتقاليد 
الاجتماعيـــة والدينية المتأصلة في المجتمع التقليدي )البروفســـور 
توماس ســـنتش، الاقتصاد السياســـي للتخلـــف ج 2، ص 237(. 

وهـــذه العـــادات لا تســـتطيع التكييـــف لا مـــع الانفاق الرشـــيد، 
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ولا تحقـــق معـــدلاً متوســـطاً للادخـــار، كمـــا أنهـــا تنشـــر هذه 
العـــادات بين أصحـــاب الدخـــول المتواضعة بإشـــاعتها تصوراً 
محـــدداً للمســـتوى اللائق للإنفـــاق على هـــذه العـــادات، وليس 
أوضحهـــا ارتفـــاع المهـــر والاســـتهلاك الجنونـــي للقـــات، إن 
هـــذه الأعـــراض توهمهـــم بالصعـــود فـــي الســـلم الاجتماعي.

وتضيـــف هـــذه الممارســـات إلـــى العـــادات المحلية فـــي اليمن 
تقليـــد نمط خارجـــي يعرف العـــرب جميعـــاً صورتـــه الفاجرة 
فـــي مجتمعـــات النفط، كمـــا أن هـــذا الســـلوك الاجتماعي يجمع 
كمـــا يقـــول ســـنتش، بيـــن الرمـــوز القديمـــة للثـــروة والرموز 
الجديـــدة التـــي أصبحت موضة شـــائعة، مثـــل اكتنـــاز الذهب، 
وبناء القصـــور الفخمة، والخـــدم الأجانب والســـيارات الفارهة، 
ويقـــدر المـــال المكتنز فـــي البلـــدان العربية بما يـــوازي 10% 
مـــن الدخـــل القومـــي قبـــل 1973، وقـــد تضاعفت مـــرات بعد 
ارتفـــاع أســـعار النفط أثنـــاء وبعد حـــرب أكتوبـــر 1973، التي 
اســـتهلت صعـــوداً جديـــداً لحقبـــة النفـــط فـــي الوطـــن العربي.

ومن أعجـــب أســـاليب الإنفاق الاســـتعراضي في اليمن الســـعيد 
أن ثمـــن الجنبيـــة يصل إلى أكثـــر من ربع مليون مـــن الريالات، 
بأســـعار منتصف العقد الثامن، إن ثمن النصـــل وهو من الصلب، 
والمقبض من قرن الخرتيت لا يتناســـب مع هذا الســـعر المرتفع، 
العمل المبذول في الاثنيـــن والربح مهما تضاعفا لا يمكن أن يصل 
إلى هذا الرقم، هذا فضلاً عن كونهما من أكثر الســـلع شـــيوعاً. إن 
الجنبية رمز الصعـــود الاجتماعي، ومرتبطة مباشـــرة بالأنموذج 
المثالي للقبيلي الجديد، إن التوحد بهذا الرمز يفســـر انتشـــارها في 
أوســـاط لم تكن تعرفها قبل 1962 وبعده، فـــي المناطق الجنوبية، 
وبيـــن المتعلميـــن والشـــرائح الاجتماعيـــة الجديدة فـــي المدينة.

إن الثـــري الجديد ســـواء كان شـــيخاً أو ضابطاً أو تاجراً يســـتمد 
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مقومـــات الهيبـــة ورموزهـــا مـــن شـــقاء الوســـط المحيـــط به، 
فمـــن يصـــدق أن حفـــلات زواج ســـراة البـــلاد وأعيانهـــا تقام 
فـــي أكبـــر فنـــادق نيويـــورك، وإذا تواضعـــوا وأقاموهـــا فـــي 
الوطـــن فالزهـــور وأثـــواب الزفاف تســـتورد مـــن أوروبا، كل 
هـــذا فـــي بلـــد عاصمتـــه بـــدون مجـــاري، وتنهـــش التراكوما 
عيـــون أطفالـــه، ويحصد الســـل والملاريـــا الآلاف مـــن أبنائه.

إن مصـــدر الدخـــل الـــذي يؤمـــن هـــذا المســـتوى مـــن الإنفاق 
علـــى  والاعتمـــاد  الأرض،  أســـعار  فـــي  المضاربـــة  هـــو 
الجـــاه الـــذي يجلـــب المال مـــن خزينـــة الدولـــة، وهذا ســـبب 
الارتفـــاع الجنونـــي لأســـعار الأرض، فهـــي جذر الرأســـمالية، 
ودخـــول البـــلاد حقبـــة النفط ســـوف يضاعـــف هـــذا الارتفاع.

إن ظاهرة الاســـتهلاك الاســـتعراضي قـــد أدت إلى الاســـتهلاك 
النهائـــي الكلي، أي اســـتهلاك كل الفائض، والنتيجـــة أن الادخار 

له.14 وجـــود  لا  الوطني 

الهجرة والتجارة:
يصـــور البعض الهجرة وكأنهـــا طبيعة ثابتة فـــي اليمنيين، ولكن 
كثافـــة الهجرة فـــي منتصـــف العقد الســـابع كان وراءهـــا قرار 
سياســـي، يتناســـب مع الجمهورية الجديدة، فبعد عـــودة الملكيين 
وانتصـــار اليميـــن فـــي الصف الجمهـــوري أصبحـــت بديلاً عن 
الإنتـــاج والاعتماد علـــى النفس، وغـــدت ضرورية لاســـتمرار 
الوضـــع القائـــم، فالهوة بيـــن الموارد والســـكان تحـــل بالهجرة، 
وتصبـــح هذه أســـاس الاقتصاد، ويظـــن الذين خططـــوا لها أنهم 
يفرضون تحدياً لا يمكن الاســـتجابة له، والاســـتجابة الناجحة إنما 
تكـــون بخلق ظروف غير طاردة للســـكان، وتوطيـــن الانتاج في 

 14 يــرى الأخ عفيفــي عبــد الله إبراهيــم أن )ج.ع.ي( تحتــل المــكان الأول بيــن الــدول التــي 
تواجــه صعوبــة شــديدة فــي تســديد الديــون الخارجيــة )مجلــة الحكمــة، عــدن، ينايــر1988(.
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تربة اليمـــن، والبداية مرتبطة بتحقيق ادخـــار وطني، وهذا ممكن 
في ظـــل تحالف سياســـي آخر، لا يجعـــل الهجرة واســـتمرارها 
شـــرط وجوده ويتحرر بذلـــك من قيود ملوك النفـــط في الجزيرة.

للنشـــاط الاقتصـــادي،  المفضـــل  المجـــال  التجـــارة  أصبحـــت 
وفيهـــا يتم تدويـــر تحويلات المهاجريـــن لمصلحة كبـــار التجار 
الوســـطاء، بين الســـوق المحلي والســـوق الرأســـمالي العالمي، 
إنهـــا نفس شـــروط إفقـــار الفـــلاح التي تلـــت الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، بقـــول بيتمـــان: بينمـــا يوجـــد قليـــل مـــن الحرفيين في 
تعـــز يوجـــد في نفـــس الوقـــت بضائـــع أجنبيـــة كثيـــرة، لا في 
دكاكيـــن المـــدن الكبيـــرة، بـــل وفي دكاكيـــن القـــرى الصغيرة.

إن الصورة اليوم أقســـى، فالقريـــة والمدينة تســـتوردان البن من 
الخارج، إلى جانب الدجاج المثلج من فرنســـا والبرازيل، والليمون 
والعســـل من أمريكا وإســـبانيا، والفرق بين العقد الخامس والسابع 
أن الحرف الآن قد تم تحطيمهـــا، واختفى اقتصاد الكفاف من حياة 
القريـــة، فقد الحقـــت بالمدينـــة، ولا تنتج الحبوب بل تســـتوردها.

إن تدهور الزراعة أمر تعترف بـــه تقارير البنك اليمني المركزي 
فالـــواردات من المـــواد الغذائيـــة – احتلت المرتبـــة الأولى بين 
واردات القطـــاع الخاص حتى بلغت نســـبتها %22.2 من إجمالي 
الـــواردات )البنك المركزي، التقرير الســـنوي 1983، ص 51(، 
يكتفي واضعو الخطة الخمســـية الثانية بالقول إن الريف لم يعد لديه 
فائـــض من الحبوب للمدينة )رئاســـة الـــوزراء، الجهاز المركزي 
للتخطيـــط، الخطـــة الخمســـية الثانيـــة 1982 – 1986، ص 8(.

إن الأربـــاح الطائلة فـــي مجال التجارة أدت إلـــى تحطيم الزراعة 
والحرف، ورهنـــت القوى العاملة ومســـتقبل البـــلاد الاقتصادي 
في ســـوق العمالة الخارجي، وفـــي دول النفـــط بالدرجة الأولى. 
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لقد تـــم تهميش المجتمع اليمني بأســـره بعد تهميـــش أغلبية القوى 
العاملـــة بطردها إلى المهجـــر، يكون المهاجرون نســـبة تتراوح 
بيـــن 50 و%40 مـــن قوة العمـــل الكلية في الجمهوريـــة العربية 
اليمنية وفقاً لتقديرات دارســـين أجانـــب وعرب ومحليين، وهم من 
الفئات العمريـــة المنتجة، وتتراوح أعمارهـــم بين 19 و45 عاماً.

يناســـب هـــذا المنـــاخ الاقتصـــادي سياســـة التبعية فـــي مختلف 
المجـــالات، ويضمن اســـتقراراً وركـــوداً في الحياة السياســـية، 
فالمجتمـــع الـــذي يفـــرغ دورياً مـــن قـــوى التغيير فيـــه يصبح 
غير قـــادر علـــى الحركة، وبعيـــداً عـــن الديناميكيـــة التي تميز 
المجتمعـــات المتطـــورة، التـــي يحتدم فيها صـــراع صحي، وهذا 
أخطـــر دور تقـــوم به الثـــروة النفطيـــة، إذ تكبح جمـــاح الحركة 
الاجتماعية السياســـية في كل البلدان العربيـــة التي تصدر العمالة.

»الدولـــة الرخـــوة« أفضـــل وصـــف لمجتمعـــات تصديـــر قوة 
العمـــل، ذات البنيـــة الاقتصاديـــة التابعـــة، هذا مصطلح ســـكة 
ميـــردال، وطَّبَّقهُ بصـــورة متفاوتة علـــى بلدان العالـــم المتخلف 
والتابع، وتقل صفـــات »الدولة الرخوة« كلمـــا اقتربت من النظام 
البرلمانـــي وعالجت مشـــاكلها بكفاءة أكبـــر، فالهند أبعـــد كثيراً 
من هـــذه الدولـــة، بينما نجـــد صفاتها فـــي أندونيســـيا الخاضعة 
لديكتاتورية عســـكرية، وفي هذه الدولة تدخل »الرشـــوة عنصراً 
مـــن اللاعقلانية فـــي كل تخطيط وفي كل تنفيـــذ خطة«، وتصبح 
الطريـــق الواســـع نحو قمـــة الهـــرم الاجتماعي، يديـــن ميردال 
أصحـــاب المشـــروعات الغربيين بتأســـيس ســـنة تقديم الرشـــوة 
إلـــى السياســـيين والموظفيـــن للحصـــول على الأســـواق وإنجاز 
الأعمـــال، وهو عمل تحظـــره قوانيـــن بلادهم، ويتحللـــون منها 
فـــي البلـــدان الأجنبيـــة )غونار ميـــردال، نقـــد النمـــو، ترجمة 
.)154  –  153 ص  ص   ،1890 دمشـــق  عصفـــور،  عيســـى 
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وأخطـــر عواقـــب التفاوت فـــي الدخول أنـــه يغـــذي »النمو غير 
المتكافـــئ« على المســـتوى الداخلـــي ويصاحبـــه ضعف حركة 
الاندمـــاج الوطني في المجتمع، وتقوية الميـــول الإقليمية، فالتحيز 
الحضـــري هـــو في حقيقـــة تحيـــز للفئـــات الحاكمـــة، وتكديس 
المشـــروعات والخدمات فـــي أقاليـــم بعينها يجعـــل الحديث عن 
الوحـــدة الوطنيـــة تأكيـــداً لواقع التمايـــز، فيتوحـــد الوطن لا بكل 
أبنائه ومناطقه، بل بالشـــرائح الحاكمـــة والمناطق المحظوظة منه.

إن اعتمـــاد المواطنين على هيئات التعاون الأهلـــي لتلبية حاجتهم 
إلـــى الماء والكهربـــاء وتعبيد الطرقات الريفيـــة ومباني المدارس 
تقليـــد حديـــث يعتمد علـــى موروث له جـــذور في تاريـــخ القرية 
اليمنيـــة، وقد أنجـــزت هذه الهيئـــات الكثير، وتنتج مشـــاكلها من 
ســـيطرة القوى التقليدية فـــي الريف والضبـــاط، الذين يفرضون 
أنفســـهم على مجالســـها، ولكن ما هو أخطر من هذا، أن نشـــاطها 
هو الوجـــه الآخر لغياب الدولة، وعدم قدرتهـــا على الوصول إلى 
كل رعاياهـــا، وكان القهر الاجتماعي والسياســـي واجبها الوحيد.

هذه الأوضاع لا تســـاعد علـــى الاندماج الوطني، بـــل على نوع 
من الشـــتات السياسي أكثر خطورة على مســـتقبل البلاد من الأثر 
الســـلبي للتشـــتت الســـكاني في المكان، هذا التشـــتت الذي يرجع 
إلـــى أســـباب طبيعية، إلا أنه في أساســـه ناتج عن أســـلوب الحياة 
القبلية ولا ســـيما فـــي المناطق الشـــمالية، وكلما جعلت الســـلطة 
المحافظـــة على الكيان القبلي مرشـــداً لنهجها السياســـي ضاعفت 
مـــن المشـــاكل القائمـــة أمـــام الاندمـــاج الوطني، التـــي أوجدها 
التوزيـــع غير العـــادل للتنميـــة الاقليميـــة، وكل هذه السياســـات 
تســـند إلى العصبية القبلية، وهـــي عصبية تتوحـــد بالدولة، لأنها 
تحتكـــر المراكز الاساســـية فيها، ومنها تســـهر علـــى مصالحها.

وآليـــة التخلـــف الداخلية هـــذه ينتج عنهـــا الافتقار إلـــى التكامل 
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الاجتماعـــي، يقـــوم ازدواج البنيـــة الاقتصاديـــة اليـــوم علـــى 
تصديـــر العمالـــة إلـــى الخـــارج وتدمير قـــوى الانتـــاج الذاتية، 
وعنـــد اســـتثمار حقـــول النفـــط والغـــاز ســـوف ترســـم صورة 
واضحـــة لـــلازدواج والتعايش بيـــن قطاعين غيـــر متكاملين من 
الانتـــاج، أحدهما فـــي مجـــال تصدير النفـــط والغـــاز، والآخر 
الاقتصاد الزراعي الكســـيح، الذي ســـوف يســـتمر في اســـتيراد 
الغـــذاء ولســـلع والخدمـــات مســـتهلكاً كل الادخـــار الوطنـــي.

دور التجـــارة المركـــزي في الاقتصاد وعـــدم ارتباطها بالصناعة 
يحـــول دون أي نمـــو صناعي حقيقـــي، فنمط تصنيع الاســـتيراد 
لا يقـــوم إلاّ ببنـــاء صناعـــات خفيفة برأســـمال كثيـــف لا يوطن 
أيـــة صناعـــة، فهـــي تقوم علـــى الاســـتيراد مثلها فـــي ذلك مثل 
الاســـتهلاك، ولا تشـــغل إلاّ جزءاً صغيراً من القـــوة العاملة، التي 
تعاني منذ ســـنوات من بطالة مزمنة بســـبب تصدير العمالة اليمنية 
واســـتيراد العمالة الأجنبية، والقـــوة العاملة في هـــذه الصناعات 
وفـــي المجال غيـــر الانتاجي لها تأثير ســـلبي على مجمل تقســـيم 
العمـــل الاجتماعي داخـــل المجتمع، لأن نموهـــا الحقيقي الذي من 
شـــأنه إحداث تقســـيم متطور للعمـــل الاجتماعي لابـــد أن يجري 
داخـــل اقتصـــاد إنتاجـــي يقوم علـــى الخامـــات المحليـــة، وعلى 
ثـــورة في الإنتـــاج الزراعي تهدف إلـــى تحقيق الأمـــن الغذائي.

تتخذ كل المشـــروعات التي لا تصنع الاســـتيراد إلى الاســـتثمار 
الكثيـــف للرأســـمال، وذلـــك فـــي صـــورة اســـتيراد تكنولوجيا 
متطـــورة فـــي مجـــال المواصـــلات والطـــب، وتتكـــدس بعـــد 
إنفـــاق الملاييـــن عليها وعلى شـــراء قطـــع الغيار التي تشـــكل 
نزفـــاً مســـتمراً للأمـــوال مضاعفة ذلك مـــن نتائج الاســـتهلاك 
البـــاذخ، وهـــذا النـــوع مـــن الاســـتيراد شـــكل مـــن أشـــكاله.

والتجـــارة الراهنة في البلاد مقطوعة الصلـــة بالإنتاج المحلي، بل 
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هي نقيضه وتتوطد في الســـوق بالاعتماد على قدرتها بالنســـبة له.

ومنطـــق التجـــارة وحده هو الـــذي يلغي دور الطرائق الوســـيطة 
فـــي المواصلات وفـــي العمل فـــي الريـــف، كاســـتخدام العربة 
التـــي يجرها حصان أو حمـــار، والتي قامت بدروهـــا في تطوير 
التجـــارة قصيـــرة المـــدى فـــي أوروبا، فهـــي تتوافـــق بتكاليف 
ضئيلة في أريـــاف الاقتصاد المتخلف )ســـنتش جـ2، ص 261(، 
ومنذ ســـنوات يشـــاهد النـــاس الحميـــر الضالة في شـــوارع تعز 
والحديـــدة وصنعاء، وهي تمـــوت من الجـــوع، أو تحت عجلات 
الســـيارات، إن تســـريحها من قبل مالكيها ســـببه غـــلاء العلف، 
وارتفاع أجـــرة العامل الزراعـــي نتيجة للهجـــرة، وتعتمد الدولة 
فـــي توفيـــر العلـــف منذ ثلاث ســـنوات علـــى قـــرض أمريكي.

ولا تقـــل غربـــة الفلاحيـــن اليمنييـــن فـــي المدينـــة عـــن غربة 
هـــذه الحميـــر الضالة، فهم يتكدســـون فـــي مخازن بالعشـــرات 
المشـــوهة،  الفقيـــرة  أحيائهـــا  فـــي  أو  المـــدن،  فـــي أطـــراف 
إليهـــا  يصلـــون  وعندمـــا  داخليـــة،  هجـــرة  عليهـــم  فرضـــت 
النفـــط. دول  إلـــى  تصدرهـــم  أو  بهـــم  تبالـــي  لا  إمـــا  فهـــي 

التبعية النقدية:
وهـــذه من عواقب التبعية الاقتصادية، وشـــرط ازدهـــار التجارة، 
أشـــرنا إلـــى أن جـــدة احتلت مكان عـــدن قبل عـــام 1962، وإن 
كانت عـــدن قد اســـتمرت في القيـــام بدورها حتى عـــام 1967.

تؤكـــد الأرقام التقديرية التي أوردتها لجنة المســـح في جدة، وكذلك 
الطلبات الرســـمية المقدمة من بعـــض وكلاء الصرافين إلى البنك 
المركزي اليمني، بقصـــد الحصول على الريال اليمني وإرســـاله 
إلى ســـوق جدة، أن متوســـط ما يتدفق يومياً من الريال اليمني إلى 
سوق جدة يتراوح بين 15 و20 مليون ريال )المقطري، ص 174(.
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ومن جدة تبدأ تحويـــلات المهاجرين اليمنيين رحلتها إلى الســـوق 
الداخلي وإلى البنوك الدولية، والجهاز المصرفي الرســـمي لا يقدم 
خدماتـــه المصرفية إلاّ إلى %80 من الســـكان )نفـــس المصدر(.

فالبنـــك اليمنـــي المركـــزي والبنـــك اليمنـــي للإنشـــاء والتعمير 
لا يســـتطيعان الوصـــول إلـــى القـــرى النائيـــة، ولا تعـــود قوة 
الصرافيـــن ووكلاء المغتربيـــن في الســـوق النقدية إلـــى مرونة 
مكاتبهـــم، وســـرعة حركتهـــا فحســـب، بـــل وفي كونهـــم يلبون 
حاجـــة الاختيـــار السياســـي الواعي لسياســـة البـــاب المفتوح في 
المجـــال الاقتصـــادي، القائـــم على تصديـــر قوة عمـــل المجتمع 
اليمني، وهذه السياســـة نفســـها هي التي تشـــجع التجـــارة البرية، 
وهـــذه الصفـــة المهذبة للتهريب فـــي المناطق الشـــمالية المتاخمة 
للســـعودية، فهذه التجـــارة يحميها كبار الشـــيوخ الذين وجدوا فيها 
ورثـــاً جديداً، وهم لا يبالون بالخســـارة التي تعانـــي منها إيرادات 
الدولـــة، ولا بالكســـاد الذي خيم علـــى الحديدة المدينـــة والميناء.

إن هـــذه التجـــارة غيـــر الشـــرعية مـــن أقـــوى الأدلـــة علـــى 
تناقـــض القبيلـــة مـــع كل دور مركـــزي للدولـــة، فـــي نفـــس 
الوقـــت الذي يثـــرى فيـــه زعمـــاء القبائـــل لصلاتهـــم بالدولة.

والمقطـــري محـــق فـــي قولـــه: أن هناك أكثـــر مـــن دورة للنقد 
الأجنبـــي، لا يكـــون البنـــك المركزي طرفـــاً فيها، كمـــا لا تكون 
البنـــوك التجاريـــة طرفـــاً فيهـــا، وكمـــا أن هنـــاك تجـــارة غير 
رســـمية، فمن الطبيعـــي أن تكون هناك دورة مالية غير رســـمية.

التجـــارة غيـــر الرســـمية هي صورة مـــن صور الســـيطرة على 
الســـوق المحلي فـــي )ج.ع.ي( من قبل الاقتصاد الســـعودي الذي 
ينتفع من الاســـتيراد لســـوق واســـع يتكون من الســـعودية واليمن 
الشـــمالي، ويرسخ بذلك عادات اســـتهلاك جديدة، وقد ساعدته هذه 
الســـيطرة في الآونة الأخيـــرة على التخلص من جزء من الســـلع 
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المكدســـة التي تراكمت على إثر انخفاض عائدات الســـعودية من 
النفط في الســـنوات الأخيرة، يتحدد ســـعر الريال اليمني في سوق 
جدة بالنســـبة للريال الســـعودي بأقل من ســـعره في الداخل لإقبال 
المهاجرين على شراء الريال الســـعودي ولتمويل تجارة المهربين 
التي تشـــمل قائمـــة كبيرة مـــن الســـلع مـــن الأدوات الكهربائية 
والســـيارات والنفط والكماليات، ويتولى المهربـــون توصيلها إلى 
المدن الرئيســـة، كمـــا أن لها أســـواقاً معروفة في أنحـــاء البلاد.

وبهذه الوســـيلة يكون الريال السعودي وســـيطاً بين الريال اليمني 
والعمـــلات الأجنبيـــة، وفي مقدمتهـــا الدولار الأمريكـــي، وتدفق 
هذه الســـلع في الســـنوات الأخيرة من أســـباب انخفاض تحويلات 
المهاجريـــن، وتدهور ســـعر الريال اليمني، ولا شـــك أن انكماش 
ســـوق العمالـــة فـــي دول النفط بعد اســـتكمال مشـــروعات البنية 
الســـفلية فيها، وكذلك منافســـة العمالـــة الأجنبية للعمـــال اليمنيين 
وزيادة عدد المنشـــآت التي تنفذها الشـــركات الأجنبيـــة وفقاً لعقود 
تســـليم المفتـــاح، من أســـباب انخفـــاض تحويـــلات المهاجرين.

إن رفض حكام الســـعودية الســـماح بفتح فروع للبنـــك المركزي 
اليمنـــي في الســـعودية هو ضمـــان للتهريب ولـــدور الصرافين، 
ومـــن المعـــروف أن صرافـــاً مثل شـــولق يقرض البنـــك اليمني 
المركـــزي العمـــلات الصعبـــة، وقـــد أحـــال مكتبـــه المركزي 
فـــي صنعـــاء المبنى الـــذي كان بنكاً »ســـيبقى بنـــك الأمريكي« 
يحتلـــه قبـــل ذلـــك، وبعـــد أن صفـّــى أعمالـــه مكتفيـــاً بالعمـــل 
بودائـــع محليـــة فـــي الفتـــرة الذهبيـــة لتحويـــلات المهاجرين.

أصبحـــت المضاربـــة بالريـــال اليمني في أســـواق جـــدة في حد 
ذاتهـــا ســـبباً مـــن أســـباب تدهـــور ســـعر صرفه في الأســـواق 
المحليـــة في اليمن، فتضاعف انخفاض ســـعره خـــلال عام واحد.
إن هذه التبعية لا يمكن معالجتهـــا بالقوانين ولا بمحاربة التهريب، 
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علـــى فرض تنفيـــذ القوانيـــن، والنجاح فـــي محاربـــة التهريب، 
فالســـبب الأول إنما هو في تصدير العمالة إلى ســـوق الســـعودية.

وســـوف يضاف إلى هـــذه التبعية النقدية عامل جديـــد، عندما يبدأ 
البنك الإســـلامي أعماله في البلاد، بعد أن وافـــق مجلس الوزراء 
على افتتاحه في جلسة استثنائية، وكان إنشاؤه قد أدرج ضمن الخطة 
الخمســـية الثانية باعتباره وســـيلة »لتجميع المدخـــرات وتوجيهها 
نحو الاســـتثمار المنتـــج« )الخطة الخمســـية الثالثـــة، ص 61(.

إن هـــذا الاســـتثمار المنتـــج ليـــس إلا صـــورة مـــن شـــركات 
الاســـتثمار بمصـــر، ومـــن نشـــاط البنك الإســـلامي فـــي عهد 
القميـــرى المظلم في الســـودان، ففـــي كلا البلدين الشـــقيقين كان 
النشـــاط الإســـلامي في هـــذا المجال ســـبباً رئيســـاً فـــي انهيار 
الجنيهيـــن المصري والســـوداني، وأما في الســـودان فـــإن أموال 
البنك الإســـلامي كانت الوســـيلة الفعالة للســـيطرة علـــى الحكم.

إن البنك الإســـلامي إنما هو الوجه الاقتصادي لخطط الاســـتيلاء 
على الحكـــم التي تعدها الجماعـــات الإرهابيـــة المتطرفة، والتي 
يشـــكل جهازهـــا الاقتصادي فـــي مصر والســـودان جـــزءاً من 
القـــوة الماليـــة للســـعودية والخليـــج العربـــي، وهـــي في مصر 
مـــن مكونـــات الرأســـمالية الطفيليـــة التـــي نشـــأت وترعرعت 
مـــع انفتاح الســـادات واتفاقيـــة كامب ديفيـــد، والتي تقـــف اليوم 
حتـــى ضـــد الاصلاحـــات الجزئيـــة المتواضعـــة التـــي تحاول 
الحكومـــة المصرية القيام بهـــا لإيقاف تدهـــور الجنية المصري، 
وتنقـــل أموالها إلى البنوك الإســـلامية فـــي اللبهاما وواشـــنطن.

والخبـــرة الدوليـــة للبنوك الإســـلامية إنما هي خبـــرة أمريكية في 
الأمر. واقع 

إن مـــا ينقص النشـــاط السياســـي والدعائي والتنظيمـــي المحموم 
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الـــذي تقوم بـــه المنظمـــات السياســـية التـــي تســـتثمر الدين في 
)ج.ع.ي( علـــى اختـــلاف مشـــاربها، ومصـــادر تمويلهـــا مـــن 
إيـــران والســـعودية، إنما هـــو افتتـــاح البنك الإســـلامي، وعندئذٍ 
ســـتكون أقـــرب مـــن قـــاب قوســـين أو أدنـــى مـــن الســـلطة.

لقـــد وقـــع واضعـــو الخطة الخمســـية فـــي شَـــرَك عرفته مصر 
وذاق مرارتـــه الســـودان، عندمـــا تحدثوا عن الاســـتثمار المنتج.

فالبنـــوك الإســـلامية وشـــركات الاســـتثمار التـــي تغطـــي بهذه 
التســـمية صفتهـــا الفعلية كمصـــارف وبنوك، ولا تنشـــط إلا في 
المجـــال النقدي وفي المضاربـــات وفي تصنيع الاســـتيراد، الذي 
تقيمه مع شـــركات أمريكيـــة أوروبية مشـــهورة. فمجالها إذاً على 
هامـــش الإنتاج ومناقـــض له في مصر والســـودان، ولا علاقة لها 
بالاســـتثمار المنتـــج من قريب أو بعيـــد. فهذه الدعـــوات والبنوك 
ملمح أساســـي فـــي حقبـــة النفط، وســـوف يبدأ البنك الإســـلامي 
اليمنـــي أعماله بعد دخول اليمن الشـــمالي مرحلـــة تصدير النفط.

وتكتمـــل بذلـــك حلقـــات التبعية المزدوجـــة للجمهوريـــة العربية 
اليمنية التـــي تكبل ســـيادتها وتطورها، وتخنق كل آمال الشـــعب 
فـــي النظـــام الجمهـــوري، فهـــي تابعة للســـعودية، وللرأســـمال 
العالمـــي مـــن خـــلال الســـعودية ومباشـــرة فـــي نفـــس الوقت.

التعليم والمرأة والتبعية:
التعليـــم الحديث الأولـــي والعالي حديث النشـــأة فـــي )ج.ع.ي(. 
وقـــد باغـــت التطـــور السياســـي التعليـــم الجامعي منـــذ البداية، 
وكان مـــن طالـــع نحســـه أنه تزامـــن مع صعـــود حقبـــة النفط، 
وترعرع فـــي ظلها تأسيســـاً ورعاية، وتأثر بقيمتهـــا ومفهوماتها 
من خـــلال الأنمـــوذج والتقليـــد والتمويـــل. فقد بـــادرت الكويت 
بالإنفاق عليـــه، ونقل الأنمـــوذج المصري في التعليـــم الجامعي. 
فجـــاء إلـــى حدٍ كبيـــر دون تاريـــخ محلي، بـــل بدأ شـــيطانياً في 



134

نظـــر غـــلاة المحافظيـــن، ولكنهم مع مـــرور الزمـــن أدركوا أن 
ترويضـــه واحتـــواءه وتوجيهـــه أمـــرٌ ممكن، وأصبـــح حلقة من 
حلقـــات التبعية وطوراً أساســـياً من أطوار إعـــادة إنتاج المجتمع، 
فهـــو ملحق بسياســـة الباب المفتـــوح ويلبي حاجاتـــه، وفيه يظهر 
بصـــورة صارخة قصـــور ما يدعى بالتخطيط، فـــلا علاقة للتعليم 
بالخطط، وهو فـــي واقعه أثقل القيود علـــى التنمية في )ج.ع.ي(.

تبديـــد القـــوى البشـــرية وهـــدر الطاقـــة الإنتاجيـــة مـــن أخطر 
ملامـــح نظـــام التعليم، وهـــو بذلك إنمـــا يلخص ببلاغـــة تصور 
المجتمـــع وطبقاتـــه الســـائدة للعمـــل، والعلـــم ومكانهمـــا فـــي 
ســـلم القيـــم الاجتماعيـــة، وهـــي لـــم تعـــرف العمـــل ولا العلم، 
إذ تـــزدري الأول باعتبـــاره نصيب الفئـــات الدنيـــا، وتنظر إلى 
الثانـــي كزينـــة تضاف إلـــى المركـــز الاجتماعي، الـــذي يعتمد 
علـــى الممتد وعلى مـــال ثـــروة النفـــط الوافرة. وهـــذا الإهدار 
تتطلبـــه السياســـة الاقتصاديـــة وضروريـــات السياســـة، كما أن 
جـــزءاً كبيـــراً من القـــوى المحافظة لا يـــزال ينظر إلـــى التعليم 
الحديـــث نظـــرة معادية، ويـــرى فيه خطـــراً على المؤسســـات، 
التـــي لا تـــزال قائمة فـــي واقـــع المجتمـــع السياســـي والثقافي.

وقـــد نجحـــت هـــذه القـــوى فـــي جعـــل التعليـــم يلبـــي حاجات 
تطـــور مرســـوم، ولا يســـتجيب لمتطلبـــات التقـــدم الضرورية 
فـــي عصرنـــا. والعلـــم كقـــوة إنتاجيـــة وأهـــم ميـــدان يحســـم 
الهيمنـــة  ضـــد  صراعهـــا  فـــي  الشـــعوب  مســـتقبل  فيـــه 
الاســـتعمارية غائـــب عـــن عقـــول الذيـــن يخططـــون للتعليـــم.

مـــن  ضـــرب  هـــو  إنمـــا  ينشـــدونه  الـــذي  التطـــور  إن 
سياســـة  بتطبيـــق  والاجتماعيـــة  السياســـية  الهيمنـــة  تنظيـــم 
والتعليـــم. التربيـــة  مجـــال  فـــي  الأيديولوجـــي  القهـــر 

بـــدأت ســـيطرة القـــوى الرجعية علـــى التعليـــم العام منـــذ عام 
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1962، وغـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم مـــن المراكـــز التـــي 
لا يســـمح التحالـــف السياســـي القائـــم فـــي البـــلاد بوقوعها في 
يـــد من ينتمـــي إلى القـــرن العشـــرين، وظل الحليف الســـعودي 
يبارك هذه السياســـة، وأضاف إليهـــا الجامعة بعد ذلـــك، فالتعليم 
العـــام والعالـــي أخطـــر مواقع القـــوى الرجعية، ومنـــه تؤثر في 
المســـتقبل القريب والبعيد وتشـــكل ملامح النظام الجمهوري. زاد 
الانفاق نســـبياً علـــى التعليم في الخطـــة الثانية فبلـــغ )1545.5( 
مليونـــاً في ســـنوات الخطـــة، ولكن العائـــد الاجتماعـــي للتعليم 
محكـــوم بالقيـــود والعوائق وهي ماثلـــة في الأهداف والوســـائل.

والإعـــدادي  الابتدائـــي  التعليـــم  فـــي  الكبيـــر  والهـــدر 
والثانـــوي والجامعـــي، وهـــو مـــا أشـــارت إليـــه دراســـة عن 
التســـرب منشـــورة لأحـــد العامليـــن فـــي التربيـــة والتعليـــم، 
عددهـــم. يتزايـــد  إتمامهـــا  قبـــل  الدراســـة  يتركـــون  فالذيـــن 

وهنـــاك هـــدر آخر للمـــال والزمـــان يمثلـــه طغيـــان المقررات 
الدينيـــة من التوحيد إلـــى الفقه، والمحفوظـــات والقرآن، والحديث 
والتهذيـــب والتجويد، وهـــي بكثرتها وبالســـاعات الكثيرة المقررة 
لهـــا، والدرجات المرصـــودة لها تزاحـــم المقررات والســـاعات 
المقـــررة للعربية والرياضيـــات والعلوم الطبيعيـــة والاجتماعية.

يشـــكو التلاميـــذ مـــن كثرة الســـقوط في هـــذه المقـــررات، التي 
يزيـــد محتواهـــا صعوبـــة طريقـــة تدريســـها وبعضهـــا فـــوق 
المســـتوى العقلـــي للصغـــار كمقـــررات التوحيـــد والتجويد. 15

أنُجـــز في الســـنوات الأخيرة تراجـــع كامل عن التعليـــم المختلط 
ــه  ــت بموجب ــذي تأسس ــوري ال ــرار الجمه ــط. والق ــن فق ــاء الدي ــاء، علم ــد بالعلم 15   يقص
»جمعيــة العلمــاء« أكــد هــذه الصفــة وقصرهــا عليهــم، والحكــم بذلــك يطبــق سياســة الهيمنــة 
علــى كل مؤسســات المجتمــع المدنــي، وهــذه الجمعيــة مــن أهــم وســائله الايديولوجيــة 
فــي ممارســة الصــراع الايديولوجــي ضــد خصومــه، كمــا تعينــه أيضــاً علــى ســحب 
ســاح الديــن مــن يــد بعــض ممثلــي الاتجــاه المتطــرف فــي تيــار الإســام السياســي.
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للبنات والبنين وفرض زي إســـلامي على البنات، وقد اســـتكملت 
بهذا الانجـــاز عوامل فصل الصغـــار عن العلم والحياة الســـوية، 
فمن التعليم العـــام الأولي يبدأ النظام بتوجيـــه الطفل وجهة تتنافى 
مـــع العلم والعصر، فقلة الســـاعات المقررة للعلـــوم والرياضيات 
والعربية لا تســـمح بإعداده للتعليم العالي وتطوير استعداده العقلي 
في القنوات اللازمة لتحصيل معارف ومهارات عصرية متطورة.

إن نصيـــب التعليـــم الدينـــي لا يقتصـــر علـــى هـــذا القســـم من 
التعليـــم، فهـــو يحتكر بصـــورة كاملـــة المقررات فـــي مدارس 
المعاهـــد العلمية )الدينيـــة(، التي تضـــم في معاهدهـــا الابتدائية 
والإعداديـــة والثانويـــة ســـبعين ألفـــاً مـــن الطـــلاب، وهـــي لا 
تخضـــع لإشـــراف وزارة التربيـــة والتعليـــم، كمـــا أنهـــا تقوم 
بالإعداد العســـكري لجـــزء من الطـــلاب، وهي الوجـــه العالمي 
للنشـــاط السياســـي للجماعـــات الدينيـــة المختلفـــة، التـــي للتيار 
الوهابي مـــكانٌ خـــاصٌ فيها بحكـــم ارتباطه بالنظام الســـعودي.

ولا تكتفـــي هذه الهيئة بالمال الوافد، بل تكســـب شـــرعيتها برصد 
الأمـــوال لها فـــي الخطة الخمســـية الثانيـــة، حيث بلـــغ نصيبها 
في ســـنواتها الخمـــس )300( مليـــون )الخطة الخمســـية الثانية، 
ص 283(، بينمـــا رصـــد لجامعـــة صنعـــاء )736.1( مليوناً في 
ســـنوات الخطة الخمس، وتضع بين أهـــداف الخطة )الإجراءات 
التفصيليـــة لتنفيـــذ إنشـــاء دار العلـــوم الإســـلامية( )ص 62(.

إن الأهـــداف البعيـــدة لهـــذه الخطط محاصـــرة التعليـــم الحديث، 
ورفـــد مؤسســـة القضـــاء، والإدارة المحلية بموظفيـــن يحملون 
قيـــم مجتمـــع الإمامـــة والطائفـــة، فليســـت مصادفـــة أن يقاوم 
القضـــاء،  لجهـــاز  تحديـــث  أي  الجمهوريـــة  رئيـــس  نائـــب 
وأن تغلـــق المحاكـــم التجاريـــة أبوابهـــا بعـــد عمـــر قصيـــر.

إن خريجـــي المعاهد العلميـــة )الدينية( يزيدون جيـــش المتعطلين 



لي
شما

 ال
من

الي
ي 

ة ف
بيل

الق
 و

طنة
سل

 ال
ين

ة ب
ري

هو
جم

ال

137

بشـــهادات، فهم لا يناســـبون أي قطاع حديـــث، ولكنهم صالحون 
للتجنيد في فرق الدعـــاة المتفرغة للعمل السياســـي، ويختار منهم 
المبعوثون إلـــى كليات الدعوة في الســـعودية، بينمـــا تفتقر البلاد 
إلى المدرســـين المحلييـــن في كل مراحل التعليم. فعدد المدرســـين 
اليمنيين في عام 1983 في التعليـــم الابتدائي والإعدادي والثانوي 
بلغ )2254( معلمـــاً وإجمالي عددهـــم )16957( ألفاً، وكلهم من 
الأقطار العربية الشـــقيقة، وهذا العجز الفاجـــع والعبء الإضافي 
على ميزانية مرهقة ســـوف يســـتمر طويلاً، فإجراء خطط التربية 
والتعليـــم تطمح إلـــى الاعتماد على النفس في المســـتوى الابتدائي 
خلال خمســـة عشـــر عاماً، ويقدر عدد المدرســـين مـــن الأقطار 
الشـــقيقة الذين ســـوف تحتاجهم البلاد عام 1990 بســـتين ألفاً. 16

إن مقارنـــة هذا الوضـــع بالسياســـة التعليمية في الجنـــوب مفيدة 
لمعرفة حقيقة السياســـة التعليمية فـــي )ج.ع.ي(، التي تقول الخطة 
الخمســـية إن »الاســـتثمارات الثابتة في خدمات التعليم تبلغ قيمتها 
ما نســـبته %44.2 من مجموع الاســـتثمارات المخصصة لقطاع 
الخدمـــات الحكومية« )الخطة الخمســـية الثانية، ص 283(، وذلك 
يشـــمل التعليم العام، وجامعة صنعاء والهيئة العامة للمعاهد الدينية.

إن تدني الكفاءة الإنتاجية لهذه الاســـتثمارات لا يفســـر إلا بالفساد 
المالـــي والإداري، وإلا ما تحقق الفشـــل الفاجع في إعداد المدرس 
اليمنـــي، وفـــي توعيـــة التعليم، وعـــدم ملاءمته لحاجـــات تطور 
حقيقـــي. فالإخوة فـــي الجنوب اســـتغنوا عن الأشـــقاء العرب في 
كل مراحـــل التعليـــم العـــام، ولا يحتاجـــون إلى الإخـــوة العرب 

16 يصــل العجــز التراكمــي فــي القطــاع التعليمــي اليــوم إلــى نســبة مقدارهــا %87.5 مــن 
احتياجاتنــا التعليميــة مــن فئــة المعلميــن وحدهــم، تشــير الإحصــاءات إلــى ان )21.01%( 
فقــط أنهــوا الصــف الســادس الابتدائــي، وأن )%10.68( فقــط أنهــوا المرحلــة الإعداديــة، 
ــة الصــادرة  ــة البحــوث والدراســات التربوي ــة )مجل ــة الثانوي ــوا المرحل وأن )%6.78( أنه
ــنة  ــي، الس ــدد الثان ــر 1987، الع ــاء، يناي ــوي بصنع ــر الترب ــوث والتطوي ــز البح ــن مرك ع

الأولــى ص 19، 20، 24(.
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والوافديـــن الأجانـــب إلاّ في التعليم العالي. كمـــا أنهم حققوا فائضاً 
في الكادر المتوســـط وعـــدداً كبيراً من خريجـــي الكليات العلمية، 
الطـــب والهندســـة )كلية التكنولوجيـــا( والزراعة. كمـــا أنه يوجد 
في الجنـــوب المركز العامـــي الوحيد لليمن في العلـــوم الزراعية 
في الجزيـــرة العربية )أنطـــوان زحلان، العلم والسياســـة العلمية 
فـــي الوطن العربـــي، مركز دراســـات الوحدة العربيـــة، بيروت 
1979(، وتبيـــن إحصـــاءات العـــرض والطلـــب فـــي الخطـــة 
الخمســـية الثانيـــة فـــي المرحلة العامـــة والمهنية النـــزوع القوي 
نحـــو إغفال أهـــم أركان التنمية وهـــي القوة العاملـــة. فالعجز في 
كل الفئـــات المهنية، ماعدا حاملي الشـــهادات الابتدائية، يشـــكلون 
)%84.3( مـــن مجمـــوع القوى العاملة، ولا يـــزال الاعتماد على 
الجامعـــات الأجنبية كبيراً، في إعداد أصحـــاب المؤهل الجامعي، 
فنصيـــب جامعـــة صنعـــاء 541 مقابـــل 2643 مـــن الخـــارج، 
وتركيـــب الخريجيـــن يدفـــع إلـــى ســـوق العمـــل بيروقراطيين 
غيـــر أكفـــاء، يحتلـــون وظائـــف لا علاقـــة لهـــا بتخصصهـــم، 
ويشُـــجع المنـــاخ الثقافـــي الســـائد الإقبال علـــى التعليـــم الأدبي 
والنظري )الخطة الخمســـية الثانيـــة، ص 100، الجدول 11/3(.

مـــن الواضـــح أن الآليـــة التربوية تعرقـــل الحركـــة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وهي تقـــوم بعملها دون عائق، فالنظام المدرســـي 
والجامعـــي يصـــاغ في اتجـــاه معـــاد للتنمية، ويدفع إلى الســـوق 
»بالعاطليـــن المتعلميـــن« الذيـــن لا تتمخـــض تربيتهـــم الســـيئة 
إلاّ عـــن رفضهـــم تلويـــث أيديهـــم بعمـــل يـــدوي، فـــي مجتمع 
إكـــد ذي مـــوروث تقليدي قـــوي الحضـــور. إن التعليـــم المهني 
يـــكاد يكـــون غائبـــاً فـــي )ج.ع.ي(، فنســـبة مـــن أتمـــوا تعليماً 
ابتدائيـــاً أو إعداديـــاً ونالـــوا حظـــاً منـــه تبلـــغ %1.7 مـــن قوة 
العمـــل، وعددهم )4712( شـــخصاً )نفس المصـــدر والصفحة(.

الراهـــن  بتركيبـــه  والجامعـــي  والمهنـــي  العـــام  التعليـــم  إن 
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لا  فيـــه،  السياســـية  الديماغوجيـــة  وطغيـــان  وأســـاليبه، 
لـــدور  تؤهلهـــم  وفكريـــة  أخلاقيـــة  بطاقـــة  الطـــلاب  يـــزود 
فاعـــل فـــي التنميـــة، بـــل يمجـــد قيـــم البطالـــة والوصوليـــة.
فالهدر فـــي التعليم الجامعي أكبـــر، فلا يصل إلى الســـنة النهائية 
فـــي الجامعـــة أقل مـــن ربـــع الذيـــن التحقـــوا بالســـنة الأولى.

إن نوعيـــة التعليم الجامعي وعـــدد الطلاب في الكليـــات المختلفة 
مؤشـــر صريح علـــى ملاءمته لسياســـة الباب المفتـــوح والتبعية. 

فعدد الطلاب في كلية الشـــريعة والقانون وكلية التجارة والاقتصاد 
)4391( من عددهم الإجمالـــي بالجامعة )6145(، منهم )2608( 
فـــي كليـــة الشـــريعة والقانـــون و )1738( فـــي كليـــة التجارة.

إن تركيـــب الخريجيـــن يخدم قطـــاع التجارة وتوابعـــه، ويلُاحظ 
العـــدد الكبير فـــي كلية الشـــريعة والقانـــون حتى بالنســـبة لكلية 
التجـــارة، وهذا مؤشـــر دقيق على العلاقـــة بين النظـــام التقليدي 
والحديـــث فـــي المجتمع، فكليـــة الشـــريعة والقانون، ولا ســـيما 
بعد تعديـــل مقرراتهـــا، أصبحت رغـــم احتفاظها باســـمها القديم 
»كلية الشـــريعة« وهـــي إلى جانـــب معهد القضـــاء تحافظ على 
القـــوى التقليدية، وترســـخ مواقعها في الحياة السياســـية من خلال 
القضـــاء، وتقـــاوم كل تحديـــث لـــه تطالب بـــه الفئـــات الجديدة.

إن ممثلـــي القطـــاع الحديـــث في الحيـــاة الاقتصادية والسياســـية 
تابعـــون وخاضعـــون لحماية القـــوى التقليدية، فهم لم يســـتطيعوا 
إلـــى اليوم ســـن قانـــون للتأميـــن، فالقضـــاة التقليديـــون يرونه 
نوعـــاً من الربـــا، بل وتحديـــاً للقـــدرة الإلهية، وتقنين الشـــريعة 
الـــذي طال ليـــس إلاّ إحدى وســـائل هـــذه القوى التقليدية نفســـها 
للاحتفـــاظ بـــكل أوراق اللعبـــة السياســـية فـــي مجـــال القضاء 
والتشـــريع في يدها، من خلال مجلس الشـــعب التأسيسي المعين.
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وكل اجتهـــادات وتفســـيرات العامليـــن فـــي مجال تقنين الشـــيعة 
تقـــوم علـــى المذهـــب الزيـــدي وحـــده تقريبـــاً، وكان القاضي 
الشـــماحي قد تحـــدث في كتيب لـــه بعنوان: »تاريـــخ القضاء في 
اليمـــن«، إن هـــذا المذهب وحـــده مهتم بالأمـــور العامة، ومؤهل 
ليكون أســـاس تقنين الشـــريعة إذا ما قورن بالمذاهب الإســـلامية 
الأخـــرى، والآراء الـــواردة في هـــذا الكتيب جاءت »مســـلوقة« 
وبأســـلوب إنشـــائي خطابي، كما أنـــه لا يرُاعي عواطـــف أبناء 
المذاهـــب الإســـلامية الأخـــرى ولا حقائـــق الواقـــع والتاريـــخ، 
وهو فـــي نفســـه يثير مســـألة خطيرة في أوســـاط الـــرأي العام.

إن العـــدد الكبيـــر في كلية الشـــريعة يرجع إلى ســـهولة الالتحاق 
بهـــا بالنســـبة لضباط فـــي الجيش والأمـــن، الذين يريـــدون رفع 
مســـتواهم الوظيفـــي بالشـــهادة الجامعية، وهي فـــي نفس الوقت 
جواز مـــرور إلـــى الوظيفـــة المدنية، وشـــعار هيبـــة اجتماعية 
فـــي بنيـــة تقليديـــة، وأصبحـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة إحـــدى 
وســـائل عســـكرة الجهـــاز الإداري المدنـــي، وذلك بعـــد تنظيم 
دورات تدريـــب لخريجـــي كلية الشـــريعة فـــي المعهـــد القومي 
لـــلإدارة يؤهلهـــم للمناصـــب الإداريـــة المدنيـــة فـــي الريـــف.

والقانـــون  الشـــريعة  كليـــة  والاقتصـــاد  التجـــارة  كليـــة  تلـــى 
فـــي تلبيـــة حاجـــات الســـوق، وهـــذا التتالـــي يصـــور العلاقة 
)ج.ع.ي(. فـــي  الاجتماعيـــة  والشـــرائح  الطبقـــات  بيـــن 

يحتـــاج القطـــاع الحديـــث فـــي الاقتصـــاد إلـــى خريجـــي هذه 
الكليـــة، ولا تســـتطيع القـــوى التقليديـــة أيضاً الاســـتغناء عنهم، 
بحكـــم ارتبـــاط مصلحتهـــا بهـــذا القطـــاع، كمـــا أن محتـــوى 
بـــل وســـيلة لازمـــة  لمصالحهـــا  تهديـــداً  تعليمهـــم لا يشـــكل 
الراهـــن. السياســـي  التحالـــف  داخـــل  هيمنتهـــا  لاســـتمرار 

إن القهـــر الأيديولوجـــي فـــي الجامعة هـــو أكثر مباشـــرة، وهو 
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يتوج عمـــل المرحلة العامة فـــي التعليم،17  وغيـــاب تقليد إداري 
راســـخ فيها يجعل إشـــراف أجهزة القمع عليها ميســـوراً، وشمول 
ســـيطرة هذا الجهـــاز على الحيـــاة الاجتماعية والسياســـية، يمثل 
في صورة مهجنة اســـتمراراً لشمول ســـلطات الإمام، التي كانت 
مناســـبة للفكاهة الســـوداء في كتابات اليمنيين والعرب والأجانب.

يتميـــز وضع المـــرأة داخل آليات القهـــر الاجتماعـــي، والهيمنة 
الأيديولوجيـــة بضـــراوة شـــديدة، إذ تزايـــد عـــدد المحجبات في 
الريـــف، بعـــد أن كانـــت المرأة فيـــه ســـافرة إلى عهـــد قريب. 
وليـــس مفارقـــة أن المدينـــة هـــي التي تصـــدر الحجـــاب، فهذه 
رســـالة المدينـــة المشـــوهة، التي تعيـــد تاريخ مـــدن النفط، فهي 
ليســـت مـــكان الانتاج والعلـــم والحيـــاة الحديثـــة، وإنمـــا بوابة 
التبعيـــة السياســـية والاقتصادية لبلاد بأســـرها، وصـــورة المرأة 
التـــي يريدها هـــذا النمط من »التحديـــث« تتراوح بيـــن الجارية 
والبغـــي، والحرم المصـــون، وكل واحدة منهـــن ترضي نزوات 
الرجـــل في مجتمع أبوي شـــديد الارتبـــاط بقيم البـــداوة والقبلية.

إن الهامـــش الـــذي يترك للمـــرأة في التعليـــم الجامعي ونســـبته 
%12 ينخفـــض كل عـــام منـــذ 1983 بتأثيـــر المناخ السياســـي 
17 تخضــع الجامعــة للإشــراف المباشــر مــن قبــل جهــاز الأمــن الوطنــي، ويتعــاون ممثلــو 
ــدث  ــا ح ــع، وم ــة والقم ــة اليومي ــق الرقاب ــي تحقي ــن ف ــة والإدارة والام ــات الوهابي الجماع
للدكتــور حمــود العــودي يوضــح هــذه الآليــة ووســائلها، فقــد قــدم العــودي إلــى لجنــة تحقيــق 
ــجل  ــيتاً س ــب كاس ــب محتس ــدم طال ــد أن ق ــح، بع ــاعر« المقال ــة »الش ــر الجامع ــكلها مدي ش
ــه اتحــاد الطــاب الرســمي الأســتاذ  ــب ومع ــم الطال ــن أســتاذه، واته ــه وبي ــه حــواراً بين علي
بإنــكار عصمــة الرســول، ولمــا كان صــوت الأســتاذ غيــر واضــح لطغيــان صــراخ الطالــب 
المحتســب عليــه أســقطت الدعــوى، ولــم يقــدم الطالــب إلــى أيــة لجنــة تأديــب، وشــجع هــذا 
الوهابييــن علــى رفــع قضيــة احتســاب جديــدة تتهــم العــودي بالإلحــاد، والحجــة مقتطفــات مــن 
كتــاب لــه فــي الاجتمــاع صــدر قبــل خمــس ســنوات، ونظــرت محكمــة جنائيــة فــي صنعــاء 
فــي القضيــة وصــدر حكمهــا غيابيــاً، بفصــل الأســتاذ مــن عملــه واســتتابته ثــم إمهالــه، فــإن 
تــاب وإلا نفــذ فيــه »القتــل حــداً«، كل هــذا وســط خــذلان شــامل مــن أعضــاء هيئــة الإدارة 

التــي تنصــب محاميــاً للدفــاع عــن عضــو هيئــة تدريــس.
ــام«، 1986  ــص الاته ــي قف ــي ف ــل العرب ــه: »العق ــي كتاب ــاة ف ــذه المأس ــودي ه ــل الع فص

ــق. دمش
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والثقافـــي العـــام، وتطبيق القـــرارات التـــي تكبل حريـــة المرأة 
في الســـفر، الـــذي يحظر عليهـــا إلاّ إذا كان مع محرم، ســـجانها 
الخـــاص الـــذي يتحـــرك معهـــا داخل البـــلاد وخارجهـــا، فليس 
الشرشـــف ســـجنها الوحيـــد، بل الوطن كلـــه والعالـــم الخارجي.

إن الهـــدر في التعليـــم كبير بين الخريجـــات، فالـــزواج غالباً ما 
يكـــون ســـبباً لبقائهن في البيـــت، كمـــا أن الالتحـــاق بالوظائف 
العامـــة يواجـــه عراقيـــل كثيـــرة، وقـــد انســـحبت المـــرأة من 
عديـــد مـــن المجـــالات فـــي الســـنوات الأخيـــرة، لتحـــل محلها 
العمالـــة الأجنبيـــة الوافـــدة مـــن جنوب شـــرق آســـيا وغيرها.

إن الأســـرة الأبوية مدرســـة القهر الأولى، فيها يعـــد الأطفال ولا 
ســـيما الإنـــاث ليقبلوا القهـــر قيمة داخليـــة يحملونهـــا في صميم 
شـــخيصتهم، فلا تتصور المرأة نفسها إلا إنســـاناً ناقصاً في جميع 
المســـتويات والممارســـات، كائناً تابعاً. فالعائلة لا تعد الطفل لأن 
يناقـــش بل ليطيع، ويلجـــأ إلى الازدواجية والالتواء في الســـلوك، 
وكلهـــا من ثمار مجتمـــع القهر والخوف، وليس عســـيراً ملاحظة 
كل هـــذه الملامح في ســـلوك الكبار. إن الطفل ثم البالغ والراشـــد 
يقـــع دائمـــاً تحـــت وطأة الاعتمـــاد علـــى الكبيـــر، الأب أو الأخ 
الأكبـــر أو صاحب النفـــوذ في القبيلة أو الرئيس. فارتباط الأســـرة 
»الأبوية، ولا ســـيما الأســـرة الممتدة الملازمـــة للمجتمع القبلي« 
معين كل أشـــكال التبعيـــة والتقليـــد ورفض الإبـــداع والابتكار.

إن تحطـــم كل نـــزوع نحـــو الاســـتقلال يبـــدأ في الأســـرة، ولا 
ســـيما عند الفتيات، فالأســـرة الأبويـــة أول وأخطر بنيـــة للنظام 
الاجتماعـــي القائـــم، فهي التـــي تكون عنـــد الأطفـــال تركيباً في 
الطبع، والشـــخصية يجعلهم فيما بعد قابليـــن للتأثر بنظام اجتماعي 
متسلط، والرضوخ له هي السمة الســـائدة وإن صاحبتها أنماط من 
الســـلوك الجانح، أو الانفجـــارات الدرامية، كهـــروب الأبناء من 
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منازلهـــم وانتحـــار الفتيات، وهذه ظواهر أخذت في الانتشـــار في 
الســـنوات الأخيـــرة، وكانت مأســـاة هيفاء أكثرها دويـــاً قبل عام، 
وهـــي تلخص تداخـــل عوامل القهر فـــي مجتمع البـــاب المفتوح.

كانـــت هيفاء قد خطبـــت لابن عم لهـــا هاجر إلـــى الخليج ليجمع 
المهر وثـــروة متواضعة يبني بهـــا حياته الزوجيـــة، وعندما عاد 
جت لثري، وواجهـــه الدعاة الدينيـــون بأنه مرفوض،  وجدهـــا زُوِّ
وأخذوا يشـــككون في إســـلامه، وانتهت بخطـــف الخطيب هيفاء، 
والفـــرار معهـــا إلى مناطـــق تقع في حمـــى قبيلة حاشـــد، الأمر 
الـــذي كاد أن يثير حربـــاً قبلية بين قبائل مأرب وحاشـــد، وجرت 
مطـــاردة هيفـــاء والهـــارب في جو مأســـاوي، وهذا يشـــهد على 
غياب ســـلطة الدولـــة المركزية، وعلـــى حرية أبنـــاء القبائل في 
مناطقهـــم المحددة جغرافيـــاً تحديداً دقيقاً، واشـــترك في المطاردة 
والنـــزاع المئات من الرجال المســـلحين وعشـــرات الســـيارات.

من الواضح أن المرأة ركيـــزة مجتمع القمع، لأن العلاقة بها تبلور 
أيديولوجية كل مجتمع اســـتغلالي. إن الأمـــر لا يتمثل في خطورة 
النفي اليومـــي والاضطهاد المســـتمر لنصف المجتمـــع، بل وفي 
أن النصـــف المضطهد يصـــوغ أغلاله إذ يضطهـــد المرأة، لأنه 
يوطـــد أيديولوجيـــة القمع، التي ترتـــد إلى مجتمع الذكور نفســـه.

إن الحديث عن بعـــض الحقوق التي منحها الديـــن للمرأة انتقاص 
من إنســـانية المـــرأة، وقد أدركـــت فاطمة المرنيســـي العلاقة بين 
القهـــر الموجه إلى المـــرأة والرجل والدين: »لا يعـــارض النظام 
الإســـلامي المرأة بقـــدر ما يعـــارض الاتحاد بين الجنســـين، إنه 
يخشـــى تحول العلاقة بين الرجـــل والمرأة إلى حب شـــامل يلبي 
الحاجات الجنســـية والعاطفية والعقلية لكليهما، وهذا يشـــكل خطراً 
علـــى خضوع الرجـــل لله، ذلك أنـــه خضوع يجب أن يســـتغرق 
كل ما لـــدى الرجل من طاقـــة وفكـــر« )وراء الحجاب، ص 8(.
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إن إلغـــاء عـــدم التســـاوي تحريـــر للمـــرأة والرجل معـــاً، ومن 
مقومـــات هـــذا الإلغـــاء نهضـــة »تربيـــة جديـــدة ترتكـــز على 
المســـاواة الكاملـــة بين المـــرأة والرجل في جميـــع مراحل العمر 
منذ الـــولادة حتـــى الممات، مســـاواة فـــي الحقـــوق والواجبات 
خارج البيـــت وداخله وفي تربيـــة الأطفال« )نوال الســـعداوي(.

إن النقـــد الـــذي توجهانه إلـــى المجتمـــع العربـــي المعاصر في 
مصـــر والمغـــرب أكثر مـــن صالح بالنســـبة للجزيـــرة العربية، 
ومنهـــا اليمن الشـــمالي، والمســـاواة بشـــمولها وجذريتها وحدها 
يمكـــن أن تنقذ نســـاء اليمـــن الجمهـــوري، وما حدث فـــي اليمن 
الجنوبـــي أقوى وأروع دليـــل على أن الحل الجـــذري وحده كفيل 
بدمـــج المجتمـــع اليمني فـــي العصر. وبذلـــك فقط يختفـــي نفاق 
المجتمـــع القائم وأخلاقـــه المهترئـــة وازدواجيته. هـــذا المجتمع 
المأخوذ داخليـــاً بقضايا الجنس والمنصـــرف خارجياً كأن الجنس 
غيـــر موجود، كما لاحظت نوال الســـعداوي وفاطمة المرنيســـي.

المرأة لا تـــزال لعبة الرجل والمســـرح القاســـي لنزواته وضعفه 
الخلقـــي. إن تحويلهـــا إلى دمية يشـــير إليـــه إقبالها الشـــديد على 
اقتنـــاء الذهـــب والجواهـــر، وهذه الوفـــرة فـــي أدوات التجميل، 
والســـيارات  الفاخـــر  والأثـــاث  النســـاء  وملابـــس  والعطـــور 
الفارهـــة، هـــذا قفـــص المـــرأة الذهبـــي فـــي الأوســـاط الغنية.
أمـــا فـــي الأوســـاط الفقيـــرة فـــلا شـــيء مـــن هـــذه الأقنعـــة 
وبشـــاعته. قبحـــه  بـــكل  ســـافر  هنـــاك  فهـــو  يحجبـــه، 

حضور المـــرأة الرمزي والمغرق في تواضعه فـــي الحياة العامة 
يختفي بالتدريج، ومع اســـتكمال تقنين الشـــريعة الذي ينفذه مجلس 
الشعب التأسيســـي )المعين( ستحكم القيود الشـــرعية طوقها على 
كيـــان المرأة، وقـــد تعالت صرخـــات حماة الفضيلـــة لبناء كليات 
للبنـــات، وقدمت مشـــروعات قوانين تحدد مكان أهـــل الذمة، ولم 
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يبقَ منهم إلاّ اليهود اليمنيين، وكأن هؤلاء »المدافعين« عن »بيضة 
الإســـلام« يريدون ترحيل البقية من اليهود اليمنيين إلى فلســـطين 
المحتلـــة، واقترحوا قوانين تعاقب على شـــتم الرســـول وزوجاته.

إن إحـــكام قيـــود المرأة تعمل في اتســـاق مع تحديـــث آليات القمع 
فـــي المجتمـــع اليمني الشـــمالي، تحريـــر المرأة أمـــر أخطر من 
أن يتـــرك للجمعيـــات النســـائية وحدها في الوطـــن العربي، لأنها 
قضية قوميـــة، فالمطلوب تحرير الرجل والمـــرأة معاً ليتم تحرير 
المجتمع، واشـــتراك المرأة والرجل في النضال وحده يعيد تربية، 
وتثقيف الرجل للتخلص من ســـموم الثقافـــة الأبوية في نفس الوقت 
الـــذي يعيد إلـــى المرأة ثقتها بنفســـها كإنســـان، إن التحرير الحق 
يتـــم أثناء النضال، وتكون نهايته الظافرة حصيلة لمســـاره نفســـه.

يقـــرر علمـــاء النفـــس المعاصـــرون أن الطفـــل فـــي المجتمع 
الأبـــوي يرُبـــى بمزيـــج مـــن الخـــوف والمحبـــة ويتعلـــم داخل 
أخـــلاق  لا  العبوديـــة  أخـــلاق  المتلازميـــن  القطبيـــن  هذيـــن 
الحريـــة، التي تتطلـــب احترامـــاً متبـــادلاً بين الطفـــل وأبيه، لا 
حبـــاً أو احترامـــاً مـــن طـــرف واحد يؤســـس أخـــلاق العبودية.
المثل الأعلى في المجتمـــع العربي الأبوي تصوغه التقاليد العتيقة. 
فالصغير لا يعرف أن المناقشـــة الطريق الوحيد لاحترام القاعدة أو 
القانـــون، وأنهما قابلان لإعادة النظر فيهما، وأن الرغبة في مخالفة 
القانون الســـائد ليســـت خرقاً لأية قداســـة، بل أمر لازم لضرورة 
مناقشـــة الرأي، فالإجـــراءات وحدهـــا إلزامية أما الـــرأي فلا بد 
أن يكـــون حراً، إذا أراد المجتمع أن يربـــي »مواطنين لا رعايا«.

إن الحاكـــم يتخذ صـــورة الأب فـــي المجتمع الأبـــوي، فهو يثير 
الخـــوف بأجهزة البطش، بينما تكون صـــورة الأب الحنون أجهزة 
للدعاية والإعلام، بالشـــعر والنثر وبالصـــور الصامتة والناطقة، 
وليس مصادفة أن يزدهر ســـوق الشـــعر الحميني في المناســـبات 
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الدينيـــة والوطنيـــة، فهو يخاطـــب بنية العقل الأبـــوي في الريف، 
وفي المدينة التي لم تبتعد كثيراً عن أســـس البنيان النفســـي للريف 
اليمني، الذي ربته الإمامة على أبشـــع أشـــكال الفكر الديني تخلفاً.

ويتضـــح لنـــا دور كلمـــة الأب التي تتكـــرر في أدبيات السياســـة 
العربيـــة الدعائية، فهي ملازمة للســـلطة الأوتوقراطيـــة والقبلية، 
الاقطاعيـــة وشـــبه الإقطاعيـــة، وحينمـــا توجـــد ديكتاتورية في 
المجتمـــع العربـــي المعاصـــر، حتـــى فـــي مصر التـــي أخذت 
بنصيـــب أوفـــر مـــن التحديث فـــإن هـــذه الكلمة تـــلازم صورة 
المجتمـــع الأبـــوي، وقد اســـتخدمها الســـادات لتحريـــك كوامن 
الشـــخصية الريفيـــة في مصـــر باصطنـــاع دور )أبـــو العيلة(.

تكمـــل أجهـــزة الإعـــلام دور الأســـرة والمدرســـة والجامعـــة، 
وســـدنتها مـــن المتعلمين، يتســـابقون لاهثين على كســـب عطف 
الســـلطان ورضـــاه، وهـــو يذلهـــم مقابـــل المكانـــة الاجتماعية 
والهبـــات، ويحرقـــون مـــن البخـــور ومـــن كرامتهم الإنســـانية 
أكثـــر ممـــا يطلبـــه الســـلطان نفســـه، هـــذه الصـــورة البائســـة 
لعلاقـــة المتعلـــم بالأميـــر نجدهـــا فـــي كل »إنجـــاز« إعلامي.

إن الســـلطنة العربية المعاصرة استبدلت بالفكر الإعلام والإعلان، 
وكلمة الســـلطنة التي اختارها أحد المفكرين العرب لوصف الدول 
العربيـــة المعاصرة، أدق تعبيـــراً عن جوهر العلاقـــة بين الحاكم 
والمحكوم في أيامنا، كما أنها متســـقة مع علاقة الإفســـاد المتبادل 
الذي يربط المثقف بالســـلطة، ويســـتوي في الســـلطنة التقليديون 
و«التقدميـــون«، الذيـــن يصرخـــون كل يوم مؤكديـــن أنهم ثوار 
عصريون لوأد الثورة والعصر في قبر ممارســـاتهم الديكتاتورية.

وليـــس مصادفـــة أن يدعو أحد الكتـــاب العـــرب المعروفين إقامة 
عـــدة جســـور بيـــن المثقف والأميـــر، فقد جـــاءت هـــذه الدعوة 
فـــي نهاية حقبـــة النفـــط، التي عـــاد فيهـــا الفكر السياســـي إلى 
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»الأحكام الســـلطانية«، ســـواء في الدعاية الرســـمية لدول النفط، 
أو في الدعـــوات الدينية، التـــي نصبت عليها أمُـــراء الجماعات.

اتســـم فـــرع هـــذه الظاهرة فـــي الجزيـــرة ومنها اليمـــن بفجاجة 
خاصـــة، وتشـــقق نظـــري هـــو شـــهادة لا تـــرد علـــى تدنـــي 
الحصيلـــة الفكريـــة للقائميـــن علـــى الدعايـــة، وعلـــى بدائيـــة 
القاعـــدة التـــي يقـــوم عليهـــا كل البنـــاء فـــي المجتمـــع اليمني، 
فـــكان لزامـــاً أن يتجـــاوز الحديـــث عـــن »المكاســـب« الثورية 
المؤسســـات. شـــكل  هيمنتهـــا  واتخـــاذ  القبيلـــة  تمجيـــد  مـــع 

إن مؤسســـات الإنتـــاج الثقافي والإعلامي تعيد إنتـــاج التخلف في 
مجالهـــا متكاملـــة مع الخطـــط التي تخلـــو من التخطيـــط، فيبدو 
الواقـــع كلـــه معرضـــاً حديثـــاً مزيفاً ليـــس له مـــن روح العصر 
إلا الإشـــارات والرمـــوز، والأدوات العصريـــة، التـــي تؤكـــد 
عدم تجانســـها مع بنـــاة الواقعيـــة تبعيته الســـاحقة، وقـــوة الوأد 
الطاغيـــة، التي تنفي مشـــروع الحداثة كل يوم مـــن حياة اليمنيين.

إنهـــا الإقامة على الكـــذب التي يصفها الكاتب التشـــيكي فيدليوس،  
18يســـأل عن علة التأثير كمـــا تخلقه الدعاية الرســـمية التي تبثها 

الصحـــف ويبثهـــا التلفزيون، والإذاعـــة حتى يبـــدو أن الناس لا 
يأبهـــون لهـــذه الدعايـــة، ولا يلقون إليها ســـمعاً أو بـــالاً، وحين 
يظهـــر مـــن غير ريـــب أنهـــم يعلمـــون أنها تكـــذب كذبـــاً جلياً 
ووقحـــاً، يرد فيدليـــوس الأمر إلـــى واقعة عامة هـــي: أن الكذب 
الدعائـــي يصدر عـــن الكذب عمومـــاً، أي عن يقين بـــأن الجميع 
يكذبـــون وأن كل واحد يكذب، وحين يتســـبب اليقيـــن بأن التكاذب 
شـــائع، وأنه تـــوأم التخاطب بين النـــاس، تكون الدعايـــة الملفقة 
فـــي البيانـــات والخطـــب والتصريحـــات بلغت غايتهـــا وحققت 
غرضهـــا، ذلك أن مـــرام الدعاية الكلامية ســـواء كانـــت علمانية 

18  أنظر: وضاح شرارة، تشريق وتغريب، دار التنوير، بيروت، 1986.
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أم مذهبيـــة إنمـــا هـــو الحـــؤول دون الســـامعين، وتوهـــم إمكان 
تحقق أمـــر ما، ترمي الدعايـــة إلى التعمية، أي إلـــى زرع اليقين 
باســـتحالة التحقـــق تفضي إلـــى الإقامة »على الكـــذب«، فكما أن 
المـــرء قد يكـــون »على الحق« فإنـــه إن تمكنت منـــه الحال التي 
يصفهـــا فيدليـــوس يكـــون »على الكـــذب«، وقـــوام الإقامة على 
الكـــذب ليـــس أن يكذب المرء عـــن قصد وتصميم وعلـــمٍ، بل أن 
يســـهم في تســـفيه اســـتقبال وجه الحق وانتظـــاره وتوقعه والتوق 
إليه، فمـــا يعرف كرامـــة الإنســـان وحريته ليـــس امتلاكه الحق 
أو القتـــل مـــن أجله، بل الإقـــرار بجـــدوى التطلع إليـــه وبعموم 
هـــذا التطلـــع وإمـــكان الانتهـــاء إلى الحقيقـــة والخلـــوص إليها.

وأمـــا الكذب الذي تبثـــه الدعاية فكذب عام، ويصـــرف جهده إلى 
تعطيـــل معنى الـــكلام على الحق، لـــذا فإن مآل مثل هـــذا الكذب 
فســـاد لغة التخاطب فســـاداً لا تصلح بعده للاتصـــال والدلالة، كما 
لا تصلـــح للفكـــر والتدبر واجتهاد الـــرأي، وهو ما تبثـــه دعايتنا 
المحلية مـــن غير كلل حين تحـــرم التطرق إلـــى مواضيع تتكاثر 
يومـــاً فآخر، وتصفها صراحة وضمناً بأنها ليســـت للاجتهاد أو لا 
يجوز الاجتهـــاد فيها أو هـــي مجمع عليها، وقرينـــة الإجماع في 
مثـــل هذه الحال الدم أو الموت أو قول القائل المدجج بحجج لا ترد.

التخطيط وسياسة الباب المفتوح:
لأول  الاقتصـــادي  بالتخطيـــط  يســـمى  مـــا  )ج.ع.ي(  عرفـــت 
مـــرة عندمـــا أعلنـــت البرنامـــج الثلاثـــي )1973 – 1976(، 
 –  1976( الأولـــى  الخمســـية  الخطـــة  مـــع  ذلـــك  وبعـــد 
.)1986  –  1982( الثانيـــة  الخمســـية  الخطـــة  ثـــم   ،)1981

وإذا أردنا قبل ذلك أن نعـــرف نصيب هذه الخطط من النجاح، فلا 
بـــد أن نحدد قبل ذلـــك مكانها في الاقتصاد اليمني الشـــمالي، وقبل 
ذلك كلـــه لا بد من تفحص مدى اســـتحقاقها لصفـــة الخطة، رغم 
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أن الخطـــة، وعلـــى الأصح البرمجـــة لم تعد قاصـــرة على الدول 
الاشـــتراكية، فتدخل الدولة أصبح وارداً في دول غير اشـــتراكية، 
ولـــذا يحتفظ دائماً بصفـــة التخطيط للاقتصاد الاشـــتراكي، عندما 
تعنـــي التخطيـــط الشـــامل للاســـتقلال من الســـوق الرأســـمالي.

إن الحاجـــة إلـــى تجـــاوز حـــدود المعقوليـــة الخاصـــة وإلـــى 
تنســـيق نشـــاطات المشـــروعات المختلفـــة، أي الحاجـــة إلـــى 
التخطيـــط تظهـــر إلى حد معيـــن في ظـــل الرأســـمالية ... مثل: 
»التوســـت والكارتـــل التـــي تتكـــون فـــي مرحلـــة الرأســـمالية 
السياســـي،  الاقتصـــاد  لانـــج،  )أوســـكار  الاحتكاريـــة...« 
ترجمـــة د. راشـــد الـــراوي، دار المعـــارف بمصـــر، 1961(.

لكن خصائـــص الاقتصـــاد اليمنـــي محكومة بمســـتوى آخر من 
التطـــور وبدرجة دنيـــا من التنظيم الاجتماعـــي للعمل، وقد أصبح 
التخطيـــط فيهـــا ضـــرورة، انطلاقاً من هـــذا المســـتوى، وتلبية 
لحاجـــات تطور رأســـمالي تابع، وضعها أصحـــاب الحل والعقد، 
أمـــام أعينهم منـــذ البداية، ولنبـــادر إلى التأكيد بـــأن التخطيط في 
هـــذا الســـياق كلمة غير مناســـبة لوصف مـــا يجري فـــي الحياة 
الاقتصادية منـــذ البرنامج الثلاثـــي إلى الخطة الثالثة. إن الســـمة 
المميـــزة لها كلها كونها مشـــروعات ميزانيـــات جمعت في صعيد 
واحـــد، فهي لا تســـتطيع تحقيق المعقوليـــة الاجتماعية في الإنتاج 
والتوزيـــع حتى في حـــدود معينة تنجـــح فيها الدولة الرأســـمالية 
فـــي مرحلـــة الرأســـمالية الاحتكاريـــة، وذلـــك بســـبب الصفة 
الأساســـية للاقتصـــاد اليمني الشـــمالي، أي كونه اقتصـــاداً تابعاً.

التخطيـــط  إلـــى  ميـــلاً  تظهـــر  الاحتكاريـــة  الرأســـمالية  إن 
جزئيـــاً لمضاعفـــة الأربـــاح، فـــلا مـــكان للتخطيـــط مـــع بقاء 
الملكيـــة الخاصـــة لوســـائل الإنتـــاج، فالمعقوليـــة الاجتماعيـــة 
الاشـــتراكية. مـــع  إلا  تتحقـــق  لا  والتوزيـــع  الإنتـــاج  فـــي 
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اليمنـــي الشـــمالي بالشـــركات الاحتكارية،  ارتبـــاط الاقتصـــاد 
وبالاقتصاد السعودي يسم تخلفه بطابع التبعية المزدوجة، والخطط 
الاقتصاديـــة مربوطـــة إلى هـــذه العجلة التي لا تســـمح إلا بإعادة 
توزيع الدخـــل بانتظام لصالح ممثلي القطاع الخاص، الرأســـمالية 
الوســـيطة، وكبار المـــلاك، والمشـــائخ، والجهـــاز البيروقراطي 
العســـكري المدنـــي، المتداخل مع المؤسســـة القبليـــة الاقطاعية.

إن الخطـــة هنا ليســـت إلاّ ســـتاراً لنشـــاط معروف فـــي أكثر من 
بلـــد عربي وغيـــر عربي، إنها تشـــكل تطـــور نظام رأســـمالي 
تابـــع، ومـــن ثم غير قـــادر علـــى أن يكون رأســـمالياً مســـتقلاً.

نحاول فـــي الصفحـــات القادمة إيضـــاح هذه القضية، ســـيتضح 
ذلـــك مـــن دراســـة توزيع أعبـــاء الخطـــة بوســـاطة الضرائب، 
وفـــي تخصص القطـــاع العـــام في مشـــروعات البنيـــة التحتية، 
فالضرائـــب غير المباشـــرة كانت على التوالي فـــي عامي 1982 
و1983 )3041.7( مليوناً و)3763.1(، أما الضرائب المباشـــرة 
فكانـــت )561.2( و)657.3( في نفس العامين )التقرير الســـنوي، 
ص 58، 59(، ورغـــم هـــذا الفـــرق بيـــن نوعـــي الضريبة فإن 
الزيـــادة قد ترتبـــت على »الزيـــادة في الضريبة المباشـــرة، على 
الزيادة في ضريبة الشـــركات والضريبة علـــى الدخل والأرباح، 
وبالأخـــص ضريبة كســـب العمـــل« )نفس المصـــدر، ص 59(.

وتكـــون ضريبة كســـب العمـــل كما تـــرد في جـــدول الإيرادات 
الجاريـــة في نفـــس الصفحـــة )312( مليوناً ويدفعهـــا المواطنون 
مـــن أصحـــاب المهـــن الحرة بصفـــة أساســـية، والرســـوم على 
القـــات بلغـــت )111.6(، وهـــي ضريبة غيـــر مباشـــرة أيضاً، 

ــر  ــة تقري ــام 1983 و1984، وبمراجع ــن ع ــزي ع ــك المرك ــري البن ــتخدمنا تقري 19  اس
ــع  ــي جمي ــة ف ــون ثابت ــكاد تك ــن أن المؤشــرات ت ــي 1987 تبي ــذي صــدر ف ــام 1985 ال ع
ــط  ــزي للتخطي ــاز المرك ــورات الجه ــا بمنش ــد مقارنته ــا عن ــر اضطرابه ــالات، وتظه المج
ــا.  ــد دقته ــرات ولا عن ــذه المؤش ــة ه ــد علمي ــا لا عن ــف هن ــن نق ــرى، ول ــوزارات الاخ وال
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وتدنـــي هـــذا التحصيل يـــدل على تحيـــز واضح لصالـــح مالكي 
مـــزارع القـــات، ورواج القـــات فـــي حـــد ذاتـــه مؤشـــر على 
ملاءمـــة السياســـة الاقتصاديـــة والماليـــة لشـــروط الهجـــرة.19

إن نصيـــب الضريبـــة المباشـــرة علـــى الأرباح مـــن الإيرادات 
تصـــل إلى حوالـــي %1.5، فرأس المـــال الذي تقدم له السياســـة 
الماليـــة والاقتصادية كل وســـائل النمو معفي من عبء أساســـي 
فـــي الميزانيـــة العامـــة، فهو بذلـــك ينهـــب المال العـــام مرتين، 
مـــرة بالانتفاع مـــن التوظيفـــات الكبيرة التـــي تقوم بهـــا الدولة 
فـــي البنية الســـفلية، دون أن يســـهم فيهـــا بريال واحـــد، ومكتفياً 
باســـتثمارها، وثانيـــة بتحويـــل الجـــزء المعفـــي مـــن الأربـــاح 
إلى مدخـــرات خاصـــة، ويقـــوم بتصديرها في شـــكل تحويلات 
بالعملـــة الصعبة إلى الخارج، وشـــركات القطـــاع الخاص تعمل 
فـــي أغلـــب الأحيان بقـــروض مـــن البنـــوك تتجـــاوز ودائعها.

أما المشـــائخ فإنهـــم يأخـــذون نصيبهم مـــن الخطة مـــن قناتين: 
اتصالهم المباشـــر بجهاز الدولة كوســـطاء بين المواطن والدولة، 
ويترتـــب عليه تخصيـــص ميزانيـــات ضخمة لهم فـــوق الهبات 
الدورية، التي ينالونها من رأس الدولة، ومن الأســـهم التي يمنحها 
لهم رأس المال الوســـيط، الذي لا يســـتطيع الدفاع عن مشروعاته 
بقوتـــه الذاتية، لـــذا يلاحظ في الســـنوات الأخيـــرة دخول بعض 
المشـــائخ وأبناء المشـــائخ في مشـــروعات حديثة في مجالي سلع 
الاســـتهلاك والـــوكالات التجارية، التـــي يوظفون فيهـــا بالدرجة 
الأولـــى جاههم ووجاهتهـــم، اللذين يدران مـــالاً دون أية مغامرة.

إن مـــا يعلن فـــي التخطيـــط وفي الخطـــب يمكن عـــدم الالتفات 
إليـــه، مؤكديـــن مع ميـــردال أن معظم مـــا يمكن فيهـــا حتى الآن 
صـــراع داخلي بيـــن هدف سياســـي معلن هو الإصـــلاح الداعي 
إلـــى المســـاواة، وتطور فعلي نحـــو الإبقاء على التفـــاوت وحتى 
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نحـــو زيادتـــه. إن التفـــاوت فـــي الدخل يزداد قســـوة واتســـاعاً، 
واختيـــار التطـــور في ظل سياســـة البـــاب المفتـــوح ينطوي منذ 
البدايـــة علـــى التســـليم بـــأن النـــزاع قائم بيـــن أهـــداف التنمية 
وأهداف المســـاواة، وأن هـــذا التفاوت في الدخل يـــؤدي إلى نمو 
الاقتصـــاد، ولا يمكـــن للذيـــن اختاروا هـــذا الطريق أن يســـلموا 
بـــأن شـــروط التطـــور الراهن فـــي العالـــم الثالث، ومنـــه اليمن 
الشـــمالي، تؤكـــد أن هناك أســـباباً عامـــة كثيرة تكـــون من أجلها 
المســـاواة الاقتصاديـــة فـــي البلـــدان المتخلفة شـــرطاً بالأحرى 
للنمـــو الســـريع المســـتقر )ميـــردال، مرجع ســـابق، ص 35(.

ليـــس تبرير السياســـة الاقتصاديـــة في )ج.ع.ي( بقـــوة الضغوط 
الاقليميـــة، أي الســـعودية، إلاّ دفاعـــاً عـــن سياســـة الاستســـلام 
لحـــكام الســـعودية، وإيهامـــاً للـــرأي العـــام بأنـــه مـــن الممكن 
الانتفـــاع بحقبة النفـــط، وتشـــير كل الدلائل إلـــى أن ملوك حقبة 
النفـــط هـــم الذين اســـتفادوا من قـــوة العمـــل اليمنيـــة المهاجرة 
سياســـياً، ورشـــوا التحالف السياســـي الحاكم )ج.ع.ي( بجزء من 
الثـــروة النفطية، يضمنـــون به الاســـتقرار السياســـي المطلوب.

الخصائص السياسية للاقتصاد اليمني الشمالي:
يفرط الساســـة والاقتصاديون في الحديث عـــن الخصائص اليمنية 
فـــي كل المجـــالات وليـــس الاقتصاد اســـتثناءً في هـــذه القاعدة، 
وأما عندما يتحـــدث الصحفيون عن الخصوصيـــة فإنهم ينحطون 
بالموضوع إلى مســـتوى مدهش من البدائية فـــي التفكير والتعبير.

لـــكل وضع خصوصيتـــه، طالما ســـلمنا بأنه لا وجـــود لوضعين 
متشـــابهين بصورة مطلقـــة حتى عندما ينتميان إلـــى طور إنتاجي 
واحـــد، ولكـــن هذا لا يعنـــي أن هـــذه الأوضاع لا تملك ســـمات 
أساســـية مشـــتركة، أما ما نحن بصدده هنا، فإنه محاولة لتوظيف 
الخصوصيـــة للدفاع عن قروح السياســـة الاقتصاديـــة وعجزها.
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نقرأ فـــي الخطـــة الخمســـية الثانية أن هـــذه الخصائـــص تتمثل 
في انخفاض متوســـط دخـــل الفرد النقـــدي والحقيقـــي، وارتفاع 
معـــدل الزيـــادة الســـكانية، والتوزيع العمري للســـكان، وتوســـع 
حركات الهجرة، ومحدودية النشـــاط الصناعي، وانتشـــار الأمية، 
ونقـــص المقومـــات الهيكلية، وقصـــور الموارد، هـــذا بالإضافة 
إلـــى ســـمات ينفرد بهـــا الاقتصاد اليمنـــي: المعاناة مـــن الحرب 
الأهلية، وابتـــداء التنمية من قاعـــدة تفتقر إلى الهيـــاكل اللازمة، 
والاعتماد شـــبه الكلي على مســـتلزمات الاســـتهلاك المســـتوردة 
حيـــث تمثل الواردات من الســـلع والخدمات مـــا يربو على 74% 
مـــن الناتج المحلي الإجمالـــي )ص 35 – 36(. هل يمكن أن نضع 
مثلاً الاعتماد شـــبه الكامل على الاســـتيراد ضمـــن الخصائص، 
إنـــه نتيجة وليس ســـبباً، إنـــه عاقبة مـــن عواقب سياســـة الباب 
المخلـــوع التـــي يتظارف فيهـــا بعـــض المدلهين والمســـتهترين 
في حب السمســـرة والوســـاطة بكفـــاءة من الدرجة العاشـــرة في 
الحديـــث عنهـــا، وكأنها طريـــق الخـــلاص الأوحـــد، بينما هي 
ليســـت إلاّ خلاصـــاً لبعض الأفـــراد وجماعات قليلة، تبـــدي تلهفاً 
مخزياً لتأجير البلاد كلها شـــقة مفروشـــة لأمراء وملـــوك النفط.

أما الخصائص الباقية فإنها تســـتمد كل منطقهـــا من نظرية الحلقة 
المفرغة التـــي روج لهـــا الاقتصاديون الرأســـماليون في الغرب 
طويلاً، ولا ســـيما العقد الســـادس من هذا القـــرن، »لأن البلد فقير 
لا يتطـــور، ولأنـــه لا يتطور فإنه يظـــل فقيراً«، ويمكـــن اختيار 
واحـــدة من الخصائـــص المذكورة والعودة إليها فـــي دورة مغلقة.

لا يســـلم واضعـــو الخطة بهـــذه النظرية، وإلاّ ما أجهدوا أنفســـهم 
في وضعها، ولكن الصعوبات التي يراكمونها تشـــير إلى التســـليم 
الضمنـــي باســـتحالة التقدم أو وعورتـــه، ولكنهـــم لا يعزون هذا 
إلى شـــروط السياســـة الاقتصاديـــة الإقليمية والعربيـــة والدولية، 
وعوامـــل البنيـــة الداخليـــة ومســـارها التاريخي، فلـــو فعلوا ذلك 
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لخرجـــوا من مجـــال الصنعـــة الفنية إلـــى الاقتصاد السياســـي.

إنهـــم يكتفون بإبراز العوائق، وكأنهم يعتذرون ســـلفاً عن كل عجز 
متوقع أو محتمل، ومن الواضح أنهم خبراء عرب من الذين توفدهم 
الصناديق العربيـــة أو الهيئات الدولية لتقديم النصح والمســـاعدة.

أليـــس أمراً بالـــغ الغرابة أن واضعي الخطة لـــم يخطر ببالهم ولو 
للحظـــة واحـــدة أن القضية الأولى لكل تخطيط جـــاد إنما هل على 
وجه التحديـــد مواجهة هذه التحديات الموضوعيـــة، وأن كل جهد 
لا يواجههـــا إنما يخطط لإعـــادة إنتاجها، أما الســـؤال المركزي: 
التخطيط لمصلحة من؟، فـــإن الإجابة عنه موجودة في كل الخطة.

الخطـــة  فـــي  الـــواردة  والأحـــكام  الأرقـــام  نناقـــش  لـــن 
الأولـــى. الخمســـية  الخطـــة  بتقييـــم  والمتعلقـــة  الثانيـــة 
ويكفـــي أن نشـــير إلـــى أن المعدل المحقـــق من النمو أقـــل دائماً 
من المعدل الســـنوي لإجمالـــي المخطط، والنتيجـــة الحتمية، ذلك 
أن المعـــدل الســـنوي الحقيقي للزيـــادة في الإنفاق الاســـتهلاكي 
النهائـــي )الخـــاص والعـــام( كان أعلـــى مـــن معـــدل النمو في 
الناتـــج الاجمالـــي المحلـــي ممـــا تولـــد عنـــه ادخار ســـالب من 
الناتـــج الإجمالـــي المحلـــي )الخطة الخمســـية الثانيـــة، ص 5(.

والاســـتقلال السياســـي يعني دائماً الســـيطرة على الادخار في كل 
النظـــم الاقتصادية، وهذا ما لا يســـتطيع الاقتصـــاد التابع تحقيقه.

إن معـــدل تحقيـــق الخطـــة الأولى لم يـــزد في أحســـن الأحوال 
عـــن %60 ويتدنـــى كثيراً إلـــى %40، وكثير من المشـــروعات 
الفاشـــلة ذهبـــت للقطاع الخـــاص، أثناء إعـــداد الخطـــة الثانية، 
وكل هـــذا لا يـــرد في تقديـــم الخطة، بـــل وقد أغفلـــت ذكر أحد 
الأســـباب الهامة لفشـــل الخطة الأولى، وهو عـــدم فاعلية أجهزة 
القضـــاء، أو علـــى الأصح فاعليتهـــا التي نتج عنهـــا عدم الفصل 
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لســـنوات عديـــدة في دعـــاوى تتعلـــق بملكيـــة أراض وعقارات 
كانـــت مدرجة في الخطـــة الأولـــى، وظهر من يدعـــي ملكيتها، 
ويكشـــف هذا ضعـــف الحكم المركـــزي، وانتماء جهـــاز القضاء 
إلـــى العهد الإمامـــي، ومعه القوانين الســـائدة، وطـــرق التقاضي 
ونوع الحكـــم، وباختصار أزمة المؤسســـة الحقوقيـــة والقانونية.

إن المنفـــذ من المشـــروعات نســـبته %38 فقط )نفـــس المصدر، 
ص 8(، وانتشـــار زراعة القات الذي يعلـــق عليه كل تصور ليس 
كافياً لإقناع أحد، فهو نفســـه مشـــكلة علـــى المخططين مواجهتها.

نقـــرأ في نفس الصفحة الســـابقة »أولاً: لم يزد الفائض من الســـلع 
الغذائيـــة لأهل المـــدن لإطعام ســـكانها المتزايديـــن، ومن حدث 
ارتفـــاع كبير في أســـعار الســـلع الغذائيـــة. ثانياً: لم تـــزد المواد 
الأولية اللازمـــة للصناعة بل انخفض بعضهـــا كالقطن، ومن هنا 
واجهت الصناعات المحلية التـــي تعتمد في إنتاجها. ثالثاً: انخفاض 
الحجـــم الحقيقي للصادرات الزراعية. رابعـــاً: زاد الحجم الحقيقي 
للـــواردات من الســـلع الزراعية، وعلى الأخـــص الغذائية منها«.

يشـــمل الفشـــل السياســـة الزراعيـــة والصناعية معـــاً، ويتضح 
أن وصفـــه التقييـــم في نفـــس الصفحة بانـــه بعـــض الجمود في 
القطـــاع الزراعـــي »بحيـــث لـــم يتجاوز معـــدل نموه الســـنوي 
%1 خـــلال الخطـــة«، فيـــه مغالطـــة صريحـــة، لأنـــه حتى لو 
وافقنـــا علـــى هـــذا المعدل فإنـــه أقل من معـــدل النمو الســـكاني 
الســـنوي، وصف حـــال القريـــة بأنها لا تجـــد فائضاً من الســـلع 
الغذائيـــة لإطعام ســـكان المـــدن، نصـــف الحقيقة، الـــذي يعتبر 
أبشـــع من الكـــذب، فالقرية التي هاجر ســـكانها تســـتورد الغذاء، 
وقـــد حطـــم اســـتيراد الســـلع الغذائيـــة اقتصـــاد الكفـــاف فيها.

أمـــا المـــوارد الأوليـــة اللازمـــة للصناعـــة فـــإن القـــول بأنها 
لـــم تـــزد تكـــرار نفـــس الحيلـــة الســـابقة. إن القطن قـــد اختفى 
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فـــي  المقصـــود  كان  وإذا  الأولـــى،  الخطـــة  ســـنوات  فـــي 
اختفـــى  فقـــد  البـــن  الزراعيـــة،  بالصـــادرات  الثالثـــة  الفقـــرة 
فـــي نفـــس الفتـــرة، والفقـــرة الرابعـــة هـــي حصيلة مـــا قبلها.

وما تســـكت عنه إنما هو زيادة الحجم الحقيقي للواردات من السلع 
الزراعية، وهو حجم كبير »يحتل المكان الأول بين واردات القطاع 
الخـــاص« )التقرير الســـنوي، ص 55(، ولم تصـــدر الجمهورية 
شـــيئاً من البن أو الجلود عام 1982)التقرير الســـنوي، ص 49(.

وإذا كان ســـكان المـــدن لا يمثلـــون أكثر من %11 من الســـكان 
فـــي الجمهوريـــة العربيـــة اليمنيـــة، فإنـــه مـــن الواضـــح أن 
هـــذا الاســـتيراد الضخـــم للســـلع الغذائيـــة يلبي حاجات ســـكان 
الريـــف مـــن الحبـــوب والدجـــاج واللحـــوم والســـمك المعلب.

والمســـاحة التـــي نقصـــت فـــي مجـــال زراعـــة الحبـــوب بين 
الهكتـــارات،  مـــن  ألفـــاً  بلغـــت )385(  فقـــط،  1975 و1980 
وتشـــير بيانـــات التعـــداد الزراعي فـــي جميع المحافظـــات إلى 
أن إجمالي المســـاحة المهجـــورة بلغ )224570( هكتـــاراً، وأما 
الزيـــادة فـــي المســـاحة المزروعـــة بالبطاطـــس والخضروات 
والعنـــب فـــي نفس الفتـــرة فقد بلغـــت )12.9( ألف هكتـــاراً، أي 
مـــا يمثـــل %3.35 فقط مـــن المســـاحة التي نقصت فـــي مجال 
زراعـــة الحبوب )أحمـــد القصيـــر، مرجع ســـابق، ص 128(.

تســـكت  التـــي  الحقائـــق  هـــذه  الخطـــة  إن معرفـــة واضعـــي 
عنهـــا الخطـــة الخمســـية الثانيـــة، جعلتهـــم يلجأون إلـــى الوعظ 
بـــدلاً مـــن لغـــة الأرقـــام، والتخطيـــط والضوابـــط الاقتصادية 
والقانونيـــة والإداريـــة التـــي يعتمد عليهـــا كل تخطيـــط حقيقي، 
ويغلـــب التمنـــي والتحســـين علـــى لغـــة الخطـــط كلهـــا، وهي 
والاجتماعـــات. المؤتمـــرات  بتوصيـــات  تكـــون  مـــا  أشـــبه 
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»فالحث على الادخار وترشـــيد الاســـتهلاك« لزيـــادة المدخرات 
)ص 42(، يبـــدو لواضعي الخطة أمراً مســـتحيلاً، فنقرأ في نفس 
الصفحـــة: »إلا أن هذا لا يكفي لتحقيق معـــدلات النمو المخططة، 
ومن ثـــم يلزم الحصـــول على المعونـــات والقروض الميســـرة، 
تتفـــق مع كـــون الجمهورية أحد البلـــدان الأقل نمـــواً«، ثم تتوالى 
مجموعـــة من النصائـــح صعبة التحقيـــق، ماذا إذا ما اســـتمرت 
الأهـــداف الراهنة للتخطيـــط قائمة، مثل زيادة مـــوارد الدولة من 
الضرائـــب، والنظر فـــي إيجاد أوعيـــة ضريبية جديـــدة، وإيجاد 
أوعيـــة للادخار توجـــه إلى المشـــروعات ذات الآثـــار الإنمائية.

أهـــداف  بوضـــع  ولكـــن  ممكـــن،  وتوظيفـــه  الادخـــار  إن 
أخـــرى للخطـــة الاقتصاديـــة لا صلـــة لهـــا بالاســـتهلاك الباذخ 
وتبديـــد الثـــروة، وتضـــع فـــي أسســـها إقامـــة بنيـــة إنتاجيـــة 
بمـــوارد  ترتبـــط  لا  نمـــو  بمعـــدلات  صناعيـــة،  زراعيـــة 
خارجيـــة غيـــر مضمونـــة، أو تكـــون ثمنـــاً للتبعية السياســـية.

إن واضعي الخطة بإصرارهم على المعونات والقروض الميســـرة 
يقررون أن الادخار الوطني مســـتحيل، وهـــو كذلك بالفعل، ولكن 
في ظـــل التخطيط الذي يمارســـونه، »ســـوف يكـــون ضرورياً 
لمواصلة مســـيرة التنمية في هذا البلد الأقل نمواً، اســـتمرار تدفق 
المعونات بالشـــروط المســـيرة وتحســـين المـــوارد المحلية، حتى 
يســـتطيع الاقتصاد الوطني )مـــن( تقليل احتياجاتـــه الخارجية في 
خطط قادمة والســـير نحو التنمية المستمرة والمستقرة« )ص38(.

إن مـــا هو قيد على التنمية يقدم شـــرطاً لتأسيســـها واســـتمرارها، 
ولا ينطـــوي هـــذا التفكير علـــى تفاؤل سياســـي بـــدوام التمويل 
الخارجـــي، إلا لأنه يعرف مقدماً أن هـــذا التمويل لا يتعارض مع 
خطط المموليـــن الخارجيين، الذين يعرفـــون أن تمويل هذا النوع 
من التخطيط ينســـجم كل الانسجام مع سياســـتهم العربية والدولية.



158

ولنلقِ نظرة على مصادر تمويل الخطة:

المصدر: الخطة الخمسية الثانية، ص 87

إن الادخـــار الوطنـــي الإجمالي ليـــس إلا تحويـــلات المهاجرين، 
فنصيبهـــا من العوائـــد المحصلـــة والتحويـــلات الجارية 75%، 
و«العنصر الأجنبي يشـــكل نحـــو %52.9 من إجمالـــي التحويل 
المطلـــوب، وهي نســـبة عالية، لا ســـيما إذا أخذنا فـــي الاعتبار 
مكونـــات الادخـــار القومي، ومنهـــا التحويلات الجاريـــة وعوائد 
عوامل الإنتـــاج )35.600( مليون ريال، وهي عنصر غير مأمون 
الجانب لخضوعـــه لنقابات ســـوق العمالة في الـــدول المجاورة، 
وبند المســـاعدات الجارية، الذي أدرج ضمـــن الإيرادات الجارية 
للدولـــة، والمخصص للاســـتثمار فـــي بعض مشـــروعات التنمية 
الاجتماعية )ص 89(، إن النســـبة الحقيقيـــة للتمويل المعتمد على 
الخـــارج بما في ذلك ســـوق العمالة في دول النفـــط هي 93.3%.

قانون الاستثمار:
هـــذا وجـــه التخطيط الســـائر في ظـــروف تهيمن عليها شـــروط 
التبعيـــة فـــي كل المســـتويات، ويفضح قانون الاســـتثمار عن قوة 
التوجـــه نحو الخـــارج وهي ســـمة كل اقتصاد تابـــع، صدر هذا 
القانـــون في عـــام 1975، وهو التعبير الاقتصـــادي عن تطورات 
سياســـية بـــدأت بانقـــلاب 5 نوفمبـــر 1967 وانتهـــت بالســـلام 

% التوزيع الهيكلي القيمة مليون 
ريال

المصادر

47.2 13835 الادخار القومي الاجمالي
1.7 500 التحويلات الرأسمالية من الخارج

46.1 13500 السحب من القروض الخارجية
5.1 1500 الاستثمارات الخاصة المباشرة والاجنبية
-0.1 -43 السحب من الاحتياطي

100.0 29292 مجموع مصادر التمويل



لي
شما

 ال
من

الي
ي 

ة ف
بيل

الق
 و

طنة
سل

 ال
ين

ة ب
ري

هو
جم

ال

159

الســـعودي في عام 1969، تضمن المادتان الثالثة والسادســـة من 
القانون المســـاواة في المعاملة بين رأس المـــال المحلي والأجنبي 
والمختلـــط، كمـــا تتعهـــد بعـــدم تأميم أي مشـــروع اســـتثماري، 
وتحويل قيمـــة التعويض إلى الخـــارج إذا كان رأس المال أجنبياً.

لـــم يســـفر هـــذا التشـــجيع الكريـــم إلاّ عـــن اســـتثمارات فـــي 
الفنـــادق، شـــيراتون ورمـــادا حـــدة، والبنـــوك الأجنبيـــة التـــي 
فتحـــت أبوابهـــا، البنـــك الباكســـتاني، وســـيتي بنـــك الأمريكي، 
وبنـــك الاعتمـــاد البريطانـــي، وكلهـــا تعمـــل بودائـــع محليـــة.

إن رأس المـــال النفطـــي ليـــس عامـــلاً مـــن عوامـــل التكامـــل 
الاقتصـــادي العربي، حتـــى يعمل في قطاعـــات انتاجية، إنه على 
النقيـــض من ذلـــك عامل مـــن عوامل تبعيـــة الاقتصـــاد العربي 
عمومـــاً وعائق أمـــام أي تكامل اقتصادي عربي ولـــو في حدوده 
الدنيـــا، كما أنه يفضل الاســـتثمار والادخار فـــي أمريكا وأوروبا، 
وجزء كبيـــر من أمواله لا يخضـــع عملياً لأمـــراء وملوك النفط.

شـــجعت الحكومة الاســـتيراد حتى صفت كل الفائض في ميزانية 
النقـــد الأجنبـــي الذي بلـــغ عـــام 1979 )1459.4( مليوناً، كانت 
مودعـــة فـــي البنـــوك الخارجية، وثبات ســـعر الصـــرف للريال 
اليمنـــي، مـــع غياب أيـــة رقابة على الاســـتيراد، قلبـــت الفائض 
إلـــى عجز أضعـــف الريال في الســـوق أمـــام الريال الســـعودي 
والـــدولار فـــكان تدهـــور ســـعر صرفـــه، وبداية موجـــة الغلاء 
والتضخم، فالاحتياطـــي الدولي من العمـــلات الأجنبية أنفق على 
الكماليـــات ومطالـــب القلـــة الحاكمـــة، وعرفت الأســـواق الخبز 
الإفرنجـــي الأســـود من ألمانيـــا الغربيـــة، وكعك أعيـــاد الميلاد 
مـــن ايطاليا، وساندويتشـــات التين مـــن بريطانيـــا، ودخل البلاد 
فـــي فترة عيـــد الجمهوريـــة عـــام 1985 نصف مليون ســـيارة.

وفـــي منتصـــف الخطة الخمســـية الثانية لـــم يكن عنـــد الحكومة 
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احتياطياً تســـتطيع الســـحب منه .. ومن هنا أصبـــح الاعتماد على 
القروض الخارجيـــة والمعونات ملازماً لـــكل حديث عن الخطة، 
فالتدهور الســـريع لميزان المدفوعات يعود أيضاً إلى تقليص سوق 
العمالـــة اليمنية في دول النفـــط »المضيفة«، وتزايـــد التحويلات 
العينيـــة التـــي يرســـلها المهاجـــرون ســـلعاً معمـــرة وكماليات 
وآلات، الأمـــر الـــذي نتج عنه انكمـــاش ملحوظ فـــي الدخل غير 
المنظـــور، انخفض من )1097.8( مليوناً )التقرير الســـنوي، ص 
52(، وعانت الخطـــة الثانية من انخفاض »التحويلات الرســـمية 
للحكومـــة، بما فـــي ذلك الهبـــات والإعانات بمقـــدار )1257.4( 
مليوناً من الريالات وبنســـبة %64.3، ويعزى هذا الانخفاض إلى 
الظروف الإقليميـــة في منطقة الخليج العربـــي« )نفس الصفحة(.

فالهجرة أســـاس التبعيـــة الاقتصاديـــة المزدوجة لســـوق العمالة 
فـــي الجزيـــرة وتقلبات دخل حكامهـــا، ولا يمكن مع اســـتمرارها 
تحقيـــق بعـــث الزراعة، كمـــا أن الاتجـــاه نحو زراعـــة الفواكه 
من قبـــل التجـــار الاحتكاريين شـــركاء كبـــار المســـؤولين ليس 
إلا اختيـــاراً للطريق الســـهل إلـــى الربح، وعجزاً عـــن مواجهة 
الإشـــكال الأساســـي فـــي المجـــال الزراعـــي: انتـــاج الحبوب، 
الـــذي ســـجل »هبوطـــاً حـــاداً فـــي عـــام 1983 بنســـبة 52% 
وقدرها مـــن المحصول )760( طناً بســـبب انخفـــاض الإنتاجية 
وهجـــرة اليد العاملـــة والجفـــاف« )التقرير الســـنوي، ص 74(.

يصبـــح الحديـــث عـــن تحقيـــق مســـتوى معقـــول مـــن الأمـــن 
الغذائـــي، والـــكلام علـــى إقامـــة اقتصـــاد زراعـــي صناعـــي، 
لا  الماثـــل،  الانهيـــار  تســـند  أن  تســـتطيع  لا  بلاغيـــة  خدعـــة 
الوطنـــي. فـــي كل قطاعـــات الاقتصـــاد  بـــل  الزراعـــة  فـــي 

يســـتمر التدفـــق اللفظـــي واعظاً: الحـــث على الادخـــار، وزيادة 
الإنتـــاج، والحـــد مـــن الإنفـــاق، وعدالـــة أكبـــر فـــي التوزيع 
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والتكامـــل  الشـــعبية،  والمشـــاركة  التنميـــة،  لثمـــار  الإقليمـــي 
مـــع اليمـــن الجنوبـــي، والتكامـــل العربـــي، وحتـــى تطويـــر 
التكنولوجيـــا، وتمويـــل المســـتوردات حســـب أولويـــات التنمية 
واحتياجـــات الاســـتهلاك، ومخـــزون اســـتراتيجي مـــن الغذاء، 
والمحافظـــة على البيئة بصيانـــة المدرجات ومقاومـــة التصحر، 
والاســـتخدام الكامـــل لقـــوة العمـــل اليمنيـــة )ص 43،44، 45، 
48  مـــن الخطـــة الخمســـية الثانيـــة (، باختصار كل المشـــاكل 
الأساســـية فـــي الاقتصـــاد نجـــد حلهـــا فـــي الوعـــظ وبالوعظ، 
والواقـــع الاقتصـــادي علـــى حاله ويزداد رســـوخاً في مشـــاكله.

يهـــدد  لا  »بمـــا  النبيلـــة  الأهـــداف  هـــذه  كل  تتحقـــق  ســـوف 
سياســـة البـــاب المفتـــوح ولا يعطـــل فـــي ذات الوقـــت عمليات 
الاســـتثمار المنتـــج الرامـــي إلى تحســـين الهيـــكل الإنتاجي، ولا 
يســـبب حرمـــان المواطنيـــن من الســـلع الضرورية والأساســـية 
للاســـتهلاك الشـــعبي، وكذلـــك الســـلع الوســـيطة والأساســـية 
لتنفيـــذ برامـــج التنميـــة« )الخطة الخمســـية الثانيـــة، ص 48(.

هـــذا الإصرار على سياســـة البـــاب المفتوح مـــع كل عواقبه التي 
يعانـــي منهـــا الاقتصاد اليمنـــي تؤكـــد الاعتصام بالتبعيـــة، التي 
أصبحـــت حلقـــة مفرغة مـــن صنع أصحـــاب القرار السياســـي، 
وســـوف تزداد المخاطر الكبـــرى والصغرى التـــي تتحدث عنها 
الخطة الخمســـية الثانيـــة، وقد بدأت نـــذر ذلك في الســـنة الثانية 
مننهـــا فبلغـــت )2937.4( مليونـــاً مـــن الريـــالات بالمقارنة مع 
)4016.6( مليونـــاً في عام 1982 )التقرير الســـنوي، ص 64(.

الأولـــى  الخمســـية  الخطـــة  فـــي  الســـالب  الادخـــار  وبلـــغ 
)9481( مليونـــاً مـــن الريـــالات، ويعـــادل %19.2 مـــن الناتج 
الإجمالـــي المحلـــي، »وهـــي نســـبة عاليـــة تهـــدد الاقتصـــاد 
.)56 ص  القانيـــة،  الخمســـية  )الخطـــة  بالخطـــر«  الوطنـــي 
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نقرأ في الخطة الخمســـية الثانية نقداً للخطة الخمســـية الأولى »إنه 
أصـــل الداء فـــي ميزان المدفوعـــات، العجز المســـتمر والمتزايد 
في الميزان الســـلعي والخدمـــي« )ص 30(، ووعـــداً بأن الخطة 
الثانية ســـوف تأخـــذ في الاعتبـــار هذا الـــداء، ولكـــن انخفاض 
المصروفـــات على التنمية فـــي العام الثاني من الخطة الخمســـية 
الثانيـــة يدل علـــى أن نفس الأســـباب التي رافقـــت الخطة الأولى 
لا تـــزال قائمة، ومـــن هنا لا يطمح واضعو الخطـــة الثانية إلا إلى 
تخفيـــض العجز عبر ســـنوات الخطـــة من نحـــو )8443( مليوناً 
فـــي 1982 إلـــى )7923( مليوناً فـــي 1986 )الخطة الخمســـية 
الثانيـــة، ص 91(، ومن المتوقع أن يصبـــح العجز المتراكم خلال  
ســـنواتها أكثر من )15.457( مليوناً كما يتوقـــع واضعو الخطة.

إن الخطة الثانية فشـــلت مثـــل الخطة الأولـــى، ولا يغير من هذه 
الحقيقة شـــيئاً أن يسُـــمِّي محمد ســـعيد العطار ذلـــك تراجعاً، كما 
جـــاء في حديثـــه إلى صحيفة الثـــورة اليومية فـــي 1985/1/28.

إن التركيب الاقتصادي للواردات اليمنية هو ســـبب العجز المزمن 
للميزان التجاري، وليس الارتفاع غير العادي للأســـعار العالمية، 
فنصيب سلع الاســـتهلاك النهائي يأتي في المقدمة دائماً، وتليه سلع 
الاستهلاك الوســـيط بينما تأتي ســـلع التكوين الرأسمالي بعد ذلك.

1980 88/ 78 77/ 76 76/75 البيان / السنة
46.5% 54% 55% 71% سلع الاستهلاك النهائي
31.1% 34% 34% 22% سلع الاستهلاك الوسيط
22.4% 12% 11% 7% سلع التكوين الرأسمالي

المصدر: المقطري، ص 25.

ولا يجـــب أن تضللنـــا حتـــى النســـب المتواضعة لســـلع التكوين 
الرأســـمالي فـــي الجدول، فهـــي لا ترســـي قواعد إنتـــاج محلي 
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بقـــدر ما هي ضـــرب من ضروب الاســـتهلاك، ســـواء كان ذلك 
بتصنيـــع الاســـتيراد، أو بالاعتماد في المواد الخـــام والآلات على 
الخـــارج، فمصانع التعليـــب والتجميع لا علاقة لهـــا بالواقع الذي 
مـــن حولها، وهـــي ترُمى بعد اســـتهلاكها، مثل علب البلاســـتيك 
الفارغة، ويلُاحظ أن نســـبة ســـلع الاســـتهلاك النهائي والوسيط لا 
تـــزال عالية في ســـنوات الخطة الأولى، كان المعـــدل المخطط له 
في الخطـــة الأولى للنمـــو %14.5، ولم يتحقق النمـــو في المواد 
والاستخدامات إلاّ بمعدل ســـنوي حقيقي أدنى من ذلك بلغ 9.8%.

يصـــف أحـــد الاقتصاديين الغـــرب الحديث عن معـــدلات النمو، 
بأنـــه تمرينـــات عقلية شـــائعة، وهو محق في ذلـــك، فالاعتراض 
علـــى مثل هذه التمرينـــات ليس مقصوراً على فســـاد منطقها، بل 
وبالدرجـــة الأولى موجـــه نحو عـــدم واقعيتها، فهـــي تنطلق من 
افتـــراض مؤداه أن نمط توزيع الدخـــل لا يتأثر بنمط التنمية، وكل 
الوقائـــع في الخطط منذ عام 1973 تؤكد أنها لم توجه إلى إشـــباع 
الحاجـــات الأساســـية للمواطنيـــن ذوي الدخل المحـــدود والفقراء 
ومن هم أكثـــر فقراً. فالعلاقـــة القائمة بين سياســـة الباب المفتوح 
وتوزيـــع الدخل الوطني لا تســـمح بذلك. إن تركيـــز التخطيط منذ 
عام 1973 على مشـــروعات البنية الســـفلية وســـيلة من وســـائل 
توزيـــع الدخـــل، فهي تفتـــح الباب واســـعاً أمام القطـــاع الخاص 
للإثراء الســـريع على حســـاب المال العام، وتوزيـــع الضريبة كما 
أشـــرنا، وســـيلة أخرى. إن الاقتصاد التابع كنمـــط إنتاج يؤثر في 
توزيـــع الدخل، ويكون صحيحـــاً أن يقال بأن قرار انشـــاء طريق 
جديد فـــي العاصمـــة أو مدينة كبيـــرة يتضمن قـــراراً بالتوزيع، 
وقـــد أشـــارت الخطـــة الثانيـــة على اســـتحياء في ســـطرين إلى  
»زيـــادة نصيب الاقاليم خـــارج المدن من الاســـتثمارات المدرجة 
بالخطـــة« )ص 44(، وفـــي نفـــس الوقت تحث علـــى النظر في 
»إعطـــاء حوافز مختلفة للمشـــروعات الخاصة التي يتم إنشـــاؤها 
خارج المدن الثلاث الرئيســـة: صنعاء – تعـــز – الحديدة« )نفس 
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الصفحـــة(، إن قرار إنشـــاء الطرق الواســـعة والمضاءة يســـتبعد 
من اســـتخدامها كل ســـكان القرى الذيـــن لا تطـــأ أقدامهم أرض 
هذه المـــدن، ودليل علـــى أن ســـلم الأولويات متحيـــز اجتماعياً.

إن التحيـــز الحضري يصدر عن قرار سياســـي، فالمدن بل بعض 
الأحياء بهـــا هي التي تنال الحـــظ الأوفر من الخدمـــات، إذا كان 
ســـكان المدن لا يشـــكلون إلا حوالي %11 من مجموع الســـكان، 
فـــإن هذه الخدمات موجهـــة إلى الفئات العليا من ســـكانها، وأحياء 
هـــذه الفئة اتضحت لهـــا معالم جغرافية، وجمالية منذ ســـنوات في 
المدن الرئيســـة، وانتقال الشـــيوخ من قراهم إلـــى المدينة ظاهرة 
انتشـــرت في الســـنوات الأخيرة، ويشـــير ذلك إلى تغير في دخلهم 
ومركزهم السياســـي وقوة العلاقات التي تربطهم بالمدينة والتجار.

إن الحديث عن »عدالة أكبر فـــي توزيع التنمية الإقليمية« )الخطة 
الخمســـية الثانية، ص 43(، يظل شـــعاراً في مجـــال المعلن، ولذا 
يظل تشـــجيع القطاع الخاص للاســـتثمار في نطاق المدن الثلاث.

يدرك واضعو الخطـــة مخاطر عدم عدالة توزيـــع التنمية إقليمياً، 
فالتركيـــز علـــى المـــدن الثلاث، الـــذي يمكن ملاحظته اســـتئثار 
صنعـــاء بالقســـم الأكبر منـــه 20 يزيـــد »فجوة الدخل ومســـتوى 
المعيشـــة أكثـــر وأكثـــر بينهـــا وبيـــن الأقاليم الأخـــرى، وعلى 
الأخـــص إذا أخذنا في الحســـبان أن عـــودة المغتربيـــن المتزايدة 
إلـــى الوطـــن تتركـــز فـــي المناطـــق الحضريـــة« )ص 112(.

ورغـــم ذلك فـــإن الخطة الخمســـية الثانيـــة لا تفرد بابـــاً أو ركناً 
صغيـــراً للتنمية الإقليمية بحجـــة أنه لم يتم إلى الآن تقســـيم اليمن 
إلـــى »أقاليـــم تنموية«، ومن هنـــا اعتماد الخطة في هـــذا المجال 
علـــى الافتراضـــات والتقديـــرات العامة، ولا نجـــد تحت عنوان 
20  أبــدى أســتاذ جغرافيــا عربــي دهشــته مــن اســتدبار كل المشــروعات البحــر وتوجيههــا 

نحــو الجبــال.
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التنميـــة الإقليميـــة إلاّ صفحة ونصـــف صفحة فـــي الخطة كلها.

لا يتوقـــع أحد أن تـــدرس الخطة وجوه غياب العدالـــة في التوزيع 
الإقليمـــي للتخطيـــط، فهو يشـــمل إلـــى جانب الدخل ومســـتوى 
المعيشـــة الخدمات الأساســـية مـــن التعليم، إلـــى المواصلات إلى 
الخدمـــات الصحيـــة، وكل تخطيط لزرع الرأســـمالية لا يمكن أن 
يتجنـــب هذه المشـــاكل، وخطورتها تكمن في أنهـــا تغذي نزعات 
المجتمـــع التقليدي، التي علـــى الدولة الحديثة تذويبهـــا، بينما تقوم 
الدولـــة لأنهـــا غير حديثـــة على تعميقهـــا فتقـــاوم روح الاندماج 
الوطنـــي والتكامل الاجتماعي والاقتصـــادي والثقافي للمجتمع في 
الوقت الـــذي تتحدث فيه عن وحدته المثلى على مســـتوى المعلن.

إن الدولـــة بذلك تعمق هذ الصفة التي تســـود فـــي كل المجتمعات 
التـــي لا توجـــد فيها مؤسســـات تمثل الـــرأي العـــام، ولا تعرف 
التعدد فـــي المجـــال السياســـي ولا الحـــوار الفكـــري والثقافي.
إن المعجـــزة التي يريد التخطيط في ظل سياســـة البـــاب المفتوح 
إنمـــا هي إعـــادة انتاج هذا المجتمـــع، ورغم كل النجـــاح المؤقت 
الـــذي تضيفه ظـــروف محليـــة وعربيـــة وعالمية عابـــرة، فإن 
هذه مهمة مســـتحيلة تاريخياً ولأســـباب محلية وعربيـــة ودولية.

الترشيد وسياسة الباب المفتوح:
بعـــد أزمة نـــدرة العملات الصعبـــة، ونفاذ الاحتياطـــي منها، بدأ 
المســـؤولون ومعهـــم الإعلام، يتحدثون عن ترشـــيد الاســـتيراد، 
ويقـــال إن ارتفاع الأســـعار ظاهـــرة عالمية، رحم الله الســـادات، 
وقـــال بعضهم مـــاذا عند اليمـــن لتجنب ارتفاع الأســـعار؟، يجب 
علـــى الشـــعب أن يشـــكر الحكومـــة لأنه ليس أســـوأ حـــالاً من 
بلـــدان عربيـــة وغير عربيـــة كثيرة، ولا يـــزال الاتجاه الســـائد 
فـــي الإعلام وخطـــب الجمعة يعزو ارتفاع الأســـعار إلى جشـــع 
التجار، وأمـــا أولئك الذيـــن يتربصون بالحياة والنـــاس في اليمن 
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والذين يســـمون أنفســـهم بالجماعات الإســـلامية، فإنهم مستمرون 
في الحديـــث المعاد عـــن الحلول الإســـلامية الجاهـــزة: كالزكاة 
والصدقـــات، وهـــم كعادتهـــم لا يدرســـون أيـــة مســـألة محددة، 
ويكتفـــون بالكلام العام وســـرد الآيـــات والأحاديث التـــي يعرفها 
الجميـــع، وحلولهم خطبـــة واحدة تتكرر منذ عشـــرات الســـنين.

عندها  بدأت الحكومة تفكر في مواجهة الغلاء والدراســـات السرية 
تســـمى بأســـمائها، فتحاول توصيف ما تســـميه بالأزمة، وطرق 
مواجهتهـــا، بينما ينكر المســـؤولون علناً وجود أيـــة أزمة، فليس 
الغـــلاء وندرة العمـــلات الأجنبيـــة والتضخم إلا ســـحابة صيف.
ترجع جـــذور الأزمة الراهنة إلى بداية سياســـة البـــاب المفتوح، 
التـــي لازمتها سياســـة الانفـــاق المتزايـــد، فاضطـــرت معه إلى 
الاســـتدانة بصـــورة متزايـــدة من البنـــك المركـــزي، وتمثل هذا 
الإنفـــاق المنفلت من عقالـــه في الانفاقين المبـــوب وغير المبوب، 
حتـــى بلـــغ معدل اســـتدانة الحكومة مـــن البنك المركـــزي أربعة 
مليارات ســـنوياً، وأثر ذلك بصورة مباشـــرة في رفع الأســـعار، 
في الوقت نفســـه اســـتمرت في سياســـتها الضريبيـــة، التي تجعل 
دخـــل الدولـــة مـــن الضرائب متدنيـــاً، تمـــول الحكومـــة نفقاتها 
بالعجـــز، وتغطيـــه بإصـــدار عملة، وخلـــق كل هذا مـــا يصوره 
الاقتصاد السياســـي بأنه نقود كثيرة تطارد ســـلعاً قليلة، واتضحت 
هـــذه الصورة فـــور نفـــاد المخـــزون من الســـلع عنـــد التجار.

عندمـــا ادعـــت الحكومة أنها أفاقـــت، وبدأت مواجهـــة الأزمة لم 
يســـتطع »ترشـــيدها« الذي جـــاء متأخـــراً، هـــذا إذا كان قد جاء 
علـــى الإطـــلاق، أن يعالـــج ارتفاع الأســـعار المســـتمر بنســـب 
مخيفـــة، فهـــذا الترشـــيد لا يـــزال يوافقـــه الانفـــاق الحكومي، 
ومـــن ســـوء طالعه تزامنـــه مع النضـــوب النهائي لمعيـــن البلاد 
الســـعيدة مـــن العمـــلات الصعبـــة، فلـــم يعد مـــا عنـــد الحكومة 
يكفـــي حتى لاســـتيراد الســـلع التموينيـــة الضروريـــة والأدوية 
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فـــي عـــام 1985، وفاقم حـــدة الموقف ارتبـــاط اقتصـــاد البلاد 
بـــدول النفـــط كســـوق للعمالـــة ومصـــدر المعونـــات والهبات.

لـــم تجـــد كل النصائح ولا اجتماعـــات رئيس الدولـــة والتجار في 
الحد من الارتفـــاع الجنوني للأســـعار، وأماط للتجـــار اللثام عن 
وجـــه شـــيلوك الحقيقي، وســـاءهم أن يقال عنهم أنهم الســـبب في 
ارتفـــاع الأســـعار، ولـــم يفهموا اضطـــرار الحكومة إلـــى الكلام 
على الترشـــيد، وهي التـــي أعفتهـــم ولا تزال تعفيهـــم من أعباء 
دتهـــم على الرعايـــة والتدليـــل، وفي غمـــرة هذا  التطـــور وعوَّ
الاســـتياء لـــم يفكـــر التجار فـــي الفرق بينهـــم وبيـــن الحكومة، 
فالحكومة مســـؤولة وتخشـــى أن تكون الأزمة الاقتصادية مدخلاً 
ســـهلاً للإطاحة بالوضع القائم. كما أن الحكومة، ولا ســـيما بعض 
البيروقراطييـــن والتكنوقراطييـــن، الذيـــن رافقوا سياســـة الباب 
المفتـــوح منـــذ البداية يفكـــرون في مصلحـــة الطبقة الرأســـمالية 
الوســـيطة على المدى البعيد، بينما يتهافـــت التجار على المصالح 
العاجلـــة، ولم تســـتطع الحكومـــة أن تمارس قســـوة الأب الراعي 
معهـــم، ولم تتجـــاوز تنظيماتها مجـــال التقييد المؤقت لاســـتيراد 
بعض الســـلع، الفواكـــه والأدويـــة، وتقييد إجراءات الاســـتيراد.

إن تداخـــل المصالـــح بيـــن حملـــة الأســـهم والمشـــائخ والتجار 
والضباط يحول دون أي ترشـــيد حقيقي، حتـــى دون الخروج من 
نطاق العلاقات الرأســـمالية القائمة، فاســـتياء التجـــار لا مبرر له.

فانتشـــرت  الصغيـــر،  التاجـــر  هـــو  حقـــاً  تضـــرر  الـــذي  إن 
ظاهـــرة إفـــلاس أصحـــاب الدكاكيـــن الصغـــار، وكان نصيـــب 
الحديـــدة ثـــم تعـــز من هـــذه الظاهـــرة أكثـــر مـــن غيرهما من 
المـــدن، ووجـــه الكســـاد فـــي الحديدة ســـافر، فتجـــارة التهريب 
فـــي المناطـــق الشـــمالية تخنقهـــا كل يـــوم، ويفقد مينـــاء البلاد 
الأول دوره لصالـــح المشـــائخ وحلفائهـــم مـــن تجـــار التهريب.
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أمـــا التجار الكبـــار فقد اســـتمروا في رفـــع الأســـعار متذرعين 
بأســـباب عامـــة تخـــص البـــلاد، وأخرى خاصـــة بهم، فتشـــير 
مذكراتهـــم إلـــى المســـؤولين إلـــى أنهم يـــرون بـــأن تعويض ما 
اســـتنزف من مخـــزون العملة الصعبـــة يتطلب زيادة الأســـعار، 
كمـــا أن انخفـــاض ســـعر الريـــال بالنســـبة للـــدولار وغيره من 
العمـــلات الصعبة يســـتلزم رفع الأســـعار، ومـــا لا تتحدث عنه 
مذكـــرات اتحـــاد الغـــرف التجاريـــة أن تكاليـــف الاســـتيراد لا 
ترتبـــط بزيـــادة الضرائـــب ولا برســـوم الحصـــول على رخص 
الاســـتيراد، بل بالرشـــوة التي يقدمونهـــا على كل المســـتويات، 
فالرشـــوة مجـــال التعامـــل الحقيقي بينهـــم وبين الحكومـــة، إنها 
بوتقـــة الولاء الوطني التـــي تصهرهم، وفيها تتجلـــى وحدتهم. إن 
علاقاتهـــم بالدولة تجري خـــارج ميزانية الدولـــة، فالمعاملات لا 
تتـــم في مكاتب، بـــل في منازل المســـؤولين، وفـــي مقايل القات، 
وهذا مـــن أبرز ســـمات »الدولة الرخـــوة« في طبعتهـــا اليمنية.

انهيـــار ســـعر صـــرف الريال فـــي الأســـواق منذ عـــام 1983 
حـــرم التجارة من ســـهولة الاســـتيراد، ومـــن الأربـــاح الكبيرة 
والضخمـــة التـــي ضمنها تثبيت ســـعر الريال لســـنوات في حدود 
)4.5( مـــن الريـــالات للـــدولار الواحد، وعندما شـــكت الحكومة 
عجزها عـــن تمويل اســـتيرادهم، وطلبـــت منهم إقـــراض البنك 
المركـــزي مـــن مخزونهـــم مـــن العمـــلات الصعبـــة رفضوا، 
وعرف النـــاس جميعاً عـــن إقراض تاجـــر العملة شـــولق البنك 
المركـــزي في صيف عـــام 1986، بعـــد تمنع طويـــل، وهؤلاء 
التجـــار لـــم يتذكروا أن هـــذا المخزون يعود إلى شـــهر العســـل 
الطويـــل الـــذي ضمنـــه لهم تثبيت ســـعر صـــرف الريـــال الذي 
ســـنده اســـتمرار تدفق تحويـــلات المهاجرين حتى عـــام 1980.

ورافـــق تقلص المورد الأساســـي مـــن العملات الصعبـــة، ولنقل 
الدولار، ارتفاع معدل الســـيولة النقدية بما نســـبته %82 ســـنوياً 
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خلال الســـنوات 1982 – 1985، في حين لم تكن تزيد عمّا نسبته 
6 – %8 في الســـنوات الســـابقة )تقرير البنك المركزي، ص 3(.
وإن كان متوســـط الاستيراد الســـلعي منذ بداية انخفاض تحويلات 
المهاجرين فـــي عام 1980 يبلغ أكثر من ثمانية مليارات ســـنوياً، 
أي ما يعـــادل كل تحويلات المهاجرين تقريباً فـــي أوج ارتفاعها، 
فإن اســـتمرار سياسة الاستيراد نفســـها في وقت بلغ فيه الفرق بين 
ســـعر صرف الريال في تلك الســـنوات وسعره الآن أكثر ضعفين، 
يعنـــي أن الحكومة لا تزال تمارس سياســـة مســـتهترة، ليس فيها 
ذرة مـــن روح المســـؤولية حيال كل ما يخـــص الفئات ذات الدخل 
المتدنـــي من المواطنين. أمـــا الفقراء فإنها لا تعرف عنهم شـــيئاً، 
وإلا ما ســـمحت أن يكون المعدل الســـنوي للاســـتيراد السلعي في 
حدود ســـبعة مليارات مـــن الريالات في عامـــي 1985 و1986.

لجـــأ التجـــار من جديـــد إلـــى التهريب بســـبب عجـــز الحكومة 
المتزايد، وقد أصبح التهريب مؤسســـة »وطنية« راســـخة يحميها 
المشـــائخ والضباط في المناطق الشـــمالية، ويمارســـون به أخوة 
علميـــة كل يوم مـــع مجتمعات الســـعودية والخليـــج، التي تهرب 
منهـــا كل أنواع الســـلع، ويرد لهـــم اليمن الجميـــل بتهريب قرن 
الخرتيـــت والويســـكي وحبـــوب الهلوســـة والقات، وتقـــدر هذه 
التجـــارة بمئـــات الملايين، يصـــل قـــرن الخرتيت إلـــى الخليج 
ولا ســـيما دبي، عن طريـــق اليمن الشـــمالي الـــذي يهربه تجار 
هـــذه الســـلعة الغالية مـــن دول شـــرق أفريقيا، ويباع جـــزء منها 
فـــي أســـواق اليمن نفســـه، ويعتبر مقبـــض الجنبية الـــذي يصنع 
منه من أســـباب غلائهـــا، وهكذا يتخـــذ الرباط الاقتصـــادي بين 
الأشقاء شـــكل العلاقة الآثمة أخلاقياً وسياســـياً واقتصادياً، وليس 
هنـــاك ما هـــو أدل علـــى التبعيـــة الشـــاملة للاســـتعمار الغربي 
وســـوقه مـــن هـــذا الواقع المـــزري لعـــرب الجزيـــرة الأقحاح، 
الذيـــن أفســـدوا النفـــط، ورهنـــوا مســـتقبل وحاضـــر بلدانهـــم.
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إن ما يقترحـــه التكنوقراطيـــون اليمنيون، وبالدرجـــة الأولى في 
الجهاز المركزي للتخطيط الذي يرأســـه العطـــار من الإجراءات 
اللازمـــة »لتخفيف حدة الأزمـــة«، كما ورد في تقرير ســـري لا 
يرقـــى إلى مســـتوى المواجهـــة الجذرية للمشـــاكل، حتى بمنطق 
الرأســـمالية التابعة، فهـــؤلاء الناصحـــون الذين يعتمـــدون على 
استشـــارات خبراء عرب، يعرفون أكثر مـــن غيرهم، أنهم فنيون 
منفـــذون، وأن رأيهـــم لا يلُتفـــت إليـــه إلاّ في حـــدود ضيقة وعند 
الضـــرورة القاتلة، التـــي تفاجئ حـــكام البلاد والعبـــاد الحقيقيين 
عندما يتأكدون مـــن نقص تحويلاتهم إلى الخـــارج. أما العجز في 
ميـــزان المدفوعـــات وارتفاع الأســـعار الفاحش فإنـــه في الدرجة 
الثانية مـــن الأهمية، ومن الإنصاف لهـــؤلاء التكنوقراط المحليين 
والإخوة العرب المستشـــارين أن نســـجل هنا أنهم قدموا مقترحات 
عن مزيج من تلبية مطالب السياســـة الراهنـــة، والتمهيد لاقتصاد 
إنتاجـــي في شـــروط اقتصـــاد تابع عاجـــز عن الشـــروع في أية 
تنمية مســـتقلة، وبذلك يســـهمون في نشـــر وهم التنمية المســـتقلة.

فهـــم يعرفـــون أن مقترحـــات الحد الأدنـــى لا تلقي أذنـــاً صاغية 
ناهيـــك عـــن اقتصـــاد انتاجـــي وتنمية مســـتقلة، هـــذا الانفصال 
بيـــن الســـلطة وأجهزتهـــا التنفيذيـــة مـــن أســـباب تعثر أبســـط 
مقترحـــات الإصـــلاح، اضطـــراب الأعمـــال اليومية فـــي هذه 
الأجهـــزة، أن التكنوقـــراط القائميـــن الذيـــن يوكل إليهم ترشـــيد 
الاقتصـــاد فـــي ظـــل الرأســـمالية، لا يســـتطيعون القيـــام بهذه 
المهمـــة، فتركيـــب نظام الحكـــم لا يســـمح بذلك، فهـــم في نظر 
أصحـــاب القرار ليســـوا شـــركاء في الســـلطة، بل خبـــراء لا بد 
من الاســـتفادة منهـــم، والمواطنـــون يعرفون هـــذه الحقيقة، ومن 
هنا تمايـــز نظرتهم إلى أجهزة الســـلطة في مســـتوياتها المختلفة.

تنقســـم »الإجراءات اللازمة لتخفيف الأزمـــة« المقترحة من قبل 
الجهـــاز المركـــزي للتخطيط، إلى إجـــراءات نقديـــة واقتصادية 
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وسياســـية وإدارية، ومـــن الواضح أنها تنطلق من التســـليم بالأمر 
الواقـــع، وهـــي لا تهـــدف إلا إلى تخفيـــف حدة الأزمـــة، وليس 
معالجتها جذريـــاً، وهذا تواضـــع محمود، وأســـلوب يختلف عن 
ديماغوجية الخطب الرســـمية، ولذا لا تناقش المقترحات سياســـة 
الباب المفتوح )أم الكبائر(، وســـنترك اعتراضنا الأساســـي جانباً 
ونناقـــش المقترحـــات من حيـــث إمـــكان تطبيقها مـــن عدمه في 
الشـــروط السياســـية والاقتصاديـــة القائمـــة في اليمن الشـــمالي:

1- البحث عن وســـائل لزيادة موارد اليمـــن من العملات الصعبة، 
لا يمكـــن إلا باللجوء إلى الاتفاقـــات الثنائية مع أمريكا الشـــمالية 
واســـتراليا، أو الحصـــول على قرض أو معونة مـــن دولة نفطية.
الآن  مـــوارب  مـــن  أكثـــر  الهبـــات  بـــاب  أن  الواضـــح  مـــن 
بعـــد انهيـــار أســـعار النفـــط، والاتفاقـــات الثنائيـــة شـــروطها 
مجحفـــة اقتصاديـــاً وشـــباكها السياســـية معروفـــة، والاقتـــراح 
يلهـــث وراء حـــل ســـريع ولا ينظـــر إلـــى أبعـــد مـــن اليـــوم.

2- رفع أســـعار الفائدة المحلية على الادخـــار بالريال وبالعملات 
الصعبـــة لن يـــؤدي إلى نتائج حاســـمة، فالاســـتقرار السياســـي 
الراســـخ يكـــون نتيجـــة قيام اقتصـــاد يمني شـــمالي قـــادر على 
جـــذب الأموال، ولم يســـتطع قانون الاســـتثمار منـــذ عام 1975 
إلـــى يومنا هذا جـــذب أية اســـتثمارات حقيقيـــة، أو تحقيق ادخار 
محلـــي، لا ســـيما والحيـــاة المصرفيـــة والقانونيـــة والخدمات لا 
تـــزال فـــي مســـتوى متـــدنٍ حتـــى بالقياس إلـــى بلـــد كالأردن.

3- اقتـــراح منـــع خـــروج الريـــال فـــي محلـــه، ولكـــن يصعب 
فتـــح  والحـــل  الاســـتيراد،  رخـــص  صـــرف  عنـــد  تنفيـــذه 
الســـعودية  فـــي  اليمنيـــة  المصـــارف  فـــروع  أو  مصـــارف 
والخليـــج لتكـــون القنـــوات الوحيـــدة لتحويـــلات المهاجريـــن.

4- اشـــتراط تحويل المســـتثمرين لمســـتورداتهم كلها، أو الجزء 



172

الأكبـــر منهـــا من خـــارج إطـــار المصـــادر المعتـــادة لميزانية 
الاســـتيراد بالعمـــلات الصعبـــة، وهذه المشـــروعات مســـتفيدة 
مـــن قانـــون الاســـتثمار، ولا يمكـــن تنفيـــذ هـــذا الاقتـــراح مع 
بقـــاء هـــذا القانـــون، فلا بـــد مـــن إلغائـــه، وهذا ســـوف يظهر 
الحكومـــة بأنهـــا تتراجع عن سياســـة البـــاب المفتـــوح، والعياذ 
بـــالله، وكان هـــذا القانون تجســـيداً لـــه وتعبيـــراً قانونيـــاً عنه.

5-»التوقـــف عـــن الإصـــدار النقـــدي فـــي الســـنوات القادمة« 
لمواجهـــة عجـــز الميزانية اقتـــراح غيـــر عملـــي، إلا إذا أمكن 
الحـــد، ثـــم ايقاف التوســـع فـــي الإنفاق وطـــرح ســـندات الدين 
العـــام قـــد يكـــون مفيـــداً، ولكنـــه عامـــل مؤثـــر عندمـــا يكون 
المواطـــن علـــى معرفـــة بحقيقة التدهـــور الاقتصـــادي، وتطلب 
منـــه الدولة القيـــام بإقراضهـــا باعتبار ذلـــك عملاً وطنيـــاً، كما 
تفعـــل الـــدول في الأزمـــات أو في زمـــن الحرب، كمـــا أنه ليس 
هنـــاك ما يشـــير إلـــى ضخامـــة المدخـــرات عنـــد المواطنين، 
فمناخ الاســـتهلاك الســـائد يحول دون ذلك، بينمـــا يفضل التجار 
الكبـــار الاحتفـــاظ بمدخراتهـــم في الخـــارج تحســـباً للمفاجآت.« 

6- »وضـــع تقديـــر دقيـــق وصحيح لمكونـــات الميزانيـــة العامة 
للدولة«، لمعرفـــة احتياجات البلاد من العمـــلات الصعبة، وتنفيذ 
هـــذا الاقتراح يعنى بالدرجة الأولى مراجعة نصيب الجيش والأمن 
والمصروفـــات غيـــر المبوبة، وإخضـــاع ميزانيـــة الدولة لرأي 
ممثلي الشعب ومحاســـبة الحكومة، وهذه شروط سياسية لا وجود 
لهـــا، ولن تتوافـــر حتى بعد »انتخـــاب« مجلس الشـــورى القادم.

7- »زيادة الضرائب المباشـــرة وضرائب الإنتاج« يتطلب ترشيد 
رأســـمالية طفيليـــة تابعـــة، هي جزء مـــن التحالـــف الحاكم، ولا 
يســـتطيع فرضها إلا حكم قوي متحرر من شـــروط هذا التحالف، 
وهذه ســـمات رأســـمالية مســـتقلة، ذات جهاز سياســـي وقانوني 
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وتنفيـــذي متكامـــل، لا يمكن قيامها في شـــروط التبعيـــة الراهنة.

8- »مراقبة البنوك والصيارفة بشـــدة«، تـــم تنفيذ الاقتراح بطرق 
بربرية بوساطة جهاز الأمن »الوطني« في غياب القضاء الإداري 
والمدني، وكانـــت فرصة جديدة لتبادل الخدمات بالرشـــوات، ولم 
يتضـــرر إلا الصيارفـــة الصغار، أمـــا البنوك وكبـــار الصيارفة 
المرتبطـــون بســـوق جدة فإنهـــم يعرفون كيف يديـــرون أعمالهم.

وصعـــدة  إب  مناطـــق  فـــي  الحبـــوب  إنتـــاج  »تشـــجيع   -9
والجـــوف بالتعاقـــد على شـــراء المحصـــول بأســـعار مجزية«، 
الـــذي صرفـــت  الزراعـــي،  البنـــك  مهمـــة  هـــذه  تكـــن  ألـــم 
أموالـــه لتمويـــل اســـتثمارات زراعيـــة وغيـــر زراعيـــة لكبار 
المـــلاك والتجـــار الكبـــار، وتكـــرار تجربتـــه لا معنـــى لهـــا.

10- »ســـرعة اســـتخراج النفط والغاز وتصديرهمـــا«، الإلحاح 
علـــى هذه القضيـــة تضعف موقـــف الجانب اليمني، وهـــذه بداية 
ترســـيخ النفط للتبعية الاقتصادية، وســـيكون النفط حقنة مســـكنة، 
ويصرف الأذهـــان عن التفكير الجاد في التنميـــة، على الرغم من 
أنـــه لن يضيف دخلاً كبيراً إلى ميزانية الدولة، بل ســـيقتصر دوره 
على ســـد الثغرة التـــي تحدثها عودة القوة العاملـــة من الخارج في 
الســـنوات القادمة. وســـوف يتراوح دخل الدولة من النفط من 600 
إلـــى 800 دولاراً في العام إذا بقيت الأســـعار العالمية على حالها.

11- »إلـــزام المصانع المحلية باســـتخدام المـــواد الأولية المحلية، 
التي يمكن إنتاجهـــا محلياً وبالذات المـــواد الزراعية الأولية«، ألا 
يتطلب هذا إرســـاء قاعدة صناعية اســـتخراجية وتحويلية وتصنيع 
زراعي لا تتوافر أبسط شـــروطه في الواقع الاقتصادي السياسي.

12- »زيادة المشـــاريع الاســـتثمارية بغرض رفع الإنتاج المحلي 
وليس تقليصها«، إن السياســـة المتبعة في الخطة الخمســـية الثانية 
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من تقليص هذه الاســـتثمارات، والرأســـمال الوســـيط بين السوق 
المحلي والرأسمالي الخارجي ينشـــط وفقاً لقانون الاستثمار، ويجد 
في الإعفاءات وغيرها من التســـهيلات التي يمنحها القانون أفضل 
شـــروط ازدهاره الخـــاص، واطـــراد أرباحه ومطالبتـــه بانتهاج 
طريق آخر مع اســـتمرار ســـريان هذا القانـــون كلام لا معنى له.

الجمركيـــة  الإعفـــاءات  لسياســـة  تقييـــم شـــامل  13- »إعـــادة 
والضريبيـــة فيما يتعلق بمشـــاريع الاســـتثمار والتصنيع، وخاصة 
المـــواد الاســـتهلاكية غيـــر الضروريـــة مثـــل مصانـــع المياه 
المعدنيـــة«، هـــذه »الصناعـــات« هـــي الدجاجـــة التـــي تبيض 
ذهبـــاً للرأســـمالية الوســـيطة ولـــكل المســـاهمين في الشـــركات 
مـــن المشـــائخ وكبـــار الضبـــاط، وليـــس مصادفة أن تأسيســـها 
تـــم علـــى أيـــدي سماســـرة محلييـــن معجبيـــن »بنمـــط الإنتاج 
النفطـــي«، ومرتبطيـــن بـــه مـــن خـــلال السمســـرة والصداقة.

14- »مراقبـــة الأســـعار وتنظيـــم التجـــارة والتســـويق والرقابة 
عليهما«، الجهاز الإداري والقضائي والبوليســـي اســـتمرار لروح 
الإمامة في الجباية والإدارة، ولم يجرِ أي تحديث بغيره في صميمه 
بما يناســـب المهام المقترحة، إن الأســـهل شراؤه، وهذا ما يمارسه 
التجـــار المحليـــون والشـــركات الأجنبية وبيوت الخبـــرة الدولية.

15- إدارة »المؤسســـات التموينيـــة، ومؤسســـات الحكومـــة وفقاً 
لمبـــدأ الثـــواب والعقـــاب«، لتنفيذ هـــذا الاقتراح يجـــب أن تكون 
الأجهزة خاضعة للحكومة إدارياً ووجود ســـلطة قضائية مســـتقلة 
والحال أنها ليســـت كذلك، فهـــي محتكرة في أيدي أفـــراد يعينهم 
رئيـــس الجمهورية، وهم يجيـــدون الاحتماء بجهـــاز الدولة الذي 
يوجهونه، والقضاء غير مســـتقل، والقضـــاء الإداري لا وجود له.

16- »التركيز على المشاريع الإنتاجية، وإنقاص مشروعات ما 
يسمى باللبنات الأساسية، ما عدا الصحة والتعليم، والتي تعتبر من 
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وجهة نظرنا مشاريع إنتاجية«.
إن تخصـــص الخطـــط فـــي البنية الســـفلية كان ولا يـــزال خدمة 
للرأســـمال المحلي الوســـيط والرأســـمالية الأجنبية، فهي تيســـر 
تغلغـــل الســـلع المســـتوردة فـــي الريـــف، وتعفـــي الرأســـمالية 
المحليـــة مـــن أعباء التنميـــة. إن الحديـــث عن مشـــاريع إنتاجية 
غيـــر بعيد من كلام خليفة الســـادات عـــن الانفتـــاح الإنتاجي، إذ 
يقصـــد بإضافـــة كلمة الإنتاج إلى الانفتاح ســـتر عـــورة الانفتاح.

إن كلمة الإنتاج تقوم هنا بدور ورقة التوت المشـــهورة، والمشترك 
بين اقتصـــاد مصر واقتصاد اليمن الشـــمالي أنهمـــا تابعان، وإن 
كانـــت التبعيـــة حطمت هنـــاك محاولـــة للاســـتقلال ومنعت هنا 
توافر شـــروط اســـتقلال اقتصادي فـــي واقع أكثر تخلفـــاً وبدائية.

17- مشـــكلة النقـــل ثانوية، وإن كانت تشـــكل بالفعـــل عائقاً أمام 
تخفيض الأسعار، ولم تستطع رئاســـة الوزراء تنفيذ أوامرها، لأن 
أصحاب الســـيارات يضغطون عن طريق »لوبي القبيلة« والتجار.

18- »عـــدم الســـماح بدخـــول وتســـويق بضائـــع هـــي أصـــلاً 
مصنعـــة في الخـــارج وتحمل شـــعار صنع فـــي )ج.ع.ي(، وهذا 
الثمـــن مـــن تصنيـــع الاســـتيراد، ولكن سياســـة البـــاب المفتوح 
تســـمح بذلـــك، وهـــذه الســـلع لا تـــزال تتدفـــق على الأســـواق.
وإذا كان الجهـــاز التنفيـــذي لا يســـتطيع حـــل مشـــكلة تكاليـــف 
مواجهـــة  يســـتطيع  فكيـــف  الســـلع،  هـــذه  وتدفـــق  النقـــل 
السياســـي؟. الطابـــع  ذات  للاقتصـــاد،  الأساســـية  المشـــاكل 

إن الطابع الغالب علـــى المقترحات هي الأمانـــي والنوايا الطيبة، 
وعـــدم أخذ الواقـــع في الحســـبان عند كتابـــة المقترحـــات، ولذا 
تبـــدو المقترحات ناتجـــة عن التفكيـــر في واقع آخـــر، والتوازن 
الماثـــل فيهـــا ينبـــع مـــن غربتها عـــن الواقـــع، ومن تماســـكها 
الداخلـــي كأفـــكار، وليـــس راجعاً إلـــى علاقتها بالواقـــع، أو إلى 
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إمـــكان تنفيذها. إن غربتها عـــن الواقع تظهر في عـــدم اهتمامها 
بالقضايـــا العاملة التي يســـببها الغـــلاء والتضخـــم، والتي تطحن 
الملاييـــن في الريـــف والمدن، وبعـــد أصحابها عـــن القرار، عن 
الســـلطة، يجعلهم منـــذ البداية يبتعـــدون عن الممارســـة النظرية 
المرتبطـــة بالاقتصـــاد السياســـي، ويســـجنهم في قفـــص المهنة 
ومســـتلزماتها الفنيـــة، التـــي تبدو صالحـــة لكل زمـــان ومكان، 
وهذه ليســـت من ســـمات الاقتصاد السياســـي بما هـــو علم، وهنا 
مأســـاة التكنوقراطيين في بلادنـــا العربية والبلـــدان التابعة كلها.
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الفصل الرابع
النفط في مأرب وآفاق المستقبل السياسي

إن مقارنـــة الدكتـــور جمـــال حمـــدان تأثيـــر النفـــط فـــي حياة 
العـــرب بتأثيـــر الإســـلام فـــي تاريخهـــم مقارنـــة قائمـــة على 
الاختلاف، فالنفط يقوم بدور تخريبي في المســـتويات السياســـية، 
والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. يرافـــق كل ذلك انحطـــاط في القيم 
وتهميش للإنســـان العربي عبر شـــباك التبعيـــة والتنميط والقهر، 
وشـــروط اســـتمرار تدفقه هي نفســـها شـــروط تبعيـــة أصحابه، 
مالكيـــه الغيورين، بينمـــا كان الأثر الذي أحدثه الإســـلام في حياة 
العـــرب انقلابـــاً، خلق نهضة أدخلـــت العربي في ســـياق التاريخ 
العالمـــي. وهم ملـــوك النفـــط على اختـــلاف أديانهـــم ومذاهبهم 
عملـــوا على إخـــراج العرب من دائـــرة التاريـــخ المعاصر ووأد 
الثـــورة العربية بإعـــادة إنتاج شـــروط التبعية في حيـــاة كل يوم.

قصة اليمن مع النفط:
قـــد يكون الثامن مـــن يوليو 1984 مـــن الأيام الهامـــة في تاريخ 
اليمـــن الشـــمالي الحديـــث، فقـــد أعلـــن رســـمياً في ذلـــك اليوم 
عن اكتشـــاف النفـــط في منطقـــة مـــأرب التاريخية المشـــهورة 
بســـدها، وقـــدر إنتـــاج البئـــر الأولـــى بســـبعة آلاف برميل في 
اليـــوم، ثـــم تضاعفت التقديـــرات حتى بلغت ربع مليـــون برميل.

إن أحلامـــاً كثيـــرة وكبيرة راودت نفـــوس اليمنييـــن فور إعلان 
هـــذا النبـــأ، فقصـــة اليمنيين فـــي الشـــمال والجنوب مـــع النفط 
طويلـــة وداميـــة، اختلطـــت فيهـــا الحقيقـــة بالخيـــال، والوقائع 
بالأســـاطير. فمنـــذ الثلاثينيات والنفط وراء الأحـــداث والحروب، 
وليـــس مصادفة أن الحرب اليمنية الســـعودية عـــام 1934 وقعت 
فـــي الفترة التي شـــهدت بداية نشـــاط شـــركات النفـــط الأمريكية 
والبريطانيـــة في شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، وبوجـــه خاص في 
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الســـعودية والبحرين، كان النزاع على عســـير ونجران الســـبب 
المباشـــر للحرب في مرحلة حـــاول كل من الإمـــام يحيى والملك 
عبد العزيـــز توطيد دولة مركزيـــة بدرجة متفاوتة مـــن التوفيق، 
وممـــا له دلالـــة في هـــذا الصدد أن شـــركة نفـــط كاليفورنيا هي 
التي ســـلحت جيـــش »الإخوان« الســـعودي بالأســـلحة والذخيرة 
الحديثـــة، التـــي لم تكـــن متاحـــة لجيش الإمـــام يحيـــى، وكانت 
مـــن العوامـــل المؤثـــرة في هزيمـــة جيشـــه، ومنذ ذلـــك الوقت 
أصبـــح النفـــط عاملاً داخليـــاً أساســـياً فـــي اليمن والســـعودية.

التـــي   ،1938 أحـــداث شـــبوة عـــام  وراء  أيضـــاً  النفـــط  كان 
شـــهدت صدامـــاً بيـــن جنـــود الإمـــام يحيـــى وبيـــن الإنجليز، 
وشـــبوة منطقة فـــي حضرموت مرشـــحة لظهور البتـــرول فيها 
منـــذ الثلاثينيـــات، وقـــد زارها المستشـــرق فيلبي عـــام 1936، 
ثـــم زارهـــا بعـــض المهندســـين الأمريـــكان بحثـــاً عـــن النفط.

وقد رجع مـــؤرخ يمني شـــمالي )الجرافي( إلـــى الهمداني، وهو 
مـــؤرخ وجغرافي يمني عـــاش في القرن الرابـــع الهجري، ليثبت 
يمنية شبوة. فالهمداني يؤكد أن أحد جبلي الملح بها والآخر لمأرب، 
ولم يفطن الجرافي إلى أن المشـــكلة ليســـت إثبـــات يمنية المنطقة، 
بل القدرة على تحدي الاســـتعمار البريطاني فـــي اليمن الجنوبي.

ظـــل النفـــط ليلة القـــدر التـــي ترفض المـــرور بديـــار اليمنيين، 
ففـــي اليمـــن الجنوبـــي نقبـــت عنـــه »بـــان أمريـــكان«، ولكنها 
غـــادرت منطقـــة ثمـــود فجـــأة فـــي الفتـــرة التي شـــهدت أولى 
أعمـــال المقاومـــة ضد الإنجليـــز، ولم تقلـــح كل الأغانـــي التي 
قيلـــت فـــي النفط فـــي اســـتحضاره، كانـــت عوامـــل الجغرافيا 
السياســـية أقـــوى مـــن أحـــلام اليمنييـــن، اســـتمر الأمـــل قوياً 
فـــي اكتشـــاف النفـــط، واليمنيـــون علـــى اختـــلاف انتماءاتهـــم 
الاجتماعيـــة علـــى علاقـــة ســـحرية بنافـــورة النفط الســـوداء.
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وآخر حـــروب النفـــط الكبيرة كانت حـــرب التدخل التي شـــنتها 
الســـعودية والملكيون ضد النظام الجمهوري الذي أقيم في 1962، 
وذلك بمؤازرة نشـــيطة من المرتزقة الأمريـــكان والبريطانيين في 
جنـــوب اليمن المحتل آنذاك، واســـتمرت الحرب ثماني ســـنوات، 
واستشـــهد فيهـــا عشـــرات الآلاف مـــن اليمنييـــن والمصريين.

لم تـــزد هذه الحرب القاســـية اليمنيين إلا تمســـكاً بالحلـــم، فالنفط 
فـــي نظرهم عصـــا ســـحرية تعفيهم من مشـــقة  العمـــل والبناء، 
وقليلـــون هم الذيـــن يدركون عواقب ومشـــاكل الثـــروة النفطية، 
ألـــم ينقـــل النفط »إخـــوة« لهم مـــن عالم النســـيان إلـــى العصر 
الحديـــث، ولو مـــن باب الاســـتهلاك الســـفيه، فرغم كل شـــيء 
زج بهـــم في القرن العشـــرين، فلمـــاذا لا تكرر الطبيعـــة التجربة 
فـــي اليمـــن؟، لا ســـيما وأن المعلومـــات التي تظهر بيـــن الحين 
والآخـــر تقول إن حقـــول النفط تمتد من الشـــمال إلـــى الجنوب، 
وأن شـــبه جزيرة العـــرب بجروفهـــا القارية بحيرة نفـــط هائلة.

هناك رأي ســـائد في اليمن الشـــمالي يعزو تأخير اكتشـــاف النفط 
إلى القوى الخارجية: السعودية وشـــركات النفط الامريكية، وتؤيد 
شـــواهد كثيرة صحة هذا الرأي، فإعلان اكتشـــافه يؤقت سياســـياً 
واقتصاديـــاً، كمـــا حدث فـــي أمريـــكا اللاتينية ونيجيريـــا وليبيا.

كان حـــكام اليمن المتوكلية يتميزون مـــن الغيظ من ثروة جيرانهم، 
ولـــم يكن الدبلوماســـيون فـــي القاهـــرة يخفون ذلك قبل ســـبتمبر 
1962، كيـــف يوجـــد النفط فـــي بلد قليل الســـكان، بينمـــا اليمن 
بكثافة ســـكانه وأراضيـــه الخصبة وحب شـــعبه للعمـــل محروم 
منـــه، كانوا عاجزين عـــن فهم حكمة الله في هذه القســـمة العجيبة.

ورثت المؤسســـة الحاكمـــة في اليمن الشـــمالي فيمـــا ورثت من 
حكام المتوكليـــة هذا الحلم، ولكن في ســـياق تاريخي جديد، »أهل 
الحـــل والعقد« يســـتمدون قوتهم من  المؤسســـة القبلية الســـائدة، 
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وهم يشـــكلون يمـــن النفط على قدهـــم وصورتهم، وقد شـــرعوا 
منـــذ مطلع الســـبعينيات في تقليد أســـلوب الحياة فـــي دول النفط.

ليـــس تأثيـــر مـــال النفـــط فـــي الحيـــاة السياســـية والاجتماعية 
التأثيـــر  هـــذا  نـــوع  بـــل  اليمنييـــن،  بيـــن  خـــلاف  موضـــع 
باهتمامهـــم. ويســـتأثر  الاختـــلاف  عليـــه  يـــدور  الـــذي  هـــو 

إن إعـــلان اكتشـــاف النفط لأول مـــرة في اليمن الشـــمالي حدث 
هـــام في حد ذاتـــه، وتوقيت الإعـــلان بعد الحـــرب القصيرة التي 
وقعت بين اليمن الشـــمالي والســـعودية في ديســـمبر 1983 يعني 
أن )أرامكـــو( لا تعارض هذا الإعلان، وكانـــت الحرب قد وقعت 
فـــي مناطق قريبة مـــن حقول النفط المكتشـــفة، وربما يكون هناك 
بعـــض التغريـــر في التكتيـــك، لا فـــي الاســـتراتيجية المتبعة مع 
اليمـــن الشـــمالي، فبدلاً من الهيمنـــة عليه من خلال أمـــوال النفط 
الســـعودي، التي تســـهم في صنع المآزق المادية ثم تبادر لمساعدة 
اليمن علـــى الخروج منها بالهبـــات والقروض، يمكـــن أن يكون 
اســـتثمار النفط المكتشـــف وسيلة هذه الســـيطرة الرئيسة، وعندها 
ســـيضاف قناع جديـــد إلـــى الأقنعة التي تحـــاول إخفـــاء التبعية 
المزدوجـــة لأمريكا ولحـــكام الســـعودية. فاكتشـــاف النفط يعني 
رضـــا أمريكا والســـعودية عـــن الوضع الراهن، وإن شـــابت هذا 
الرضا خلافات ثانوية تتعلق بآليات الســـيطرة ولا تمس جوهرها.

وتجديـــد هـــذه الآليات هو الـــذي يجـــري البحث عنـــه، لضمان 
اســـتمرار الوضـــع الحالي فـــي الجزيرة، مع إضافـــة بعد خاص 
يتعلـــق بدور اليمن الشـــمالي في التصدي لليمـــن الجنوبي، وليس 
مصادفة أن النفط اكتشـــف في اليمن الشـــمالي بعد إعلان اكتشافه 
في اليمـــن الجنوبي قبـــل عام ونصف مـــن قبل شـــركة إيطالية، 
ويشـــاع أن الملك فهد وأحد مستشـــاريه يملـــكان حوالي %30 من 
أســـهم شـــركة هنت صاحبـــة الامتياز فـــي اليمن الشـــمالي، وإن 
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صـــح هذا فإن الخـــلاف بين )يمن هنت( وحكام الســـعودية خلاف 
ثانوي أيضاً، فمـــن بين أهداف حكام الســـعودية يمكن إفراد هدف 
بعينـــه باعتباره جزءاً من  اســـتراتيجية نشـــأة الدولـــة  الوهابية، 
وهو التوســـع برســـم خريطة حدود متحركة كلما سنحت الفرصة، 
واســـتثمار البتـــرول في اليمن الشـــمالي يراد لـــه أن يكون مدخلاً 
مناســـباً لرســـم خريطة الحدود الجديدة، وهي الأمـــر الواقع، الذي 
تريد الريـــاض فرضه. وكان مطلب تحديد الحـــدود وراء الحرب 
بيـــن الدولتين فـــي ديســـمبر 1983، وقد ذهب أكثر من سياســـي 
يمنـــي ضحيـــة هذه الخريطـــة منـــذ المصالحة مـــع الملكيين عام 
1970، وهي بداية الردة والشـــروع في تفريـــغ النظام الجمهوري 
من محتـــواه والعودة إلى مصـــادر التخلف في المجتمـــع اليمني.

زار صنعـــاء فـــي نوفمبـــر 1984 وفـــد كبيـــر، دون أن يعلـــن 
عـــن وصولـــه أو مغادرتـــه، وقـــد جـــرت مفاوضات ســـرية، 
بشـــؤون  »المختصيـــن  يضـــم  الســـعودي  الوفـــد  كان  وبينمـــا 
اليمـــن« فـــإن الوفـــد اليمني لـــم يضـــم أحداً مـــن الذيـــن كانوا 
مســـؤولين إداريين أو عســـكريين فـــي حرب ديســـمبر 1983، 
فقـــد تـــم إعفاؤهم مـــن مناصبهـــم بناء علـــى رغبة الســـعودية.

إن الرؤســـاء اليمنييـــن منـــذ المصالحـــة لـــم يســـتطيعوا إقنـــاع 
المواطنيـــن بخريطـــة الحـــدود المتحركة، بيد أن النفـــط يمكن أن 
يكـــون »حصـــان طـــروادة« الجديد، فـــإذا ما خيـــرت الحكومة 
مواطنيهـــا الرعايا بيـــن خيرات النفـــط القادمة وبين التشـــدد في 
مســـألة الحـــدود، فإن حظهـــا في إقناعهـــم يبدو كبيراً، وســـوف 
تبعث قيـــم الإخـــوة العربية والإســـلامية، فالجماعات السياســـية 
الدينيـــة التي تمولها الســـعودية قـــد أعلنت في حرب ديســـمبر أن  
الحدود من ميراث الجاهلية، فلا حدود في دار الإســـلام، وتناســـى 
هـــؤلاء أن دول النفط هـــي الجاهلية الجديدة في أبشـــع صورها، 
ة الإســـلامية في ظل التبعية للاســـتعمار  وأن الحديـــث عن الأخوَّ
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ة. والقهر تشـــويه للمعاني الســـامية التـــي ترمز إليها هـــذه الأخوَّ

النفط مقامات:
ســـتحدد كمية النفـــط في حقـــول مـــأرب والجوف مـــكان اليمن 
الشـــمالي في عالم النفـــط، والبيانات المتاحة حتـــى الآن تدل على 
أنه لـــن يكون نجمـــاً كبيراً فيـــه، بل كوكبـــاً متواضعاً، وســـوق 
النفـــط الدولية يعاني من وفـــرة المعروض، والمرجـــح أن يكون 
اليمن مـــن الدول التـــي لا تحقق فائضـــاً كبيراً من أمـــوال النفط 
مثل ســـورية، ورغـــم قلة الأحاديث الرســـمية عن النفـــط، إلا أن 
التصريحات التـــي يدلي بها المســـؤولون إلى الصحافـــة الغربية 
مفرطة فـــي التفـــاؤل، وتتابـــع الصحافـــة الغربيـــة والأمريكية 
خاصـــة موضوع النفط فـــي اليمـــن الجنوبي والشـــمالي باهتمام 
شـــديد، فقد نشـــرت نيوزويك وحدها ثلاثة مواضيع خلال شـــهر 
واحـــد، في نهاية العـــام المنصرم، وطغت أنبـــاء النفط على الغاز 
الطبيعـــي الـــذي أعلن فـــي البداية عن وجـــوده بكميـــات كبيرة.

ومهمـــا كان حـــظ اليمن من النفـــط والغاز فإن هذا المـــال الجديد 
ســـيؤثر في حياتـــه الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية، وفي 
مقدمـــة هذه المســـائل تأتـــي العلاقة باليمـــن الجنوبـــي، وقضية 
الوحـــدة اليمنيـــة القديمـــة الجديـــدة التـــي تواضعـــت فأصبحت 
طموحـــاً نحـــو التعايـــش الســـلمي، وكثرة لجـــان الوحـــدة التي 
تبـــدأ أعمالهـــا مـــن جديـــد كل مـــرة ليـــس إلا إرجاء مدروســـاً 
للقضية، وســـوف يقـــرب النفط اليمن الشـــمالي من نـــادي النفط 
العربـــي، وبذلـــك ســـيضاف ســـد جديـــد أمـــام قضيـــة الوحدة، 
والتـــي كانـــت قبـــل ذلـــك علـــى درجـــة مركبـــة مـــن التعقيد.

هل سيكون اليمن الشمالي استثناءً:
تختلـــف البنيـــة الاجتماعية الاقتصاديـــة لليمن الشـــمالي عن تلك 
التي كانت ســـائدة في بدايـــة مرحلة النفط في الجزيـــرة والخليج، 
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مـــن حيث كونهـــا قد عرفـــت تحديثاً ســـطحياً جداً منـــذ 1962، 
ولـــم يؤثر هـــذا التحديـــث المتواضع فـــي البنية القديمـــة، بل أن 
بعض جوانـــب البنية القديمة قـــد ازدادت قوة مفرغـــة بذلك، هذا 
التحديـــث من كل محتـــواه، حتى أصبح النظـــام الجمهوري وحده 
المكســـب الأوحد فـــي نظـــر الكثير مـــن اليمنييـــن، ورغم ذلك 
فهنـــاك من يرى أن ثروة النفط ســـوف تكون قوة ترشـــيد إيجابية 
وأن مـــا حدث فـــي دول النفـــط لن يتكرر فـــي اليمن الشـــمالي.

إن النفـــط الـــذي بـــدأت مرحلة اســـتثماره بالشـــروع فـــي بناء 
البنيـــة الســـفلية لمنشـــآته، قـــد باغت اليمـــن الشـــمالي، وهو في 
بيـــات سياســـي، كان حصيلة تدهـــور المقاومة المســـلحة للجبهة 
الوطنيـــة في ربيع 1982، فقد حســـم الصراع لصالح المؤسســـة 
الحاكمـــة، التـــي تشـــبه من عـــدة وجـــوه المؤسســـة الحاكمة في 
دول النفـــط، ويمكـــن توصيفهـــا بأنها مؤسســـة قبلية عســـكرية 
متحالفـــة مـــع الرأســـمالية الوســـيطة، تضـــم ممثلـــي القبيلة من 
المشـــائخ وكبار المـــلاك والضباط الكبـــار، والفئات المتوســـطة 
21 الوســـيطة.  الرأســـمالية  بهـــم وممثلـــي  المرتبطـــة  الدينيـــة 

يؤثـــر الجيـــش فـــي الحيـــاة السياســـية منـــذ 1967 بعـــد رحيل 
القـــوات المصريـــة وهو شـــديد الالتحـــام بالقبيلة، فقـــد خرجت 
منـــه القيادات التـــي كانت معادية للمؤسســـة القبلية علـــى التوالي 
في انقـــلاب نوفمبر 1967 ثـــم أحداث مارس 1968 فأغســـطس 
1968، ومعظمهم مـــن الضباط الصغار المعروفيـــن بانتماءاتهم 
الحزبيـــة واغلبهـــم مـــن المناطـــق الجنوبية فـــي )ج.ع.ي( ومنذ 
ذلـــك الوقت أصبـــح الجيش مكوناً مـــن أبناء المناطق الشـــمالية، 
وكذلـــك الأمـــن الوطني والشـــرطة، ومنذ انقلاب 1974 أمســـك 
بزمـــام الأمـــور وعـــزز موقعـــه وازداد دور قـــوى الأمـــن في 

21  أنظر الفصول السابقة.
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الحيـــاة السياســـية، وقـــد تناولنا هذه الأمـــور بالتحليـــل من قبل.

إن المشـــاركة بيـــن هذين الجناحين في الســـلطة ليســـت متكافئة، 
فاليـــد العليا لا تزال لقـــوى القبيلة، ولكن الرأســـمالية الوســـيطة 
راضيـــة رغـــم تململهـــا أحيانـــاً مـــن العوائـــق والأعبـــاء التي 
يضعهـــا الجناح الآخـــر في طريقها، وهي كرأســـمالية وســـيطة 
وطفيليـــة تســـتفيد من الدولـــة وتعتمـــد عليها أكثر مـــن اعتمادها 
علـــى قوتهـــا الذاتيـــة، فقد نشـــأت مشـــوهة في ظل الاســـتعمار 
البريطاني في الجنوب أو في ســـياق سياســـة الانفتاح الاقتصادي 
منذ مطلـــع الســـبعينيات، وتلجأ إلـــى القبيلة خـــزان التخلف كلما 
أحســـت بالخطر، ومن هنـــا اهتمامها المحدود بالنظـــام والقانون، 
وسياســـة الانفتاح هي الأســـاس الاقتصادي لتحالـــف الجناحين، 
وهو كذلك أســـاس التقاء مصلحتهـــا بنظام الحكم في الســـعودية، 
فالجنـــاح الأول لا يســـتطيع تلبيـــة مطالبـــه النهمـــة وحاجته إلى 
المـــال لشـــراء الولاء فـــي إطـــار الميزانيـــة المحـــدودة للدولة.

ومـــن هنا اعتمـــاده علـــى الدعـــم المالي الســـعودي المســـتثمر 
علـــى مســـتوى القبيلة والحكومة، ولا ســـيما أجهـــزة القمع، وكل 
خطـــوات التحديـــث كالمحاكم المدنيـــة والتنظيـــم الإداري الجديد 
التـــي تتعثر كل يـــوم لا تخرج عـــن نطاق هـــذا التحالف في ظل 
الهيمنـــة الســـعودية، وموضـــوع تحت نيـــران التهديـــد من قبل 
الجماعات السياســـية الدينيـــة المرتبطة بالســـعودية، والتي بدأت 
منـــذ 1984، تعلـــن غضبهـــا على سياســـة الحكم، وهذه وســـيلة 
معروفة يقصـــد بها ضبط السياســـة الداخليـــة، والخارجية للدولة 
تمارســـها الســـعودية بين الحين والآخـــر كلما اختلفـــت وجهات 
النظـــر مـــع الحكومـــة اليمنيـــة، وعلـــى الأصح مع »مؤسســـة 
الرئاســـة« التـــي تشـــكل مركـــز التقاء قـــوى القبيلـــة والجيش، 
وإن بـــدأ الخـــلاف يتســـم بالحـــدة منذ فتـــرة، فلجـــأت الحكومة 
إلـــى تقليم أظافـــر الجماعـــات الدينيـــة دون أن تواجههـــم بقوة.
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وأجهـــزة القمع التي تســـتخدم أحدث الأدوات لحماية المؤسســـات 
البالية تقدم صورة للتناقض الصارخ بين المحتوى والأداة، وتشكل 
جانباً كبيراً من العبء المالي، وســـبباً أساســـياً فـــي العجز الراهن 
للميزانية، بالإضافة إلى نفقات الأجهزة الخاصة والجيش الشـــعبي.

إن توظيـــف مال النفط ســـيجري ضمن هذه الشـــروط السياســـية 
والاجتماعيـــة وهو يترســـم خطى تجربة دول النفـــط العربية، فقد 
وطد مكان الفئات والطبقات الســـائدة، والســـابقة على الرأسمالية، 
وخلـــق طبقـــة جديـــدة لا تتعارض مصالحهـــا معها بـــل تتكامل، 
وهـــي البرجوازيـــة التجارية والماليـــة التي أوجدهـــا فائض مال 
النفط، ويســـر تداخل الأفـــراد والجماعات وترابطهـــم على قاعدة 
الدخل الهائل، وســـوف يكون للرأســـمالية الوســـيطة فـــي اليمن 
الشـــمالي الدور الأكبر فـــي تنظيـــم العلاقة مع الســـوق الدولي، 
فهـــي تقوم بهـــذا الـــدور الآن، ومع تدفـــق أموال النفط ســـيقوى 
هـــذا الـــدور، مضخمـــاً القطـــاع التجـــاري الذي يلبـــي حاجات 
المجتمـــع الاســـتهلاكي من بدايـــة الانفتـــاح، وهذه الرأســـمالية 
أقـــدر علـــى التعامـــل مع العصـــر، ومن هنـــا حاجة المؤسســـة 
العســـكرية القبلية إليها واعتمادهـــا عليها بصورة كاملـــة تقريباً.

إن خبـــرة ممثلـــي القبيلـــة لا تذكر في هـــذا المجال، والاســـتثناء 
الوحيـــد هو حصول أحد المشـــائخ وأبنائه على حق خدمة شـــركة 
)يمـــن هنت( مقتحمـــاً بذلك ميدانـــاً جديداً على المؤسســـة القبلية، 
وهذه إحـــدى محاولاتهـــا للاحتفـــاظ بامتيازاتها وتجديد وســـائل 
الســـيطرة باســـتخدام التســـهيلات التي تحصل عليها مـــن الدولة.

البدوي والنفط:
نســـمع الكثير مـــن الأقوال التـــي تحدثنا عـــن النفط الذي أفســـد 
البـــدوي، الـــذي يصورونـــه مثـــالاً للخلـــق الكريـــم والمروءة 
العربيـــة قبـــل عصـــر النفـــط، والواقـــع يؤكـــد لنـــا أن البدوي 
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أفســـد النفـــط وأهـــدر كل إمكاناتـــه التاريخيـــة، حتـــى بلـــغ بها 
درجـــة الصفـــر، فالنفـــط ليـــس فرصـــة تاريخيـــة ضائعـــة بل 
مصيـــدة تاريخيـــة، تمامـــاً كمـــا كان الفحـــم والذهـــب واللؤلـــؤ 
بالنســـبة إلى شـــعوب أخرى في فجر مـــن الرأســـمالية الغربية.

والاجتماعيـــة  السياســـية  التطـــورات  كل  أســـاس  النفـــط 
التـــي نفـــت مشـــروع الثـــورة العربيـــة، مـــع امتـــداد تأثيـــر 
العربيـــة. الأقطـــار  بقيـــة  إلـــى  الجزيـــرة  مـــن  النفـــط  مـــال 

إن العواقـــب الســـلبية لأمـــوال النفـــط ماثلـــة اليـــوم فـــي اليمن 
الشـــمالي بســـبب اعتمـــاده على تحويـــلات المهاجريـــن اليمنيين 
إلـــى دول النفـــط، وهـــذ أخطـــر حلقـــات الارتبـــاط بالسياســـة 
الســـعودية، وأثـــر المال القـــادم لن يزيد هـــذه التأثيرات الســـلبية 
إلا قـــوة، ســـيمكن المؤسســـة الحاكمة من رشـــوى قـــوى التغيير 
المتواضعـــة والمضـــي قدمـــاً في إفســـاد الصفوة، الـــذي بدأ منذ 
الســـبعينيات، والشـــكوى التـــي يرددهـــا اليمنيون من انحســـار 
دور المثقـــف في الحيـــاة العامة تعبيـــر عن هذا الإفســـاد، واتخذ 
فـــي معظـــم الأحيان صـــورة العـــودة إلـــى القبليـــة أو الطائفية.

زال ذلـــك البريـــق الذي صاحب دور المثقف فـــي فترة الدفاع عن 
النظـــام الجمهـــوري، وأســـفرت الهوية الاجتماعية عـــن وجهها.

والمظاهـــر الأخـــرى لتأثيـــر مـــال النفـــط واضحة فـــي ازدياد 
اســـتهلاك الفئات، والإقبال على المشـــروبات الكحولية والســـلع 
الكماليـــة، وظهـــور أنـــواع مـــن الســـلوك الجانح بين الشـــباب، 
وانتشـــار جرائـــم الجنـــس، وكل هـــذا يصحبـــه اختـــلال فـــي 
القيـــم يضاعـــف أثره الســـلبي ازديـــاد القمع واتســـاع شـــباكه.

هل يمكن الاستغناء عن الدعم المالي السعودي؟
حتى لو أراد اليمن الشـــمالي فإن الســـعودية لا تريده مستغنياً عن 
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هـــذا الدعم، فهـــو أداة النفوذ الأولـــى، وقد أصبح حاجـــة داخلية 
من خـــلال ارتباط مؤسســـات الدولة بهـــذا الدعـــم، والحكومات 
المتواليـــة لم تحد مـــن الإنفاق بل زادته، وقد لجأت الســـعودية في 
الآونة الأخيرة إلى ســـلاح تأخير أقســـاط الدعم، وهدفها من وراء 
ذلك ممارســـة الضغط علـــى الحكومة، التي تواجـــه موجة غلاء 
كاســـحة، وانهياراً لســـعر الريال وتدهوراً للاحتياطي ينعكس في 
تضاعف ســـعر الدولار خلال أقل من عام واحد، فالمســـألة ليست 
في  ازدياد الدخل الوطني بعد اســـتثمار البتـــرول، بل في توظيف 
هـــذا المال، وليـــس هناك ما يشـــير إلى أن ترشـــيده أمر محتمل، 
ومـــا أبعد توقعـــات بعـــض الاقتصادييـــن اليمنيين الذيـــن أخذوا 
يحســـبون ريع النفط بأدنى الأســـعار ليثبتوا إمكان الاســـتغناء عن 
الدعم المالي الســـعودي، ونســـوا أن الأمر ليس ماليـــاً محضاً، إنه 
سياســـي بالدرجة الأولـــى، وأن فصم عرى الارتباط بالســـعودية 
يتطلب تغييـــراً بعيد المدى في المؤسســـة الحاكمة وعلى أكثر من 
مســـتوى، ولن يكتمـــل إلا بإعادة المحتـــوى الديمقراطي والحديث 
لشـــعار الجمهورية الذي التهمته القبيلة والرأســـمالية الوســـيطة.

لـــن يكون النفط وســـيلة تحرير من قيـــود التبعية بل قيـــداً جديداً، 
وما أكثـــر الـــدول التي صـــاغ النفط أغـــلال عبوديتهـــا، أمامنا 
مثـــال نيجيريا والمكســـيك، وهما يملـــكان بـــكل المقاييس أجهزة 
إدارة حديثـــة بالمقارنـــة باليمـــن الشـــمالي، ورأياً عامـــاً متقدماً.

غياب السياسة النفطية:
لا توجد مؤسســـة واحدة يمكـــن اعتبارها مؤهلـــة لإدارة الأعمال 
في مجـــالات التســـويق واقتصاد النفط، فمؤسســـة النفـــط اليمنية 
لا تســـتطيع القيـــام بهـــذه المهـــام، والعجـــز فـــي هـــذا الميدان 
ســـيكون فرصة جيـــدة للشـــركات الأجنبية، ولوكلاء الســـعودية 
لفـــرض رجالها فـــي المراكز الحساســـة، وقد بـــدت ملامح هذا 
العجـــز عندما شـــرعت )يمـــن هنت( فـــي »توريد« الشـــركات 
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المقاولة التي ســـتقوم بأعمال البنية الأساســـية فـــي منطقة مأرب 
والصليـــف، فقـــد قدمـــت أرقامـــاً تتراوح بيـــن ثلاثمائـــة مليون 
وأربعمائـــة مليونـــاً مـــن الـــدولارات، ولا تدخـــل تكاليـــف بناء 
المصفـــاة فـــي هـــذه التقديـــرات. إن ريـــع النفط مرهون ســـلفاً، 
فالعـــروض التي قدمت لتمويل المنشـــآت تقـــوم الحكومة بضمان 
تســـديدها وجميـــع أعبائها، والفســـاد المالي الذي فاحـــت رائحته 
في الســـنوات الاخيرة شـــمل معظـــم المؤسســـات المركزية وفي 
مقدمتهـــا مؤسســـة النفـــط والثـــروات المعدنية، والبنـــك اليمني، 
وشـــركة الطيران، وبعـــض الـــوزارات كالتمويـــن والاقتصاد، 
وتـــكاد قســـمات الصورة تتشـــابه مـــع الفضائح التـــي حدثت في 
مصر، لأن سياســـة الانفتاح الاقتصادي في الحالين هي الســـبب، 
وإن تميزت المؤسســـات في حـــال اليمن الشـــمالي بدرجة متدنية 
مـــن الكفـــاءة إلا في بـــاب الفســـاد، ومـــال النفط القادم سيوســـع 
أرجاء جنة الطفيليين والسماســـرة، وجامعـــي الإتاوات من ممثلي 
المؤسســـة القبليـــة وكل الذيـــن يرتبـــط وجودهم بســـوق التجارة 
الحـــرة حتـــى الفوضى وحمـــاة التهريـــب والمهربيـــن وكلهم قد 
أســـهم في إلحاق الســـوق في اليمن الشـــمالي بالاقتصاد السعودي.

عودة المهاجرين اليمنيين وبنية الاقتصاد:
من الســـابق لأوانـــه الحديث عن حجـــم عـــودة المهاجرين، وإن 
كانـــت قـــد بدأت بفعـــل عوامل لا علاقـــة لها بالنفط، منها تشـــبع 
الســـوق بالعمالـــة غيـــر الماهـــرة ومنافســـة العمـــال مـــن غير 
العـــرب بالمشـــروعات الكبيـــرة، والاســـتغناء عـــن العمال في 
البنية الأساســـية التي كانت تســـتنفد نســـبة كبيرة مـــن المهاجرين 
اليمنييـــن، ومهمـــا كان حجـــم الإنتـــاج فإنه ســـيجذب نســـبة من 
العمـــال اليمنيين في الســـعودية ودول الخليج، وعودتهم ســـتكون 
عامـــلاً صحيـــاً، فقـــد تقوم ببعـــض التشـــوية الذي لحـــق بالبنية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وكان مـــن أهم أســـباب حرمان هذه 
الدولـــة العربيـــة مـــن قاعـــدة انتاجيـــة مســـتقلة، ومعاناتها من 
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جيرانها، هؤلاء الأشـــقاء الذين يســـتثمرون جهـــود مئات الآلاف 
مـــن أبنـــاء اليمن ويجعلـــون كدهـــم قيداً علـــى تطـــور بلادهم.

إن الازدواج القائـــم فـــي بنية الاقتصاد اليمني الشـــمالي ســـوف 
تتضاعـــف وســـيزداد دور مـــا يســـميه البروفيســـور )ســـنتش( 
الأجســـام الغريبة، أي حقول اســـتخراج المـــواد الأولية، في بلدان 
العالـــم الثالـــث، فقطاعـــات الاقتصـــاد الوطني لا تتطـــور وتنمو 
معـــاً، بل تتفـــكك وتشـــوه، فيقضي ذلك علـــى التكامـــل الداخلي 
للاقتصـــاد الوطنـــي، الذي يعاني مـــن غياب قـــوى الإنتاج عنه، 
وفي اليمن الشـــمالي نجد أعلى نســـبة من قوة العمـــل الاجتماعي 
توجد خـــارج بلدهـــا، إذا ما قارناهـــا بالبلدان العربيـــة المصدرة 
لقوة العمل: مصر والأردن والســـودان وســـورية، إذ تتراوح هذه 
النســـبة بين %36 و%40 وســـوف يشهد اليمن الشـــمالي تجاور 
القطاعيـــن: القديم الذي يتســـم أصلاً بالتشـــوه والتبعيـــة، والجديد 
وهو اقتصـــاد التصديـــر، الذي ســـيضاعف الاختـــلال الواضح 
فـــي البنية الاقتصاديـــة الراهنة، فمـــن أول شـــروط التغلب على 
هذا الاختلال ترشـــيد الاســـتهلاك، وتوســـيع نصيـــب الزراعة، 
ورســـم سياســـة تعالج مشـــاكل الادخار الســـلبي، بهدف الحد من 
التدهور المســـتمر بســـبب الاســـتيراد الاســـتهلاكي الـــذي جعل 
عجـــز الميـــزان التجاري ملمحـــاً ثابتاً فـــي اقتصـــاد )ج.ع.ي(.

أثبتت الســـنوات التي انقضت مـــن عمر الخطة الخمســـية الثانية 
من 1982، أن الحديث عن الكفاءة الإنتاجية والترشـــيد، والاعتماد 
علـــى النفس، والأمن الغذائـــي أقرب إلى الأمانـــي والوعود، ولا 
علاقـــة لها بواقـــع الاقتصـــاد اليمنـــي، وأية خطـــة لا تصل إلى 
معالجة مشـــاكل البنية الاقتصادية إنما تصب فـــي خاتمة المطاف 
في طاحونـــة الطبقـــات والفئات التي أشـــرنا إليها، ومـــال النفط 
ســـوف يكون عاملاً ســـلبياً في هـــذا الاتجاه، وقد أصبـــح انتظاره 
شـــغل الحكومة الشـــاغل، ويجري باســـمه إرجاء حل المشـــاكل 
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الاقتصاديـــة والماليـــة وأزمات الاختنـــاق الـــدوري، والارتفاع 
اليومي لأســـعار الســـلع الأساسية، وبدلاً من الترشـــيد في مختلف 
المســـتويات، تلجـــأ الحكومة إلى سياســـة تتأرجح بيـــن العقوبات 
التي توقع علـــى تجار التجزئة أحياناً، وبين خطر اســـتيراد بعض 
الســـلع، التي ســـرعان مـــا تملأ الســـوق وتباع بأســـعار مرتفعة.

إن مـــأزق السياســـة الاقتصاديـــة يتمثل في إعلانهـــا ورغبتها في 
معالجة المشـــاكل المتراكمة، وتمســـكها في نفس الوقت بسياســـة 
الانفتـــاح الاقتصادي، ولا نســـتطيع أن نجد بلداً يتمتـــع فيه التجار 
وكبار المســـتوردين بحرية الاســـتيراد والتلاعب بالأسعار يمكن 
أن يقـــارن بما يجـــري فـــي )ج.ع.ي(، ولم يعرف تاريخ نشـــوء 
الرأســـمالية مثـــل هـــذه الفوضى وليس ســـببها الاقتناع بسياســـة 
الانفتـــاح الاقتصـــادي، بـــل وضعـــف جهـــاز الدولة وفســـاده.

الوحدة اليمنية:
مشـــكلة الوحدة اليمنية عويصـــة، وما تحاط به من تفاؤل ســـاذج 
وضجيـــج إعلامـــي لا يزيدها إلا تعقيـــداً، وليســـت وليدة الأمس 
القريب، فعندما كان الأتراك يحكمون اليمن الشـــمالي فإن الإنجليز 
منذ 1839 يحكمون مســـتعمرة عدن ومحمياتها الشرقية والغربية.

قامت المملكـــة المتوكلية اليمنيـــة في اليمن الشـــمالي بعد خروج 
الأتـــراك فـــي إثـــر هزيمتهـــم فـــي الحـــرب العالميـــة الأولى، 
وأعلنـــت الجمهورية العربيـــة اليمنية بعد الإطاحـــة بالإمامة في 
1962، أمـــا فـــي اليمـــن الجنوبي فقد خـــرج البريطانيـــون منها 
فـــي 1967، وقامـــت جمهوريـــة اليمـــن الديمقراطية الشـــعبية.

ومنذ ذلك الحين لم تكن العلاقات حســـنة بيـــن اليمنيين رغم تعاقب 
حـــكام مختلفيـــن هنا وهناك، وعبـــر تدهور العلاقات عن نفســـها 
في صـــورة حربين بيـــن الدولتين في عـــام 1972 وعام 1979.
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إن اليمن الشـــمالي مشـــكلة داخلية بالنســـبة لليمـــن الجنوبي، كما 
أن اليمن الجنوبي مشـــكلة داخلية بالنســـبة لليمن الشـــمالي، وليس 
الســـبب ارتباط كل جمهورية بمعســـكر دولـــي، وإن كان ذلك من 
الأســـباب الهامة، بل وبالدرجة الأولى لأن مطلـــب الوحدة اليمنية 
فـــي حد ذاته شـــعار جماهيري، وهـــو جزء من النـــزوع العميق 
عنـــد الجماهير نحـــو الوحدة والتقدم، وقد وحدت القوى السياســـية 
اليمنية في الجنوب والشـــمال، ولا ســـيما الوطنية والتقدمية منها، 
بينـــه وبين شـــعارات الديمقراطية والعدالـــة الاجتماعية، فالوحدة 
اليمنية ليســـت شـــعار كبار الملاك، ولا المشـــائخ ولا الرأسمالية 
الوســـيطة، إنهـــا رايـــة الفلاحيـــن والعمـــال والفئات الوســـطى 
الوطنيـــة، التـــي تعـــرف دور الوحدة فـــي النهـــوض باليمن كله.

ولكن هذا النزوع لا يســـتعصي على الترويـــض، ووجود واقعين 
مختلفيـــن فـــي الجنوب والشـــمال أول وســـائل هـــذا الترويض، 
وأصبـــح احتـــواء شـــعار الوحـــدة في الســـنوات الأخيـــرة أكثر 
يســـراً، وشـــاع الاقتناع بأن اســـتمرار لجان الوحـــدة، رغم أنها 
تعيـــد أعمالها من الصفـــر بعد كل مـــرة تنتهي فيها مـــن مهامها 
بمـــا فيهـــا لجنـــة الدســـتور الموحـــد، خير مـــن الحـــرب، ومن 
المفارقـــات أن حرية الانتقال بيـــن اليمنيين كانـــت قائمة قبل قيام 
الجمهوريتيـــن، أي فـــي ظل الإمامـــة والحكم الاســـتعماري، إن 
رســـوخ المصالح فـــي الجمهوريتين يشـــكل عائقاً أمـــام الوحدة، 
كمـــا أن منجـــزات اليمـــن الجنوبي علـــى المســـتوى الاقتصادي 
ونشـــر التعليم وحريـــة المرأة ومســـاواتها بالرجل مـــن العوائق 
التـــي تقف فـــي طريق الوحـــدة، وهذه علـــى وجـــه التحديد هي 
التي يوجـــه إليها النقـــد من قبل قـــوى اليمين في الشـــمال، وهي 
المقصودة عندمـــا يتحدث عن تحقيق الوحدة تحت راية الإســـلام.

الطريـــق  برفـــض  البعـــض  تغـــري  الصعوبـــات  هـــذه  كل 
الديمقراطـــي لتحقيـــق الوحـــدة، والدعـــوة إلى نهج »بروســـي« 
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لتحقيـــق الوحـــدة، فليـــس هنـــاك طريـــق غيـــر احتـــواء أحـــد 
النظاميـــن للآخـــر، وهـــذه فكـــرة تراود بعـــض كبـــار الضباط 
فـــي اليمن الشـــمالي وبعـــض ممثلي المؤسســـة القبلية، لا ســـيما 
أولئـــك الذيـــن يتحدثون عـــن الثـــأر لهزيمتـــي 1972 و1979.

والاهتمـــام الشـــديد الـــذي تبديـــه حكومـــة )ج.ع.ي( بالجيـــش، 
والإســـراع بتخريج دفعات كثيرة وســـن قانـــون الخدمة الإجبارية 
يؤكـــد أن نصيـــب الصفوة العســـكرية من الدخـــل الوطني كبير، 
وســـوف تطالـــب بنصيـــب وافر من ثـــروة النفط، و«عســـكرة« 
الجهـــاز الإداري مســـتمرة منـــذ ســـنوات، ولكنها في الســـنتين 
الأخيرتيـــن اتخذت طابعاً واســـعاً، فإلى جانب تغلغل العســـكريين 
على مســـتوى المحافظات والسلك الدبلوماســـي، نظمت دراسات 
خاصة لتخريج العســـكريين بهدف الســـيطرة علـــى الحكم المحلي 
والإداري فـــي المحافظـــات كلهـــا، وهـــذا يعني فـــي واقع الأمر 
مزيداً من إحكام الســـيطرة من قبل المؤسســـة القبلية العســـكرية.

لا يمكـــن لمـــال النفـــط إلا أن يعـــزز القطرية النفطية فـــي اليمن 
الشـــمالي، وســـوف يقـــوم بنفـــس الـــدور فـــي اليمـــن الجنوبي 
طالمـــا بقيـــت الأوضـــاع الراهنـــة، واســـتمر غيـــاب حامـــل 
تاريخـــي لشـــعار الوحدة اليمنيـــة، طبقـــة اجتماعيـــة او تحالف 
طبقـــات تجعـــل تحقيق الوحـــدة في مقدمـــة برنامجها السياســـي.

إن تصديـــر النفط ســـوف يزيد مـــن توجيه الاقتصـــاد اليمني في 
الجمهوريتيـــن نحو الخارج، وســـلبيات الاقتصـــاد المتحور نحو 
الخارج معروفة، وأما في ظروف )ج.ع.ي( فإنه ســـيقوي سياســـة 
التبعية للخارج ويمعن في تشـــويه البنيـــة الاجتماعية الاقتصادية، 
ويتوقع ان يكون ترشـــيد أموال النفط ممكنـــاً في اليمن الجنوبي إذا 
لم تفلح الســـعودية في جر اليمنين إلى ســـباق التســـلح بالاستيراد.

إن بنـــاء مصفاة الصليـــف فـــي )ج.ع.ي( ورفض اقتـــراح قديم 
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باســـتخدام مصفاة عـــدن، التي تعمل بجزء مـــن طاقتها الإنتاجية، 
حتـــى يكـــون ذلك بدايـــة لنوع مـــن التكامـــل بدلاً مـــن التوازي 
والتماثـــل في سياســـة التصنيع، من المؤشـــرات التـــي تدل على 
اتجاهـــات المســـتقبل، وأدى إلـــى إهمـــال موضوع الاســـتثمار 
المشـــترك في منطقة الحدود إلى نشـــوب أزمة فـــي يناير 1985، 
وهي دليل على أن تجنب مســـألة الوحـــدة اليمنية يجري »بإتقان« 
أشـــد كلما زاد ضجيج الحديـــث عنها، لكن الواقـــع عنيد لا يرحم.

أزمة يناير 1985:
إنفجـــر الموقف فـــي منطقة النفط فـــي الأســـبوع الأول من يناير 
1985، وتضاربـــت الأخبار والإشـــاعات، وكانت هـــذه الأزمة 
خاتمة لسلســـلة أحـــداث نهاية العـــام المنصرم وبـــدأت بمحاولة 
حكومة صنعاء إظهـــار قوتها لتخويف القبائـــل في منطقة مأرب، 
بعد ان تعرضت منشـــآت )يمن هنت( لإطـــلاق النار عليها، ولكن 
إظهـــار القوة تجاوز الحد فـــي نظر حكام الســـعودية الذين قدروا 
عـــدد القوات المرســـلة بأنهـــا أكبر من هـــذه المهمة، وحشـــدوا 
قـــوات كبيرة علـــى الحدود فـــي مظاهرة عســـكرية، فطار وزير 
خارجيـــة صنعاء إلى الريـــاض لتهدئة الخواطر، وفـــي هذا الجو 
المشـــحون بالخطر انفجـــر الموقف بين اليمنيـــن، ويعزو البعض 
الســـبب في ذلك إلـــى أن اليمن الشـــمالي لم يكن يقـــوم بدوريات 
في منطقـــة الحدود، بينمـــا كان اليمـــن الجنوبي يقـــوم بدوريات 
منتظمـــة، فعندما شـــوهدت دوريـــات اليمن الشـــمالي ثم رصدت 
محـــاولات تمركزهـــا في منطقـــة متنـــازع عليها أخـــذ اليمنيون 
الجنوبيـــون يضاعفـــون من دورياتهـــم وتمركزهم فـــي المنطقة.

وتوالـــت الأخبـــار عـــن الصدامـــات بيـــن الدوريـــات بالقـــرب 
مـــن منطقـــة الثنيـــة وعازين ومـــا جاورهمـــا، فأصبحـــت قيادة 
الأركان فـــي البلديـــن فـــي حالـــة طـــوارئ، وارتفـــع صـــوت 
بعـــض المشـــائخ فـــي اليمـــن الشـــمالي مناديـــاً بالدفـــاع عـــن 
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النفـــط، وبـــدأ جمـــع المتطوعين مـــن أبنـــاء القبائل الشـــمالية، 
وأســـهم الشـــعر الشـــعبي في اســـتنفار الهمم للدفاع عـــن النفط!!

أرادت الســـعودية وبعض كبار المشـــائخ في اليمن الشمالي وقليل 
مـــن التكنوقراط فـــي الحكومة أن تكون مناســـبة لتصفية أكثر من 
حســـاب، وذعر اليمنيون من حرب على نفط لـــم يجربوا طيباته، 
فذهب رئيـــس اليمن الشـــمالي فجأة إلى عدن وعـــاد ومعه رئيس 
اليمن الجنوبي إلى صنعاء، نزع الفتيل فلم تشـــتعل الحرب، وأعلن 
اتفاق مقتضب عن الاســـتثمار المشـــترك للنفط في منطقة الحدود 
حيث الحوض مشـــترك وإن كان معظمه يقع فـــي اليمن الجنوبي.

أثبتـــت الحدود أنها ليســـت وهمية علـــى عكس ما يـــردد الإخوة 
اليمنيـــون فـــي أحاديثهـــم وخطبهـــم الحماســـية، وأنهـــا أصلب 
من هـــذه الخطـــب، إنها رمـــز المصالح علـــى جانبيهـــا، وبدلاً 
من إنـــكار وجودها، عليهم دراســـتها وترشـــيد الخـــلاف عليها.

أثنـــاء  اليمـــن الجنوبـــي خرائـــط تثبـــت حقوقـــه فـــي  أبـــرز 
المفاوضـــات، ولـــم يقـــدم اليمن الشـــمالي أيـــة وثائـــق، وتأجل 
رســـم خريطـــة الحـــدود، ولكنـــه ســـؤال ســـوف يواجههـــم من 
جديـــد عنـــد مناقشـــة الاســـتثمار المشـــترك علـــى الطبيعـــة.

إن مـــن بيـــن الأســـباب التـــي دفعـــت اليمـــن الشـــمالي علـــى 
التعقـــل، الأزمـــة الاقتصاديـــة الطاحنة فيـــه، وعدم ثقـــة رئيس 
الدولـــة فـــي ولاء بعـــض القادة العســـكريين، وشـــكه فـــي نوايا 
منافســـيه فـــي المؤسســـة القبليـــة، وعدم ثقتـــه في كفاءة جيشـــه 
ففاتـــت الفرصة علـــى »الصقور« مـــن المدنيين والعســـكريين.

من علامات الاســـتفهام الكبيرة في هذه الأزمة أن فكرة الاســـتثمار 
المشـــترك التي تم الوصول إليها دون أية تفاصيل، كانت مطروحة 
على الحكومتين قبل الأزمة ببضعة أشـــهر، فلمـــاذا كانت أحداث 
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ينايـــر لازمة؟، ومن يقـــف خلفها؟، ومن بادر بإرســـال الدوريات 
التـــي كانت الســـبب المباشـــر لتدهـــور الموقف بيـــن اليمنين؟.

وبالاتفـــاق على الاســـتثمار المشـــترك عاد الموقـــف على ما كان 
عليـــه قبـــل أشـــهر، ولكن إلى حيـــن فليـــس هناك ما يـــدل على 
أن القـــوى الرجعيـــة فـــي  )ج.ع.ي( وحكام الســـعودية يمكن أن 
يباركـــوا أي تقارب بيـــن الجمهوريتين، فجعلها فـــي حالة حرب 
معلنـــة أو كامنـــة أول بنـــد فـــي اســـتراتيجية حكام الســـعودية.

ليـــس النفـــط شـــراً محضـــاً، ولكـــن ظـــروف »المجتمعـــات« 
العربيـــة فـــي شـــبه الجزيـــرة والخليج هـــي التي جعلتـــه كذلك، 
وحتـــى يصبـــح نعمة لا نقمـــة، وفرصـــة تاريخية تســـند التطور 
لا بـــد من ترشـــيد الأنظمـــة، واليمـــن الشـــمالي ليس اســـتثناءً، 
إنـــه حالـــة نمطية أخـــرى لهبوط ثـــروة النفط على بنيـــة تقليدية.
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كُتـــب هـــذا الموضـــوع قبـــل أحـــداث ينايـــر 1986، وجاءت 
الأحـــداث بعـــد ذلـــك لا لتؤكد عـــدم إمـــكان تحقيق الوحـــدة بين 
قطريـــن نفطييـــن، بل لتثبت حقيقـــة جديدة وخطيـــرة وهي إمكان 
الاقتتـــال على النفـــط بين القطريـــن أو الشـــطرين، وكل أحداث 
ينايـــر وفبرايـــر 1988 لا تـــدع مجالاً للشـــك فـــي أن النفط لن 
يكـــون عامل اســـتقرار في اليمن بشـــطريه، ولا شـــك أن أحداث 
يناير عامل أســـاس في هذا الشـــأن، فقـــد أوجدت وضعـــاً معقداً 
وبالـــغ الخطـــورة، وهو قابـــل للتغيير فـــي أية لحظة، لا ســـيما 
وأن أكثـــر من طـــرف عربي شـــقيق ودولي يســـعى إلى توظيف 
أحـــداث ينايـــر لتنفيذ اســـتراتيجية قديمة وثابتة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة تعتمد علـــى قاعدتين: أولاهما: الحيلولـــة دون أي تقارب 
بيـــن اليمنييـــن، والثانيـــة: تقســـيم الصـــف الداخلي فـــي اليمنين 
)الجنوبي والشـــمالي(، وأفضـــل الطرق لتنفيذ هذه الاســـتراتيجية 
تســـعير الخلاف بيـــن اليمنييـــن بوســـاطة »اللوبي الســـعودي« 
فـــي اليمـــن الشـــمالي، والعمل علـــى الاحتفـــاظ بالتوتـــر ملمحاً 
دائمـــاً فـــي العلاقة بيـــن الجنوب والشـــمال، حتى يمكن إشـــعال 
فتيل الحـــرب بينهما فـــي أية فرصة مناســـبة، وتتيـــح الظروف 
الراهنـــة الاحتفـــاظ بقنبلة زمنيـــة لتفجرها في الوقت المناســـب، 
وهـــذه القنبلة هـــي الآلاف مـــن النازحين إلى اليمن الشـــمالي بعد 
أحـــداث ينايـــر 1986، وعددهـــم يتـــراوح بين ثلاثين وخمســـة 
وثلاثيـــن ألفـــاً، ويعيـــش أغلبهـــم فـــي معســـكرات ونصفهم من 
العســـكريين، وليس ســـراً أن الســـعودية ودولة الإمارات يقدمون 
ملايين الـــدولارات لليمـــن الشـــمالي للاحتفاظ بهم، وقد أرســـل 
ألف وخمســـمائة من الطيارين إلـــى ليبيا لدعم حركته مع تشـــاد.

إن تصعيـــد الموقف عســـكرياً في بدايـــة عام 1988 يشـــير إلى 
أن هذه الاســـتراتيجية في طريق التطبيق بالتدريـــج، فالصدامات 
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المتتالية يمكن أن تشـــعل نار حرب شـــاملة بين عدن وصنعاء إلا 
إذا اســـتطاع الطرفان التصرف بحكمة في الوقت المناســـب، وهو 
مـــا يتحقق في بعض الأحيـــان ولكن دون أن يلغي الاســـتراتيجية 
الثابتة، التـــي لا يمكن حذفها مـــن جدول أعمال السياســـة اليمنية 
إلا بموقـــف وطني وقومي تجـــاه حكام الســـعودية، إذ لا يكفي أن 
يقـــول حكام اليمن الشـــمالي إنهم لا يرتاحون مـــن موقف الرياض 
في هـــذه القضية أو تلك، لأن تدهور الموقـــف لا يعالج إلا بموقف 
سياسي واضح من الاســـتراتيجية الســـعودية، وانطلاقاً من وحدة 
مصالح اليمن جنوباً وشـــمالاً، ومصالح حركـــة التحرير الوطني 
العربيـــة، في شـــبه الجزيـــرة وبقيـــة أقطـــار الوطـــن العربي.

وفـــي هـــذا الإطـــار لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى آراء »روبرت 
بـــوروز« الـــذي نشـــر كتابـــه »الجمهوريـــة العربيـــة اليمنية، 
سياســـات التنميـــة 1962 – 1986«، وبســـت فيوبـــس مولور، 
كولورادو ، بعـــد كتابة هذا الموضوع، وهو أســـتاذ جامعي درس 
في جامعة بيـــروت الأمريكية وعـــاش فترة في اليمن الشـــمالي، 
وقـــد بســـط آراءه عن اليمن الشـــمالي فـــي كتيب عـــن اليمن في 
الســـبعينيات درس فيـــه عهد الحمدي ومشـــاكله مع الســـعودية، 
وقـــد توصـــل فيه إلـــى اســـتنتاجات أن الســـعوديين ســـيحاولون 
التخلـــص من حكـــم الحمدي وأنهـــم ينتهجون سياســـة خاطئة في 
اليمـــن يمكـــن أن تؤدي إلـــى تقوية الاتجاه اليســـاري فـــي اليمن 
شـــمالاً وجنوباً وفي الجزيـــرة العربية، ومن هنـــا يرى ضرورة 
»إنقـــاذ الســـعوديين من أنفســـهم«، فهـــو حريص على مســـتقبل 
السياســـة الأمريكية فـــي المنطقة، ويـــرى في تركهـــا »للذكاء« 
الســـعودي خطـــورة بالغة، وهـــذا يعنـــي ضمناً أن علـــى حكام 

22  وهذا ما تحقق بصورة أولية في استثمار النفط من قبل شركة هنت الأمريكية، وكانت 
خطبة جورج بوش في حفل افتتاح المصفاة واضحة في هذا الشأن، فقد أكد على ضرورة 
الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة للمصالح الأمريكية، وأشاد بقيادة اليمن الشمالي 
السياسية، ومنذ هذه اللحظة أصبح اليمن الشمالي جزءاً أساسياً في الاستراتيجية الأمريكية 

النفطية والسياسية.
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البيـــت الأبيض أن يوجـــدوا علاقة مباشـــرة باليمن الشـــمالي.22

وفـــي كتابـــه الأخير فـــي الفصل العاشـــر منـــه )اليمـــن والنفط 
عـــام 1986( يحلل كل الاحتمـــالات المترتبة علـــى ظهور النفط 
واســـتثماره، فهو ســـينهي وضـــع القريـــب الفقير بالنســـبة لليمن 
الشـــمالي ويمكن الحكم فيه من الاســـتقلال عن الســـعودية، ويقلل 
من نفوذ المشـــائخ الذيـــن يعتمدون على وســـاطتهم بين الحكم في 
صنعاء والريـــاض، كما أن التحديث ســـوف يســـير بخطى جيدة 
على يد التكنوقـــراط اليمانيين الذين لم يكونوا قبل اكتشـــاف النفط 
قادريـــن علـــى العثور علـــى مـــورد لتمويل مشـــروعاتهم، وهو 
بصفة عامة يقســـم المجتمـــع اليمني والعربي عامـــة على طريقة 
الاستشـــراق الغربي إلى حديث وتقليـــدي، فالنفط الذي يربط اليمن 
الشـــمالي بأمريكا ســـوف يقوي مواقع التحديث في وجه التقليديين. 
إن التحليـــل يجري بعيداً عن أي تحديد تقليـــدي بالإطلاق وحديث 
بالإطـــلاق، وكل ما يخدم الحديث يناســـب سياســـة أمريكا، أنه لا 
يدعو إلـــى تحرر صنعـــاء من الرياض باســـم صنعاء بل باســـم 
واشـــنطن، ويبالغ في قدرات اليمن الشـــمالي علـــى بناء »ازدهار 
أعظـــم لليمـــن بالاعتمـــاد على موارده هـــو« ويملـــك بذلك قدرة 
علـــى حريـــة التحرك السياســـي لـــم تكـــن متاحة له قبـــل الآن.

إن عائدات النفـــط تتراوح من )600 و700( مليون من الدولارات  
ســـنوياً وهو أقل من تحويـــلات المهاجرين، الذين بـــدأوا يعودون 
من الســـعودية، ومن هنا يبدو أن هامش الحريـــة الذي ينتجه دخل 
مســـتقل عن حكام الســـعودية غيـــر كبير، لا ســـيما كلما تقلصت 
تحويـــلات المهاجرين اليمنيين، والنظر إلـــى الخلاف بين صنعاء 
والريـــاض باعتباره تناقضـــاً جذرياً ليس صحيحـــاً في ضوء كل 
الأحداث، فالوشـــائج التي تشـــد مجتمع اليمن الشـــمالي إلى حكام 
الســـعودية أقوى من نزعة الاســـتقلال التي يتحدث عنها الساسة، 
وتلغي التناقضـــات دائماً لمواجهة عدن المارقـــة، ورغبة بوروز 
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في رؤية اليمن الشـــمالي مســـتقلاً عن الســـعودية لصالح علاقات 
أقـــوى بأمريـــكا، تجعلـــه يبالغ في الحديـــث عن إيجابيـــات نظام 
الحـــزب الواحد في اليمن الشـــمالي، وكأنه مدرســـة للديمقراطية.

إن أحـــكام بوروز مبنيـــة على التفكيـــر في المرغـــوب فيه أكثر 
مـــن الواقع، فهو لا يقدر متانة المؤسســـة القبليـــة، ويبالغ في قدرة 
التكنوقراط اليمنيين الذين يتعاطف معهـــم ويحملهم أعباء تاريخية 
ليســـوا قادرين على القيام بها، فهم ليســـوا قوة مستقلة، بل جماعة 
ملحقـــة بوضع اجتماعي وسياســـي، كما أنهـــم لا يمثلون الحديث 
بصـــورة مطلقة بـــل نوعاً من الحداثة يتناســـب وسياســـة التبعية.

ولا تكمـــن القضيـــة في توافر موارد مالية للاســـتقلال السياســـي 
بل في مـــن يملك هذه المـــوارد المالية، فهي يمكـــن أن تكون أداة 
تكامـــل مع أعضـــاء نادي النفـــط العربي، وليســـت عامل تحرير 
واســـتقلال، فكل البنيان الاجتماعي السياســـي لليمن الشمالي قائم 
على التبعية البنيوية التي تشـــده إلى الخـــارج، والخلاف بين حكام 
صنعـــاء والريـــاض لا يصل إلـــى القطيعة السياســـية أو التناحر.

إن حماســـه للتوجه الرسمي في اليمن الشـــمالي، يظهر في إيراده 
ملاحظة لعبـــد الكريم الإرياني في نهاية الفصل العاشـــر »بالطبع 
أريد لليمن اكتشـــافاً للنفط .. بعد عشـــر سنوات، وقبل ذلك لا بد من 
استخدام فقرنا لننتزع أكثر ما نستطيع من المساعدة من العالم ...«.

»إن الجمهوريـــة اليمنيـــة الزراعيـــة التـــي اكتســـبت زخماً في 
نهايـــة الســـبعينيات فقـــط ربمـــا مـــا كانـــت لتحدث قـــط لو أن 
النفـــط تم اكتشـــافه فـــي عـــام 1964 أو عـــام 1974 بـــدلاً من 
عـــام 1984«، لا يشـــير الواقـــع السياســـي الاقتصـــادي إلـــى 
فروق جوهريـــة بيـــن الثمانينيات والســـبعينيات أو الســـتينيات، 
بـــل إن التبعيـــة قـــد ازدادت وترســـخت، وفـــي ضوء هـــذا فقط 
يمكـــن النظـــر إلـــى جديـــة الحديـــث عـــن التنميـــة الزراعيـــة 
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والتطويـــر، وعـــن توظيف مـــال النفـــط لخدمة الشـــعب اليمني.
كامـــل  يقابلهـــا عجـــز  الحاكـــم  السياســـي  التحالـــف  قـــوة  إن 
كبـــاراً. آمـــالاً  بـــوروز  عليهـــم  يعلـــق  الذيـــن  للتكنوقـــراط 

إن الظـــروف الراهنـــة أكثـــر تعقيـــداً من الســـنوات العشـــرين 
الماضيـــة، وزادت أحـــداث ينايـــر الأمـــر خطـــورة، فـــي هذا 
الأفـــق ليس هنـــاك ما يـــدل على أن النفط ســـوف يكـــون عامل 
اســـتقرار أو ســـلام، أو أنـــه ســـيوظف باســـتقلال عـــن البنيـــة 
الاجتماعيـــة الاقتصاديـــة القائمـــة فـــي اليمـــن الشـــمالي، هـــذا 
وهـــم تكنوقراطـــي غربي يـــرى التطور السياســـي قائمـــاً على 
مؤشـــرات تنمية مســـتقلة عن شـــروطها السياســـية والاجتماعية.

إن الأحـــداث الأخيـــرة وتطـــورات الاســـتراتيجية الأمريكية في 
المنطقـــة وحـــكام الســـعودية يجعـــل الدفـــاع عن حســـن الجوار 
بيـــن اليمـــن الجنوبي والشـــمالي، والبحـــث عن طرق مناســـبة 
للاســـتثمار المشـــترك للثروات المشـــتركة، واجب كل الوطنيين، 
فذلك هـــو البديل الوحيـــد لحرب أهليـــة لا  يمكن التنبـــؤ بآفاقها.


